
 أربيــل – عـــززت تصريحـــات الرئيس 
الحـــزب  وزعيـــم  الســـابق  الكـــردي 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
البارزانـــي مخاوفَ كردية وعراقية من أن 
تكون كردســـتان ومناطق ســـنية عراقية 
والحكومة العراقية نفسها أهدافا للحشد 
الشـــعبي بعد انسحاب القوات الأميركية 
مـــن العـــراق نهايـــة العام الجـــاري، في 
تكرار لســـيناريو أفغانستان، على الرغم 
مـــن ســـعي البارزانـــي لاســـتبعاد تكرار 

السيناريو.
وقـــال البارزاني في رســـالة وجهها 
إلى الأكراد في إقليم كردســـتان ”الوضع 
فـــي إقليـــم كردســـتان لا يمكـــن مقارنته 
بأفغانستان؛ هناك فرق شاسع بين قوات 

البيشمركة والجيش الأفغاني“.
وأضاف ”البيشـــمركة نتـــاج لتاريخ 
ودماء ودموع شـــعب كردستان، وسجلت 
هذه القوات المئـــات من الملاحم البطولية 
والتاريخية ومن ضمنها تحطيم أسطورة 

داعش الزائفة“.
وعبر سياســـيون أكراد عن خشيتهم 
من أن تستغل ميليشيات الحشد الشعبي 
قوات  الانسحاب الأميركي، وأن ”تتبخر“ 
البيشـــمركة أمامهـــا كما تبخـــرت قوات 

الجيش الأفغاني أمام طالبان.
لكن الوضـــع في العراق أكثر تعقيدا، 
إذ من المتوقع أن تصبح القوات العراقية 
من جيش وشـــرطة هدفا للحشد الشعبي 
قبل أن يستهدف الحشد القوات الكردية.

ولا يحتـــاج العـــراق إلـــى مـــا يذكّره 
العســـكرية  قواتـــه  معنويـــات  بضُعـــف 
والأمنيـــة؛ ففي عـــام 2014 انهـــارت فرق 
عســـكرية عراقية كاملة أمام قوات داعش 
في شـــمال العراق خارج كردســـتان، في 
حين أُنقِـــذ الوضع الكردي مـــن الانهيار 
بتدخل جـــوي أميركي حاصر تمدد قوات 
داعـــش نحو المـــدن الكردية بعـــد انهيار 

معنويات قوات البيشمركة.
ووصلـــت قـــوات داعش إلـــى مناطق 
قريبة مـــن بغداد مما هددها بالســـقوط، 
وكادت هذه المناطق تقع في أيدي التنظيم 
المتطـــرّف لولا تماســـك بعـــض الوحدات 

العسكرية والتدخل الجوي الأميركي.
ومــــن المفارقات أن الحشــــد الشــــعبي 
”يديــــن“ بوجوده لخطر داعــــش؛ إذ أصدر 
المرجع الشــــيعي علي السيســــتاني فتوى 
الجهــــاد الكفائي التي تأســــس بموجبها 

هذا الحشد.
ولا يحتـــاج الحشـــد إلـــى الكثير من 
الجهـــد للســـيطرة علـــى مناطـــق بغداد 
والفـــرات الأوســـط وجنوب العـــراق، إذ 
يفـــرض ســـيطرته شـــبه الكاملـــة هناك 

مدعوما بخبراء إيرانيين.

وتحـــدى الحشـــد القـــوات الحكومية 
أكثر من مرة، وفـــرض على رئيس الوزراء 
حضـــور  الكاظمـــي  مصطفـــى  العراقـــي 
ذروة  فـــي  كبيـــر  عســـكري  اســـتعراض 
المواجهة بينه وبين القوات الحكومية على 

خلفية استهدافه القوات الأميركية.
ويـــرى مراقبون أن أي تحـــرك من قِبل 
الحشـــد الشـــعبي سيبدأ بالســـيطرة على 
المناطـــق الســـنية التـــي تم تدميرهـــا في 
الحملة ضد داعش، لينتشـــر فيها انتشارا 

واسعا قبل أن يلتفت إلى كردستان.
وعبر البارزاني عن القلق الكردي قائلا 
”خلال الأيام الماضية في أفغانستان شهدنا 

موجــــة سياســــية وإعلامية باتجــــاه خلق 
فوضى ووضع نفســــي يبعث على التشاؤم 
بالمقارنة بين إقليم كردستان وأفغانستان“، 
ليُــــردف مُطَمْئِنًــــا ”أود أن أطمئــــن الجميع 
بأن الوضــــع في كردســــتان مختلف تماما 
عن بقيــــة المناطق (…) كردســــتان بأبطالها 

وقواتها شعب له إرادة وقضية“.
وفي الســـابع والعشـــرين مـــن يوليو 
الماضي اتفق الكاظمي والرئيس الأميركي 
جـــو بايدن في واشـــنطن على انســـحاب 
القـــوات الأميركيـــة المقاتلـــة مـــن العراق 

بحلول نهاية عام 2021.
وتعانـــي القوات العراقيـــة من تراجع 
المعنويات على الرغم من السنوات الطويلة 
التـــي قضتهـــا فـــي التدريب والتســـليح 
الأميركيين، لكن قوات البيشمركة تبدو في 

وضع أفضل.
وتؤثر الـــولاءات الطائفيـــة والحزبية 
علـــى تماســـك قـــوات الأمـــن والجيـــش، 
الدولـــة  الميليشـــيات  زعمـــاء  ويتحـــدى 

العراقية دون خوف من ردة فعلها.
ولا يتـــردد زعماء شـــيعة مثـــل مقتدى 
الصـــدر وقيـــس الخزعلـــي في اســـتفزاز 
الحكومة العراقية وتحدي سلطتها، كما أن 
الحشد لا يخفي طموحه في فرض سيطرته 
على شـــمال العراق إذ يتعامل مع القوات 
الكرديـــة على أســـاس أنها قـــوات معادية 
على الرغم من التنســـيق الإيراني مع قادة 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني (حزب جلال 
طالبانـــي) الذين يســـيطرون على المناطق 

الشرقية من كردستان والمحاذية لإيران.
وينخـــر الفســـاد مؤسســـات الدولـــة 
العراقيـــة مما ينعكس ســـلبا علـــى الأداء 
الحكومـــي عمومـــا، وعلـــى أداء القـــوات 

الأمنية والجيش على وجه الخصوص.
وتســـتهدف قوات الحشـــد بشكل شبه 
يومـــي القـــوات الأميركيـــة فـــي العراق، 
بالإضافة إلى إطـــلاق صواريخ على مبنى 
السفارة الأميركية في بغداد، وتزيد كثافة 
هذه الهجمات أو تقل تبعا لمستوى التوتر 

بين طهران وواشنطن.

 الدوحــة – حدّد مرســــوم صــــدر الأحد 
عــــن أمير قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد آل 
ثاني يوم الثاني من أكتوبر القادم موعدا 
لإجراء الانتخابات التشــــريعية الأولى من 
نوعها فــــي البلاد، متجاهــــلا احتجاجات 
قبيلــــة آل مــــرة التــــي مُنِــــع أبناؤهــــا من 

الترشح لهذه الانتخابات.
وســــيتمّ بموجب الانتخابــــات اختيار 
ثلاثــــين عضــــوا مــــن الأعضاء الخمســــة 
والأربعين لمجلس الشــــورى علــــى أن يتمّ 
تعيين الخمســــة عشــــر عضوا الباقين من 

قِبَل الأمير.
واعتبــــر آل مــــرة أن الانتخابات عمل 
مظاهــــرات  فــــي  وخرجــــوا  اســــتفزازي 
احتجاجية نادرة في الدوحة، وشنوا على 
السلطات حملة من الانتقادات المريرة عبر 

الشبكات الاجتماعية.
لكــــن الانتخابات أثارت لغطا واســــعا 
في المجتمع القطــــري يتجاوز احتجاج آل 
مــــرة، واعتبر بعض المعلقــــين أنها ”إرادة 
أميرية صرفة لم يســــبقها طلب فعال“، في 
إشــــارة إلى عدم ارتياح شعبي من الكلفة 
الاجتماعية للانتخابات دون عائد سياسي 
ملموس نتيجة عدم قدرة المجلس المنتخب 
”على مساءلة رئيس الســــلطة التنفيذية“، 

أي الأمير.
وكتــــب المعلــــق السياســــي القطــــري 
عبدالعزيز بــــن محمد الخاطر في صحيفة 
”الشــــرق“ نقدا لاذعا للانتخابات ووصف 
القانون الانتخابي الذي أقره الشيخ تميم 
مَ جو التآلــــف الاجتماعي الذي  بأنه ”ســــمَّ
تنعــــم به قطر مــــن زمن طويــــل، وبالتالي 
سطعت شمس القبيلة وخفت نور الوطن“.
وأضاف الخاطــــر داعما فكرة التعيين 
بــــأن اختيار الشــــخص المناســــب أفضل 
من فوز مرشــــح غيــــر مؤهل ولــــو تمّ ذلك 
لـ“خرجنــــا مــــن عمى الصناديــــق وعدوى 

القبلية وتفخيخ المستقبل“.

وكان الخاطـــر قـــد كتـــب سلســـلة من 
المقالات التي تنتقد عدم استعداد المجتمع 
القطـــري للانتخابات، لكنه لم يكن الصوت 
المعارض الوحيد في قطر، إذ شاطره الرأي 
عدد من المعلقين السياســـيين النافذين في 

الصحافة القطرية.
وتســـاءل المعلـــق السياســـي محمـــد 
عبدالعزيـــز الأنصـــاري ضمـــن مقـــال في 
”الشـــرق“ عـــن مـــدى جاهزيـــة المجتمـــع 
القطري للتجربة وقال ”هل نحن كمواطنين 
وصلنـــا إلى مرحلة النضج الفكري الكافي 
الـــذي يضعنا في مســـتوى هـــذه الخطوة 
المرحليـــة؟ هـــل نحـــن جاهـــزون بالفعـــل 
لخـــوض مثل هذا المعتـــرك الانتخابي بكل 

مسؤولية وحيادية؟“.
وذكّر الأنصـــاري بالانتخابات البلدية 

لعام 1999 التي أصبحت ”مجالا للتندر“.
واستبق الأنصاري، وهو عميد سابق 
لكليـــة الشـــريعة والقانـــون بجامعة قطر، 
صدور قانـــون الانتخابـــات والأزمة التي 
صاحبتـــه مـــع احتجاجات آل مـــرة وكتب 
منتقدا انعدام البنية التحتية للديمقراطية.

وقـــال الأنصـــاري ضمـــن مقـــال فـــي 
القطريـــة ”الدولـــة الخليجيـــة  ”الوطـــن“ 

ابتلعت مجتمعها، وهيمنت على نشـــاطه، 
وهمشـــت دور تنظيمـــات مجتمعها المدني 
وكافـــة التنظيمـــات الأهليـــة الوســـيطة، 
فأصبحت تابعة لا فاعلية لها في التثقيف 

السياسي للمواطنين“.
ســـلطة  بمثابـــة  المجلـــس  وســـيكون 
تشـــريعية محـــدودة الصلاحيـــات، حيث 
يتولـــى إقـــرار ميزانية الدولة وممارســـة 
الرقابـــة على الـــوزارات الحكومية وليس 
علـــى المؤسســـات المنفصلـــة الخاضعـــة 
مباشرة لســـلطة الأمير، وتوكل له مسائل 
السياســـة الدفاعية والأمنية والاقتصادية 

والاستثمارية.
واحتج أفـــراد من قبيلـــة آل مرة على 
القانون الذي يمنع مشاركة القطريين ممن 
لـــم يكن لأســـرهم وجود في قطـــر قبل عام 
1930 من التصويـــت. وللقبيلة التي تتفرع 
عنها عدة عشـــائر علاقة مشـــوبة بالتوتر 
مـــع الأســـرة الحاكمة في قطـــر ترجع إلى 
منتصف تســـعينات القـــرن الماضي عندما 
عارض أفـــراد بارزون مـــن آل مرّة انقلاب 
الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني على والده 
الشـــيخ خليفة جدّ الأمير الحالي الشـــيخ 

تميم.

وفــــي عام 2005 جردت قطر بعض أفراد 
القبيلة من الجنســــية وقالت إن ســــبب ذلك 
هو حملهم جنســــيتين، ونفت أن يكون ذلك 
الإجراء عقابا لهم على موقفهم من الانقلاب.
والانتخابات الجزئية لمجلس الشورى 
القطري مؤجّلة عمليا منذ سنة 2003، وهي 
السنة التي تم فيها إجراء استفتاء شعبي 
على دســــتور جديد نص علــــى إجراء تلك 

الانتخابات.
ويقسّــــم قانــــون الانتخــــاب المواطنين 
القطريين حسب الدستور إلى ثلاث فئات؛ 
الأصليين،  القطريــــين  للمواطنين  الأولــــى 
وهؤلاء يحــــقّ لهم الترشّــــح والتّصويت. 
والثانية مــــن المجنســــين القطريين الذين 
جدهــــم مولود في قطــــر، وهؤلاء يحق لهم 
التصويــــت فقط. أمّــــا الفئــــة الثالثة فهي 
فئة المجنســــين، ولا يحق لهــــم التصويت 

والترشح.
وسبق للشيخ تميم أن قلّل في خطاب 
لــــه من أهمية الانتخابــــات في بلاده قائلا 
”ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية 
فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر 
في أبهــــى صورها في تضامــــن مجتمعنا 

وتماسكه“.

 إســطنبول – عززت تركيا وباكســـتان 
آفاقَ تعاونهما الثقافي، وأعلنت شركتان 
لإنتاج أفـــلام ومسلســـلات أنهما بصدد 
إنجاز عمـــل درامي ضخـــم يتناول قصة 
الســـلطان صلاح الدين الأيوبي مؤسس 
الدولة الأيوبية والقائد العســـكري الذي 
تمكّـــن مـــن هَـــزْمِ مملكـــة الصليبيين في 
الصليبية  للحملـــة  والتصـــدي  القـــدس 

الثالثة التي أعقبت ذلك.
وذكـــر بيـــان مـــن شـــركتي ”أكلـــي“ 
التركية و“أنصاري شاه“ الباكستانية أن 
الشـــركتين اتفقتا على إنتاج ثلاثة أجزاء 
من مسلســـل تاريخي يصور حياة صلاح 
الدين الأيوبي، وأن التصوير ســـيتم في 

تركيا.
ونقل البيان عـــن المنتج التركي إمره 
كونـــوك، صاحب شـــركة ”أكلي“، قوله إن 
المسلســـل التلفزيوني سيضم ممثلين من 

تركيـــا وباكســـتان، وإن المشـــروع ”يعد 
مكسبا كبيرا لتركيا في المجالين الثقافي 

والاقتصادي“.
الشـــركتين  بـــين  الاتفـــاق  ويتـــوج 
ا برز من خلال  باكســـتانيًّ ا –  منحى تركيًّ
اهتمام زعيمي البلديـــن الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان ورئيـــس الوزراء 
الباكســـتاني عمـــران خـــان بخلق محور 
ثقافي إسلامي مشترك ينطلق من التراث 
العثماني بالدرجة الأولى. وفي مناســـبة 
ســـابقة عبر عمران عن انبهاره بالدراما 
التركية وتأثيرها النفسي على المشاهدين 

في بلاده والمنطقة.
ويواجـــه المسلســـل إشـــكالية كبرى، 
تتمثل في كيفية تقديم شـــخصية صلاح 
الدين، القائد الكردي المولود في العراق، 
والذي أنهى سلطة الدولة الزنكية التركية 
التي حكمت أجزاء واســـعة مـــن العراق 

وســـوريا ومصـــر بعـــد وفاة الســـلطان 
نورالدين زنكي؛ وذلك نظرا للحساســـية 

التركية حيال كل ما له علاقة بالأكراد.
ولن يكون الأصل الكردي لصلاح الدين 
آخر مشــــاكل المسلســــل المتوقعــــة؛ فصلاح 
الدين أسقط الدولة الفاطمية الشيعية التي 
حكمت من القاهرة أجزاء واسعة من الشرق 
الأوســــط حوالي قرنين مــــن الزمان، بعد أن 
توفــــي الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله. 
وأمر صلاح الدين، نائب السلطان نورالدين 
زنكــــي، بــــأن يدعى فــــي المســــاجد للخليفة 
العباســــي المســــتضيء بدين الله، مسجّلا 

النهاية الرسمية للدولة الفاطمية.
المسلســــل  يقــــدم  أن  المتوقــــع  ومــــن 
صلاح الدين كشــــخصية إسلامية لتجاوز 
الحساسيات إزاء أصله الكردي أو موقف 
الشــــيعة عمومًا من دوره فــــي إنهاء أول 

دولة شيعية.

وسبق أن قدم الإنتاج الفني العربي 
الديـــن؛  صـــلاح  شـــخصية  والغربـــي 
ففي الســـتينات قـــدم المخـــرج المصري 
يوســـف شاهين شـــريط ”الناصر صلاح 
(1963)، وكان فيلمـــا سياســـيا  الديـــن“ 
لدعـــم وجهـــة نظـــر الرئيـــس المصـــري 
الراحل جمال عبدالناصـــر (مع التذكير 
بتشـــابه الاســـمينْ؛ الناصر) إزاء أهمية 
الوحدة مع ســـوريا فـــي مواجهة الغرب 

وإسرائيل، بعد أن كان الرئيس المصري 
قد خرج للتو من تجربة فاشـــلة للوحدة 

مع سوريا.
وبالغ شاهين في الخروج عن الرواية 
التاريخية واخترع شـــخصية مسيحية 
(عيســـى العوام) أسند إليها دورا كبيرا 
إلى جوار صلاح الدين للإيحاء بتسامح 
المســـلمين في ذلك الوقت مع المسيحيين، 
في حين أن صلاح الدين لم يســـمح لغير 
الأكراد والأتراك بالانضمام إلى جيشـــه 
ولـــم يتعامل مع عرب الشـــام ومصر إلا 

على أساس أنهم رعايا.
وفي عام 2001 قدم المخرج الســـوري 
الراحل حاتم علي مسلسل ”صلاح الدين 
الأيوبـــي“ الذي حقق نجاحـــا كبيرا ولا 
يـــزال يعرض في فضائيـــات عربية على 
الرغم من المبالغة فـــي النزعة الخطابية 
التـــي طغـــت على حـــوارات المسلســـل 

وميـــزت أعمـــال المؤلـــف وليـــد ســـيف 
المختلفة بشكل عام.

وقدمت الســـينما الغربية شـــخصية 
صلاح الدين بوقار لافـــت في عدة أعمال 
 (2005) كان أهمها فيلم ”مملكة الســـماء“ 
للمخرج والمنتج البريطاني ريدلي سكوت 
الذي أســـند شـــخصية صلاح الدين إلى 

الممثل السوري غسان مسعود.
وينظـــر الغرب إلى شـــخصية صلاح 
الدين على أنها شـــخصية العدو المحترم 
الذي نـــازل الشـــخصية التاريخية الملك 
الإنجليزي ريتشـــارد قلب الأســـد عندما 
حاول اســـتعادة القدس بعد خســـارتها 
التي أعقبت معركة حطين. ولا تزال بعض 
الكنائس في أوروبا إلى يومنا هذا تجمع 
”عشـــور صلاح الديـــن“ كضريبـــة دينية 
لدعم الحملة الصليبية الثالثة لاستعادة 

القدس.

هل نحن جاهزون 

بالفعل لخوض مثل هذا 

المعترك الانتخابي

محمد عبدالعزيز الأنصاري

سطعت شمس القبيلة 

في قطر وخفت نور 

الوطن 

عبدالعزيز الخاطر

مسلسل تركي – باكستاني يضع اليد على تاريخ صلاح الدين الأيوبي
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 دمشق - قسمت الحرب التي تشهدها 
ســــوريا منذ أكثر من عشر سنوات البلاد 
إلــــى مناطق ســــيطرة ونفــــوذ، رُبطت عبر 
معابــــر بين أبنــــاء البلد الواحــــد فرضتها 
ســــلطات الأمــــر الواقــــع، فيمــــا نشــــطت 
عمليات التهريب، وأودت بحياة العشرات 
برصاص أطراف الصراع، التي استخدمت 
تلــــك المعابــــر أداة ضغــــط وورقــــة ابتزاز 

لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية.
وفتحــــت إلــــى جانب المعابــــر خطوط 
تهريــــب دفــــع بعــــض ســــالكيها حياتهم 
برصاص أطــــراف الصراع، التي اتخذتها 

وسيلة أيضا تستخدمها للضغط.

ولعل أكثــــر المعابر الموجــــودة حاليا 
توجــــد فــــي المناطــــق التي تربــــط مناطق 
ســــيطرة الحكومــــة الســــورية مــــع قوات 
سوريا الديمقراطية ”قسد“ المسيطرة على 
مناطق شمال شرق سوريا، ويتجاوز عدد 
المعابر 15 معبرا في (ريف حلب الشــــرقي، 

الرقة، ودير الزور).
ويؤكد قيادي في المعارضة الســــورية 
أن ”المعابــــر التــــي وجــــدت بــــين مناطق 
الصراع هدفها جمع المــــال وابتزاز تجار 
ومواطنــــين“، متســــائلا عن معنــــى ”دفع 
جمارك ورســــوم على مواد صنعت داخل 
ســــوريا أو تم اســــتيرادها عبر الحكومة 

السورية لدى دخولها إلى مناطق سيطرة 
قسد“.

ويضيــــف القيــــادي الذي طلــــب عدم 
ذكر اســــمه أنّ ”المعابر التي تربط مناطق 
ســــيطرة الحكومــــة الســــورية مــــع باقي 
المناطق، هي تحت سيطرة الفرقة الرابعة 
التــــي يقودها شــــقيق الرئيس الســــوري 
ماهــــر الأســــد، وكل مــــا يدخــــل أو يخرج 
عبــــر تلك المعابر يدفع عليه رســــوم، حتى 
وإن كانت أشــــياء بسيطة كهدية شخصية 
ربمــــا لا يتجــــاوز ثمنها بضــــع دولارات.. 
عليــــك أن تدفع إما رشــــوة لعناصر المعبر 
أو يتم ترســــيمها ويذهب المبلغ إلى الفرقة 
الرابعة، التي أصبحت دولة داخل دولة“.

ويقول مدير المعابر في مناطق الإدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا رودي محمد 
أمين إنّ ”جميع المعابر التي تربط مناطق 
الإدارة الذاتيــــة مــــع الحكومة الســــورية، 
أغلقت أمام حركــــة التجارة منذ 20 مارس 
الماضــــي، ولا يســــمح فقــــط بالعبــــور إلا 
خارج  والمســــافرين  والموظفــــين  للطــــلاب 
ســــوريا ولديهــــم وثائــــق ســــفر خارجية، 
إضافة إلى مراجعي المستشفيات“، كاشفا 
عن أنّ عدد المعابر بين الجانبين يبلغ نحو 

12 معبرا.
أثــــر  ”الإغــــلاق  أنّ  أمــــين  وأضــــاف 
بشــــكل كبير على أســــعار المواد الغذائية 
والأساســــية في مناطق شــــمال ســــوريا.. 
نحــــن لا نمتلــــك معامــــل لتغطيــــة حاجة 
المنطقة، ونعتمد فــــي كل احتياجاتنا على 
مــــا يصلنا من الداخل الســــوري من معبر 

ســــميلكا مــــع العــــراق (خضــــار، فواكه، 
وصــــولا إلــــى كل الاحتياجات الأساســــية

واليومية)“.
وانتقــــدت مصــــادر ســــورية مطلعــــة 
علــــى ملف المعابر تحميل قســــد الحكومة 
السورية مســــؤولية إغلاق المعابر، وقالت 
المصــــادر إنّ ”قســــد أوقفــــت نقــــل المــــواد 
النفطية وغيرها مــــن المواد التي تنقل من 
شمال شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة 

الدولة السورية“.
وأضافت المصادر أنّ ”هناك تفاهمات 
تمــــت بــــين الحكومــــة الســــورية والإدارة 
الذاتيــــة، ولكن الإمــــلاءات الأميركية على 
قســــد هي التي أخلت بتلــــك التفاهمات.. 
أبنــــاء  تحاصــــر  لا  الســــورية  الحكومــــة 
شــــعبها.. لكــــن قيــــادة قســــد هــــي التــــي 
مناطــــق  فــــي  ذلــــك  كان  إن  تحاصرهــــم، 
ســــيطرتها أو عبر منع المشتقات النفطية 

من الوصول إلى مناطق سيطرة الدولة“.
وإذا كانــــت خطوط التماس هادئة بين 
القوات الحكومية السورية وقوات سوريا 
الديمقراطيــــة فــــإن خطــــوط الأخيــــرة مع 
فصائل المعارضة التي تســــيطر على ريف 
حلب ســــاخنة جــــدا، ومع ذلك فــــإن حركة 

التجارة مستمرة.
ويرى القيادي في المعارضة السورية 
محمــــد ســــرمين أن التبــــادل التجاري مع 
قســــد تفرضه الضرورة، مبررا ذلك بقوله 
”لا نريــــد حصــــار أهلنا في شــــمال شــــرق 
سوريا، ولدينا مصلحة مع قسد في تزويد 
مناطقنــــا بالمواد النفطيــــة، أما في مناطق 

سيطرة النظام فلا يوجد أي تبادل تجاري 
على الإطــــلاق .. هذا الأمر مطلب شــــعبي 

قبل أن يكون رسميا“.
وترتبــــط مناطــــق ســــيطرة المعارضة 
الســــورية مــــع مناطق ســــيطرة الحكومة 
الســــورية بمعبــــر وحيــــد، وهــــو معبــــر 
أبوالزنديــــن قرب مدينة الباب بريف حلب 
الشــــرقي، لتبــــادل الأســــرى بــــين فصائل 
المعارضــــة والقوات الحكوميــــة أو دخول 

مهجرين إلى مناطق شمال سوريا.

وفــــي نهاية مــــارس الماضــــي خرجت 
مظاهــــرات في مناطق ســــيطرة المعارضة 
فــــي ريفي حلــــب إدلب ضد طلب روســــيا 
فتــــح معابر مع مناطق ســــيطرة الحكومة 

السورية.
أصحــــاب  أحــــد  أبومحمــــد،  ويقــــول 
شــــركات النقل في مناطق سيطرة فصائل 
المعارضــــة فــــي ريــــف حلــــب الشــــمالي، 
”أحيانــــا نتوقف عدة أيام بســــبب القصف 
والاشتباكات بين قسد وفصائل المعارضة 
في مناطق ريف منبــــج الغربي، الذي يمر 

منها معبر أم جلــــود ومعبر عون الدادات 
شــــمال منبج، ومع ذلك فــــإن كلا الطرفين 

يتقاسمان واردات عمليات النقل“.
وكشــــف مســــؤول فــــي الإدارة المدنية 
بمدينــــة منبج عــــن تفاهمات بــــين الأعداء 
محورهــــا المال، موضحــــا أنّ ”إغلاق كافة 
البوابــــات الحدودية مع تركيا دفع الإدارة 
الذاتية إلى إيجاد حلول وتأمين البضائع 
من تركيا عبر تجار ووســــطاء في مناطق 
ســــيطرة المعارضــــة، يقابله تأمــــين النفط 

لمناطق سيطرة المعارضة“.
ويبقــــى وجــــود المعابــــر بــــين مناطق 
الصراع رغــــم تعقيداتهــــا أفضل حال من 
العبــــور والدخــــول إلى تلــــك المناطق من 
خــــلال التهريب، كما هو الحال في مناطق 
تســــيطر عليها تركيا وفصائل موالية لها 
ويطلق عليها منطقة نبع السلام في ريفي 

الرقة والحسكة.
ويحمّل مســــؤول فــــي المجلس المحلي 
لمدينة تل أبيــــض بريف الرقة الشــــمالي، 
فصائل المعارضة وقســــد مســــؤولية عدم 
فتــــح معابر في منطقتــــي رأس العين وتل 

أبيض باتجاه الرقة والحسكة.
وقــــال المســــؤول الذي طلب عــــدم ذكر 
اســــمه ”طالبنا مرارا بفتــــح معبر باتجاه 
مدينــــة الرقــــة، ولكــــن لا توجــــد رغبة من 
الفصائل التي تسيطر على المنطقة وكذلك 
من قســــد، حتــــى تبقى خطــــوط التهريب 
التي تتم فــــي وضح النهار وتذهب الآلاف 
من الدولارات يوميــــا إلى جيوبهم وليس 

لصالح تنمية المنطقة“.

أن  سياســـية  مصـــادر  رأت   - غــزة   
للفصائـــل  المحســـوب  غيـــر  التصعيـــد 
الفلسطينية في قطاع غزة تزامنا مع قرار 
إســـرائيل إعادة الأوضاع إلـــى ما كانت 
عليه قبل مواجهات ”سيف القدس“، ينذر 
بعرقلة الجهـــود المصرية لتثبيت الهدنة 
بين حركة حماس المسيطرة على القطاع 

وتل أبيب.
ورغـــم أن الحكومة الإســـرائيلية قد 
أبلغت الوســـيط المصري بأنها ســـتعيد 
أوضـــاع قطاع غـــزة إلى مـــا كانت عليه 
قبـــل المواجهات الأخيرة، بعـــد التوصّل 
إلـــى اتفاق على توزيـــع المنحة القطرية، 
وقرار بإعادة فتح معابر القطاع بشـــكل 
كامل، لم تتراجع الفصائل عن برنامجها 
المعلَـــن للتصعيـــد، رابطـــة تعليقه ببدء 
تنفيذ التســـهيلات فعلياً، وإنهاء القيود 

المفروضة على المعابر وحركة الأموال.

في  الفلســـطينية  الفصائل  وتوعدت 
غزة الأحد باســـتمرار الاحتجاجات قرب 
الســـياج الحـــدودي مـــع إســـرائيل بعد 
يوم مـــن توتر خلف إصابـــة أكثر من 40 

فلسطينيا وجندي إسرائيلي.
وقالت الفصائل في بيان إن فعالياتها 
الشـــعبية ستستمر ”دون تردد أو تراجع 
حتى يكـــف الاحتـــلال الإســـرائيلي عن 
عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويكسر 

الحصار المفروض على القطاع“.
وشـــنت طائرات حربية إســـرائيلية 
ليلـــة الأحـــد غـــارات اســـتهدفت مواقع 
تدريـــب تتبـــع لحركة حماس في وســـط 
وشـــمال قطاع غزة سُمع على إثرها دوي 
انفجـــارات مـــن دون أن يبلـــغ عن وقوع 

إصابات.
وأفـــادت مصـــادر مطلعـــة أنه جرت 
اتصالات فـــي الأيام الماضيـــة بين قيادة 
حمـــاس وجهـــاز المخابـــرات المصريـــة، 
ليطلـــب المصريون من الحركة بعد إعلان 
الأخيـــرة إقامة مهرجان في ذكرى إحراق 
المســـجد الأقصى على الحدود الشـــرقية 
لمدينـــة غزة، عـــدم الانزلاق إلى اشـــتباك 

وتصعيد.
حمـــاس  أن  المصـــادر  ذات  وأكـــدت 
رفضـــت طلباً مصريـــاً بنقـــل فعالياتها 
بعيـــداً عـــن المنطقـــة الحدودية خشـــية 
الفلســـطينيين  بين  اشـــتباكات  حـــدوث 

والجيش الإسرائيلي.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة 
أوقفت نهاية عـــام 2019 التظاهرات قرب 
الســـياج الحـــدودي مع إســـرائيل التي 
كانـــت مخصصة للمطالبة برفع الحصار 

الإسرائيلي عن القطاع.
وجرى وقف المســـيرات في حينه في 
إطار تفاهمات عبر وســـاطة مصر والأمم 
المتحدة وقطـــر بإدخال تســـهيلات على 

الحصار الإسرائيلي على غزة.
وكانـــت حمـــاس حـــذّرت الوســـيط 
المصري مساء الخميس الماضي، بحسب 
المصادر، من أنها في ظلّ الوضع الحالي 
التضييـــق  فـــي  إســـرائيل  واســـتمرار 
علـــى غـــزة لا تســـتطيع الســـيطرة على 
الوضـــع، وأن انفجـــاراً جماهيريـــاً قـــد 
يحصـــل على الحـــدود في وقـــت قريب، 
فيمـــا قد يؤدي تزايـــد الضغط إلى عودة 
إطـــلاق الصواريـــخ على المســـتوطنات 

الإسرائيلية.
ومـــع إصـــرار الفصائل علـــى إقامة 
الفعاليات على حدود غـــزة، أعلن جيش 
الإســـرائيلي رفع حالة التأهب على طول 

الحدود مع القطاع.
وجاء ذلك إثر تأكيد تل أبيب للقاهرة 
انتهـــاء ترتيبات إدخـــال المنحة القطرية 
مطلـــع الشـــهر المقبل، وفتـــح معابر غزة 
أمـــام جميـــع البضائع، بما فيهـــا مواد 
إعـــادة الإعمـــار. لكـــن الفصائـــل أكدت 
للمصريين أن خطـــوات الضغط الميداني 
ســـتتواصل خـــلال الفتـــرة الحالية إلى 
حين دخول المنحة القطرية بشـــكل فعلي، 
بالإضافة إلى عودة عمل المعابر بصورة 
طبيعيـــة، والبـــدء فـــي إعـــادة الإعمار، 
والســـماح بدخول المواد التي تُســـتخدم 
فـــي البنيـــة التحتيـــة، بالإضافـــة إلـــى 

مستلزمات البناء.
والأسبوع الماضي ســـارعت القاهرة 
بإرســـال رئيس جهـــاز المخابرات العامة 
إلـــى  كامـــل  عبـــاس  اللـــواء  المصريـــة 
إســـرائيل للخروج من الجمود المقلق في

غزة.
وتســـعى القاهرة لإنقاذ اتفاق وقف 
إطلاق النار بين إســـرائيل وحماس الذي 

توصلت إليه في مايو الماضي.
وأعلنت إســـرائيل أن زيـــارة عباس 
كامل التي التقـــى خلالها رئيس الوزراء 
نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس 
بحثـــت ”الأبعـــاد السياســـية والأمنيـــة 
 – الإســـرائيلية  للعلاقات  والاقتصاديـــة 
المصرية، وملف الوساطة بشأن الأوضاع 

الأمنية في قطاع غزة“.
وأشـــارت مصـــادر مصريـــة إلى أن 
زيارة كامل بشكل سريع ومفاجئ تعكس 
رغبـــة القاهرة فـــي تثبيت اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النار في غزة ومنـــع انهياره في 
ظل استعداد بعض الأطراف للتعامل مع 

الانهيار على أساس أنه خيار جاد.

تصعيد غير محسوب 

في غزة يعرقل الجهود 

المصرية لتثبيت الهدنة

حدود داخل الحدود

هل تستثمر العمالة المصرية 

المهلة الأردنية لتصويب أوضاعها

المعابر في سوريا.. المال يجمع الأعداء والسياسة تفرقهم

 الأردن يحذر العمالة الوافدة المخالفة من خطر الترحيل

 عمــان - حــــذر وزيــــر العمــــل الأردني 
يوســــف الشــــمالي الأحد، أصحاب العمل 
في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، 
من تشــــغيل عمالة وافــــدة مخالفة لقانون 
العمــــل، في مســــعى لمعالجــــة الاختلالات 
الموجودة في ســــوق العمل الأردني الذي 
يعاني ركودا ارتفعت معه نســــبة البطالة 
في صفوف الشــــباب الأردنــــي إلى 50 في 

المئة.
وتأتــــي هــــذه التحذيــــرات فــــي وقت 
أمهلت فيه الحكومة الأردنية حتى الثاني 
من سبتمبر المقبل الوافدين الذي يعملون 
في المملكة بصفة غير قانونية إلى تسوية 

وضعياتهم قبل أن يتعرضوا للترحيل.
وتهدف الخطوة الأردنية إلى تخفيف 
الأعبــــاء الماليــــة المترتبــــة علــــى أصحاب 
العمــــل وتحفيزهــــم على توفيــــق أوضاع 
العمالــــة المخالفــــة لديهــــم والتــــي لم تقم 
عملهــــا  تصاريــــح  تجديــــد  أو  بإصــــدار 
خلال الفترة الســــابقة، وخاصة في ضوء 
جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض 

القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتقــــدر وزارة العمــــل الأردنيــــة عدد 
الوافديــــن الذيــــن يعملون بصــــورة غير 
مشــــروعة بنحــــو 440 ألــــف شــــخص من 
إجمالي 850 ألف وافد، فيما تشير تقارير 
رســــمية إلى أن المصريين يشكلون غالبية 

العمالة الأجنبية في المملكة.
وبحســــب مصادر رسمية فإن العمالة 
المصرية فــــي الأردن تبلغ مئتي ألف عامل 
مصري، ما يطرح تســــاؤلات بشأن تأثير 
القــــرارات الأردنية علــــى العمالة المصرية 
ومــــدى اســــتثمارها للمهلــــة خاصة وأن 
عددا كبيرا منهم لا يحمل أوراق إقامة أو 

تصريح عمل سارية المفعول.
وقال مســــؤول مصــــري إن الحكومة 
ممثلــــة فــــي وزارة الخارجيــــة والقــــوى 
العاملة مــــن خلال مكتب التمثيل العمالي 
بعمــــان تتابع عــــن كثب أوضــــاع العمالة 
المصريــــة ومــــدى الإلتــــزام بالمهلــــة التي 
حددتها الحكومة الأردنية والتي ستنهي 

في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأضاف لـ“العرب“ أن الحكومة المصرية 
لن تتحرك بشكل رسمي لمساعدة أي مواطن 
مخالــــف فــــي الأردن إلا عقب انتهــــاء المهلة 
الممنوحــــة، متوقعــــا أن يُقبــــل المصريــــون 
العاملــــون في الأردن على توفيق أوضاعهم 
وفي حال عدم الالتزام ســــيتم التوصل إلى 
طريقة لمساعدتهم، لكن ذلك سيتم بحثه في 

نهاية الفترة التي منحها الأردن.

وأصــــدرت وزارة الخارجيــــة المصريــــة 
فــــي 8 يوليــــو الماضــــي بيانا طالبــــت فيه 
المواطنــــين المصريــــين العاملين فــــي الأردن 
بســــرعة الاســــتفادة مــــن قــــرار الحكومــــة 
الأردنية السماح للعمالة الوافدة بتصويب 
أوضاعهــــا خلال الفترة مــــن 4 يوليو إلى 2 
ســــبتمبر 2021، واســــتصدار تصاريح عمل 

سارية.
وقال مســــاعد وزير الخارجية للشؤون 
القنصليــــة والمصريين في الخارج الســــفير 
عمــــرو محمود عبــــاس، إن قــــرار الحكومة 
الأردنيــــة في هذا الصــــدد يتضمن إعفاءات 
وتســــهيلات، واســــتصدار تصاريــــح عمل 
تحمي حقوق المواطــــن المصري الذي يعمل 

في الأردن.

وتبــــدو الحكومــــة الأردنيــــة عازمــــة 
هذه المرة على مكافحة ســــوق العمل غير 
المشــــروعة، حيــــث ســــبق أن اتخذت على 
مــــدار الأعــــوام الأخيرة عدة قــــرارات من 
شــــأنها ضبط ســــوق العمل بما يســــمح 
بتشــــغيل المزيد من الأردنيين في مختلف 
القطاعات، حيث تشير البيانات الرسمية 
إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.

وقفــــزت نســــبة البطالــــة إلــــى 25 في 
المئــــة بنهايــــة الربــــع الأول مــــن العــــام 
الجــــاري، بارتفــــاع 5.7 في المئــــة مقارنة 
مــــع ذات الفترة من العــــام الماضي 2020، 
وفق بيانــــات صــــادرة أخيراً عــــن دائرة 

الإحصاءات العامة الحكومية.
وأوضــــح عبدالرحيم المرســــي عضو 
العمالــــة  إلحــــاق  شــــعبة  إدارة  مجلــــس 
المصريــــة بالخــــارج بالغرفــــة التجاريــــة 
للقاهــــرة، أن عدم تقنين أوضــــاع العمالة 
الوافــــدة التــــي لا تلتــــزم بامتلاكها إقامة 

رسمية تؤرق أي دولة في العالم.
إلى أن  وأشــــار المرســــي لـ“العــــرب“ 
الشــــعبة طالبــــت العاملــــين المصريين في 
الأردن بســــرعة تقنــــين أوضاعهــــم لأنه لا 
يمكن للحكومــــة مســــاعدة مواطنيها في 
الأردن حال تعرضهم لأي أضرار إذا كانت 
أوضاعهم غير مقننة وتخالف التعليمات 

الأردنية.
وذكر أن الشــــعبة تؤيد مطالب الأردن 
بإلــــزام العمالــــة بتقنــــين أوضاعهــــا لأن 
الالتزام بتعليمات المملكــــة أمر ضروري، 

كما يجــــب إصــــدار أو تجديــــد تصاريح 
العمــــل لتخفيــــف العــــبء عــــن أصحاب 

الأعمال.
وحذر من عــــدم تقنين أوضاع العمالة 
المصرية في الأردن، لأن عواقبه الاستبعاد 
والتســــريح ومن ثم الانضمام إلى ســــوق 

العاطلين في مصر.
ومن شــــأن المرحلين من الأردن بسبب 
عدم تصويب أوضاعهم أن يمثلوا ضغطا 
إضافيا على ســــوق العمــــل المصري الذي 

يشهد ركودا بدوره.
وشدد المحلل الاقتصادي سيد عويضي 
علــــى أن عــــدم التــــزام المصريــــين بتقنــــين 
أوضاعهــــم قــــد يتبعه قــــرار أردنــــي بعدم 
استقدام عمالة مصرية جديدة مستقبلا، ما 
يزيد من صعوبة المعيشــــة لــــدى فئة كبيرة 
من العاملين بقطاع الزراعة والإنشاءات في 
مصر والذين يعتمدون على الهجرة والعمل 
في الخارج، فضلاً عن أن عدد المصريين في 
الأردن يقترب من المليون شخص، ما يمثل 

أزمة حال عودة جزء منهم.
ورجــــح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
المصريــــين فــــي الأردن ســــيطبقون قــــرار 
المملكــــة، لأن غالبيتهم عمالة غير محترفة 
ولا يمكنهــــا الحصول على فرصة عمل في 
دول أخــــرى، كما أن الحكومة المصرية من 
الصعــــب أن توفر لهم فــــرص عمل بديلة 
حــــال تســــريحهم في ظل ظــــروف جائحة 
كورونا واعتماد القطاع الخاص في مصر 

على العمالة المدربة.

ــــــدو الأردن جادا أكثر من أي وقت  يب
مضى في مكافحــــــة العمالة الوافدة 
المخالفــــــة لقانون العمــــــل، ما قد يؤثر 
سلبا على الآلاف من العمال. ويستعد 
الأردن إلى شن حملة واسعة النطاق 
ــــــر القانونية  ــــــى العمالة الوافدة غي عل
في المملكة بداية من ســــــبتمبر المقبل. 
ــــــة في الأردن  ــــــدو العمالة المصري وتب
ــــــى نصيب  باعتبارهــــــا تســــــتحوذ عل
ــــــي العمالة الوافدة  الأســــــد من إجمال

في قلب العاصفة.

مهددون بالترحيل 

من الصعب توفير 

فرص عمل للمرحلين 

من الأردن

سيد عويضي

ر

المعابر التي تربط مناطق 

سيطرة النظام السوري مع 

قوات سوريا الديمقراطية 

ورقة ابتزاز لتحقيق مكاسب 

مالية وسياسية



المجلـــس  اســـتبق   – (اليمــن)  عــدن   
لقضيـــة  المتبنّـــي  الجنوبـــي  الانتقالـــي 
اســـتعادة دولـــة جنوب اليمن اســـتئناف 
الحـــراك الدولي والأممي الهـــادف لإعادة 
تنشيط جهود السلام في البلد ليعيد طرح 
قضيّته كجزء أساسي من أي جهود هادفة 

لحلحلة الصراع سلميا.

وقال هاني بن بريك نائب رئيس هيئة 
رئاسة المجلس إن ”استقلال جنوب البلاد 
وحصوله على عضوية كاملة في المنظمات 

الدولية أمر لا عدول عنه“.
وجاء ذلـــك في وقت تتّجـــه فيه أنظار 
الأطـــراف المعنيـــة بالملـــف اليمنـــي نحو 
غروندنبرغ  هانز  الســـويدي  الدبلوماسي 

الذي عـــينّ حديثا مبعوثـــا خاصا للأمين 
العـــام للأمم المتّحدة إلى اليمن ليخلف في 
تلك المهمّة الدبلوماســـي البريطاني مارتن 
غريفيث الذي كان قد تلقّى بدوره مطالبات 
المجلس الانتقالي بترسيم قضية استقلال 
الجنوب على خارطة تحرّكاته على مســـار 

السلام في اليمن.
وأضـــاف بن بريـــك عبـــر موقعه على 
تويتر أنّ ”قضية اســـتقلال الجنوب وقيام 
دولته الفدرالية الجديدة وعودته للمجتمع 
الدولـــي عضوا في كل المنظمـــات الدولية 

قضية مصيرية للشعب الجنوبي“.
وتابع ”لا رجوع عن ذلك ولا حل نهائيا 
لمشــــاكل اليمن إلا بذلك“، مؤكّدا أنّ المجلس 
عيــــدروس  الرئيــــس  بقيــــادة  ”الانتقالــــي 
الزبيــــدي يحمــــل هــــذا المشــــروع ويحمل 

السلام للشمال ولكل دول المنطقة“.
وســـبق للزبيدي أن التقـــى في أفريل 
الماضـــي بغريفيث في العاصمة الإماراتية 
أبوظبـــي وعبّر لـــه عن جاهزيـــة المجلس 
العمليـــة  فـــي  جـــاد  بشـــكل  للانخـــراط 
السياســـية برعاية الأمم المتحدة، مشـــدّدا 
على أنّ حلول الصراع تتوقف على معالجة 
أسبابه المتجذّرة منذ العام 1994، ومعتبرا 

أن الواقـــع علـــى الأرض يتطلـــب صياغة 
مبـــادرة أممية لمفاوضـــات واقعية وجادة 

لمعالجة الصراع الجنوبي – الشمالي.
وفـــي تأكيـــد للمنحى المعبّـــر عنه من 
قبـــل قيادة المجلـــس قال منصـــور صالح 
نائب رئيس الدائـــرة الإعلامية للانتقالي 
الجنوبـــي إن مـــا جاء فـــي تصريحات بن 
بريـــك يصب فـــي اتجـــاه ”تأكيد تمســـك 
الانتقالي ومن خلفه شعب الجنوب بهدف 
الاستقلال وبناء الدولة الفدرالية المنشودة 
وهـــو هدف قـــدم لأجله شـــعبنا الآلاف من 

الشهداء والجرحى والمعتقلين“.
وأضـــاف متحدّثـــا لوكالة ســـبوتنيك 
الروســـية ”أن نائـــب الرئيس أرســـل من 
خلال هذه التصريحات رسائل مهمة طالما 
حرص المجلس على إيصالها للعالم، وهي 
رغبة الجنوبيين في عودة دولتهم للمجتمع 
الدولـــي كعضو في كل المنظمـــات الدولية 
وكدولة شـــريك مع العالـــم في النضال من 
أجل الســـلام، والحرية ومكافحة الإرهاب 

والتطرف بكل صوره وأشكاله“.
ويتوقّـــع المجلس الانتقالـــي أن تكون 
المرحلة القادمة مرحلة تســـوية سياســـية 
للصراع في اليمن مدعومـــة بإرادة دولية 

وقد تكتســـب صفـــة الإلزام عبـــر تمريرها 
عن طريق مجلس الأمن الدولي. واستباقا 
لأي حلـــول لا تأخـــذ فـــي الاعتبـــار قضية 
الجنـــوب وتهمّـــش دور المجلس شـــرعت 
قيادة الأخير في محاولة الترويج للقضية 
دوليا وشـــرحها لقوى فاعلـــة في الهيئات 

والمنظمات الأممية.

ولهـــذا الغرض قـــام رئيـــس المجلس 
مطلع الســـنة الجارية بزيارة رســـمية إلى 
العاصمة الروســـية موســـكو حيث أجرى 
مباحثات حول الشـــأن اليمني مع عدد من 

المسؤولين في الدولة الروسية.
وأكّد صالح أنّ ”تصريحات وتحركات 
المجلس الانتقالي وقيادته ليســـت موجهة 
ضـــد أحد بقدر ما هي تأكيـــد على حتمية 
انتصار قضية شـــعبنا وإنهاء الاحتلال“، 
معربـــا عن أمله فـــي أن ”تلتقط كل القوى 

المؤثرة في الســـاحة اليمنية وكذا الأشقاء 
في الإقليم وكل مكونـــات المجتمع الدولي 
تلك الإشـــارات والرســـائل وتـــدرك أهمية 
اختصـــار الوقـــت والتقليـــل مـــن تكلفـــة 
اســـتعادة الجنوبيين لدولتهـــم فهي آتية 
بلا ريب، ولا تراجع عن هذا الهدف ونأمل 
ألا نكـــون مضطريـــن لتقـــديم المزيـــد من 
التضحيات في ســـبيل ذلك بسبب إصرار 
وتعنت القوى اليمنيـــة المصرة على إبقاء 
احتلالهـــا للجنوب تحت مســـمى الوحدة 

التي لم تعد موجودة إلا في الإعلام“.
وتظهر صرامة خطاب المجلس وكذلك 
المصطلحـــات المســـتخدمة فيه مـــن قبيل 
الحديـــث عن ”احتـــلال“ شـــمالي لجنوب 
اليمن أنّ انتماء المجلس الانتقالي لمعسكر 
الشـــرعية اليمنيـــة التي يقودهـــا عبدربه 
منصور هادي كرئيس للجمهورية اليمنية 
بمختلف مناطقها وعلى امتداد جغرافيتها 
مســـألة تكتيكية ظرفية، الأمر الذي يفسّر 
شـــدة الخلافات بـــين المجلس والشـــرعية 
والتي اســـتعصت عن الحـــلّ رغم الجهود 
الســـعودية التي بذلت على مدى السنتين 
الماضيتـــين لتقريب الهوّة بين الطرفين من 

دون جدوى.

 الكويت – وسّع رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمي دائــــرة حراكه الكثيف 
والمتزايد بشــــكل ملحوظ مع اقتراب موعد 
الانتخابات النيابية المقــــرّر أن تجري في 
بلاده بعد أقل من شــــهر إلى خارج حدود 
العراق، حيث قام الأحد بزيارة إلى الكويت 
أجرى خلالها مباحثات مع الأمير الشــــيخ 
نــــواف الأحمد الجابــــر الصباح شــــملت 
”العلاقات الثنائيــــة بين البلدين“ وتطرّقت 
إلى ”أبرز القضايا ذات الاهتمام المشــــترك 

وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة“.
العلاقــــات  صياغــــة  إعــــادة  ومثّلــــت 
الخارجيــــة للعــــراق لاســــيما مــــع بلــــدان 
الجوار وإعادة تنشــــيط دور الدبلوماسية 
العراقيــــة عنصــــرا قــــارّا فــــي الخطــــاب 
السياســــي للكاظمــــي منــــذ توليــــه قيادة 
المرحلــــة الانتقالية التي بــــدأت مع تنحي 
ســــلفه عادل عبدالمهدي عن رئاسة الوزراء 
ســــنة 2019، ويُفترض أن تنتهي بتشــــكيل 
حكومــــة جديدة إثــــر الانتخابــــات المبكّرة 
التي ستجري في العاشر من شهر أكتوبر 

القادم.

مرشّــــح  غيــــر  الكاظمــــي  أن  ورغــــم 
للانتخابــــات لا شــــخصيا ولا حزبيــــا ولا 
مــــن خلال دعمه لأي جهة مرشّــــحة، إلاّ أنّ 
مطّلعين على الشأن العراقي لا يستبعدون 
الســــلطة  قيــــادة  مواصلــــة  فــــي  رغبتــــه 
التنفيذيــــة بعــــد الانتخابــــات بتكليف من 
القوى السياســــية التي ستكسبها وبدفع 
من القوى الإقليمية والدولية ذات التأثير 
في المشــــهد السياســــي العراقي وتحديدا 

إيران والولايات المتّحدة.
ويــــرى البعض أنّ الهدف ممّا يقوم به 
الرجل من حراك كثيــــف داخلي وخارجي 
في هذه المرحلة بالذات هو استكمال نحت 
صورة رجــــل الدولة المؤهّل لمواصلة قيادة 

البلاد والمقبول داخليا وإقليميا ودوليا.
وقــــال الكاظمي إنّ حكومة بلاده تعمل 
لجعل العراق نقطة التقــــاء وحوار. وورد 
في بيان صــــادر عن مكتبــــه الإعلامي أنّه 
جــــرى خلال لقائــــه بأميــــر الكويت ”بحث 
العلاقــــات الثنائيــــة بين البلدين وســــبل 
تطويرهــــا للوصــــول إلى مرحلــــة متقدمة 
من التكامل وتعزيز التعاون المشــــترك في 
مجالات الاقتصاد والاســــتثمار والصناعة 

والتجارة وغيرها“.

واعتبـــر أنّ ”مـــا تواجهـــه المنطقة من 
تحديات بـــدءا من جائحـــة كورونا مرورا 
والتوترات  الصعبة  الاقتصادية  بالظروف 
الإقليميـــة وغيرهـــا يجعلنا أكثـــر إيمانا 
بضـــرورة أن نتعاضد وأن نرفع مســـتوى 

التنسيق بين بلدينا“.
وذكّـــر بأن بـــلاده ”تســـتضيف نهاية 
الشـــهر الحالي قادة دول الجوار العراقي 
والإقليمـــي في مؤتمر بغـــداد“، معربا عن 
رغبة ”العـــراق في مشـــاركة دولة الكويت 

على أعلى المستويات“.
ووفـــق المكتب الإعلامـــي للكاظمي فقد 
أكدّ أمير الكويت أن بلاده ”ستظل مساندا 
للعراق وحكومته فـــي مواجهة الكثير من 

التحديات ومشاركة في
تذليل العقبات مـــن أجل تعزيز أفضل 
العلاقـــات وبمـــا يضمن مصالح شـــعبي 

البلدين“.
للموعـــد  أيضـــا  الكاظمـــي  وتطـــرّق 
الانتخابي الذي ينتظـــره العراق، قائلا إنّ 
البلد علـــى موعد مع انتخابات مبكرة وإن 
الحكومـــة ملتزمـــة وعازمة علـــى إجرائها 
فـــي موعدها المقـــرر وتمت تهيئـــة جميع 
الإجـــراءات اللاّزمـــة من أجـــل انتخابات 

نزيهة في أجواء ملائمة.
واكبت  سياســـية  مصـــادر  وبحســـب 
زيارة الكاظمي إلـــى الكويت، فإنّ عناوين 
الزيـــارة المعلنة في الخطاب الرســـمي لكل 
من الطرفين الكويتي والعراقي جاءت عامّة 
ومعبّـــرة عن أمنيات أكثـــر مما هي معبّرة 

عن مشاريع مستندة لمخطّطات تنفيذية.
وعـــزت المصادر ذلك إلى وجود عوائق 
موضوعية تمنع إرســـاء العـــراق لتعاون 
فعّـــال مع مختلـــف دول الجـــوار، وهو ما 
ظهر بالفعل إثر مؤتمر إعادة إعمار العراق 
الـــذي احتضنته الكويت فـــي فبراير 2018 
بمشاركة العشرات من الدول التي صدرت 
عنها تعهـــدات بقيمة ثلاثـــين مليار دولار 
على شـــكل قـــروض وتســـهيلات ائتمانية 
واســـتثمارات تقدم لبغـــداد لإعادة بناء ما 
دمرته الحـــرب ضد تنظيـــم داعش. ورغم 
أنّ بغـــداد كانـــت تأمـــل قبـــل المؤتمر في 
الحصول على تعهدات تســـاوي ضعفي ما 
تمّ الحصول إليه، فإنّ شـــيئا من مخرجات 

المؤتمر لم ينفّذ إلى حدّ.
ويرجع نفور المســـتثمرين من العراق 
وتعثّـــر عـــدّة محـــاولات لإرســـاء تعـــاون 
اقتصادي فعّال بـــين البلد وبلدان محيطه 
المباشـــر مثل السعودية إلى وضعه الأمني 
غير المســـتقّر، وأيضـــا إلى وجـــود مناخ 
سياسي غير مشجّع في ظلّ هيمنة أحزاب 
طائفية وفصائل مســـلّحة شديدة الارتباط 
بإيـــران على مقاليد الســـلطة فـــي العراق 

وعملهـــا المســـتمرّ على إضعـــاف علاقاته 
الإقليمية خدمة للنفوذ الإيراني المهيمن.

وتهتـــمّ الكويـــت باســـتقرار العـــراق 
وترغـــب فـــي وجـــود حكومة قويـــة تلجم 
الميليشيات المسلّحة التي كثيرا ما وجّهت 
ســـهام نقدها واتهاماتهـــا للكويت، بينما 
تتطلّع بغداد للاســـتفادة ماليا واقتصاديا 
مـــن علاقتها مـــع الجانـــب الكويتي وهو 
مطلب لا يمكن تحقيقـــه في الوقت الحالي 
نظـــرا للصعوبـــات المالية التي تمـــرّ بها 
الكويت جرّاء تذبذب أسعار النفط وتبعات 

جائحة كورونا.
وترفض جهات كويتية بشـــكل قطعي 
منح العـــراق أي امتيـــازات مالية من قبل 
التنازل عما تبقّى من تعويضات مفروضة 
أمميا على العراق بسبب غزوه الكويت في 

تسعينات القرن الماضي.
النائـــب  شـــدد  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
عبدالكريم الكندري علـــى أن أي تنازل عن 
التعويضـــات التي أقرتهـــا الأمم المتحدة 
علـــى العـــراق لمصلحة الكويت ســـتتحمل 
مسؤوليته حكومة الشـــيخ صباح الخالد 

التي ”تدعي عجز الميزانية“.
وذكّر الكندري بأنّه وجه سؤالا برلمانيا 
بتاريخ الرابع عشـــر من مارس الماضي عن 
صحة المعلومـــات التي تفيد بـــأن العراق 
يسعى لإســـقاط التعويضات المتبقية عليه 
لصالـــح الكويـــت والتي تقـــدر بمليارين، 

مشـــيرا إلـــى أنّ الإجابة عن ســـؤاله كانت 
بالنفي.

وفي غياب النتائج العملية الواضحة 
لزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الكويت 
تظــــل نتائجهــــا معنويــــة اعتباريــــة إلى 

حدّ بعيــــد باعتبارها جــــزءا من محاولات 
التأســــيس لعلاقــــات عراقيــــة جديدة مع 
المحيــــط الإقليمــــي، والعربــــي علــــى وجه 
التحديــــد، باتجّــــاه التخفيــــف مــــن حدّة 
الارتهان للعلاقة مع إيران. أما على صعيد 

شــــخصي فالزيــــارة تخــــدم الطموحــــات 
السياســــية للكاظمــــي إذ تكــــرّس صورته 
كرجــــل للوفاق قــــادر على مســــك المعادلة 
الإقليميــــة الضاغطــــة علــــى العــــراق من 

مختلف أطرافها.
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نحمل الحكومة 

مسؤولية إسقاط 

التعويضات عن العراق

عبدالكريم الكندري

مؤمنون بحتمية عودة دولة الجنوب

تعاون منشود تحول دونه عوامل ضاغطة على الطرفين

عناوين نظرية لتعاون كويتي – عراقي 

طموح خلال زيارة مصطفى الكاظمي للكويت
رئيس الوزراء العراقي يواصل نحت صورة رجل الدولة المقبول داخليا وخارجيا

الحكومــــــة العراقية الراغبة في إرســــــاء علاقات مختلفة مــــــع بلدان الإقليم 
ــــــوازن وتبادل المنافع تجد نفســــــها أســــــيرة عوائق سياســــــية  عنوانهــــــا الت
واقتصادية وأمنية تقيّد طموحاتها رغم النشــــــاط غير المعهود لدبلوماســــــية 
ــــــوزراء مصطفى الكاظمي الذي  ــــــس الجمهورية برهم صالح ورئيس ال رئي
ــــــت وأعاد طرح العناوين الكبيرة للتعاون والتنســــــيق بين البلدين  زار الكوي
في انتظار توفّر الآليات الضرورية والظروف الملائمة لتحويل تلك العناوين 

النظرية إلى واقع عملي.

 أربيل (العراق) – قتل مدنيان عراقيان 
الأحد في قصف تركــــي لمناطق حدودية 
فيمــــا كانا يقومان بالســــياحة في قضاء 

زاخو في كردستان العراق.
وجاء ذلك بعد أيــــام من مقتل ثمانية 
أشــــخاص في قصــــف تركي لمستشــــفى 
في ســــنجار غربي مدينــــة الموصل مركز 
محافظة نينوى شــــمالي العراق بســــبب 
اســــتقبال المستشــــفى لعنصر في حزب 
العمال الكردستاني جرح في قصف تركي 
مماثل كان استهدف سيارة وسط المدينة 
وقتــــل فيه ثلاثــــة مقاتليــــن إيزيديين في 

الفوج 80 في الحشد الشعبي العراقي.
وتجــــري عمليات القصــــف في إطار 
عمليــــة عســــكرية تركيــــة فــــي المناطق 

الحدوديــــة لملاحقة مقاتلي حزب العمال 
الكردســــتاني الذي يتخذ من الجبال في 
شمال العراق قواعد خلفية له يشن منها 

هجمات ضد القوات التركية.
وقــــال فرهاد محمــــود مديــــر ناحية 
باتيفــــا حيث حصل القصــــف في مؤتمر 
صحافــــي إنّ ”ســــائحين عراقييــــن قتلا 
جــــراء القصف التركي فــــي ناحية باتيفا 
في قضــــاء زاخو، يبلغ أحدهما من العمر 

أربعين عاما والآخر 26 عاما.“
وأضاف أن ”الســــائحين مــــن مدينة 
الموصــــل وتوجها إلى مناطق ســــياحية 
بعــــد نقــــاط العبــــور الخاصــــة بقــــوات 
الأسايش (قوات الأمن الداخلي الكردية) 
وعلى ما يبــــدو وصلا الى المناطق التي 

تعتبر محظــــورة أمنيا وتعرضا للقصف 
التركي“.

وأخليــــت العديد من القرى الحدودية 
من ســــكانها بســــبب تضرر المنازل فيها 
من القصــــف التركي الذي تســــبب أيضا 
بإحراق بســــاتين وأراض زراعية لاسيما 
منذ بدء عملية ”مخلب البرق“ التركية في 

23 أبريل الماضي.
ونفــــى الرئيــــس التركــــي رجب طيّب 
إردوغان السبت الماضي أن تكون الغارة 
الجوّيــــة التركيّــــة التــــي أودت الثلاثــــاء 
بحيــــاة ثمانية أشــــخاص قد اســــتهدفت 
مستشــــفى، قائــــلاً إنّهــــا أصابــــت قاعدة 
لمجموعــــة متمرّدة تابعة لحــــزب العمّال 

الكردستاني.

القصف التركي 

يواصل حصد أرواح المدنيين في العراق

الانتقالي الجنوبي مستبقا حراك غروندبرغ: لا تنازل عن دولة جنوب اليمن

دولة الجنوب آتية 

والأجدر اختصار الوقت 

وتقليل التكلفة

منصور صالح



خالد هدوي

 تونــس –  تطـــرح الإجـــراءات التـــي 
اتخذها الرئيس التونســـي قيس سعيّد، 
من ضمنها تجميد نشاط البرلمان وإقالة 
رئيـــس الحكومـــة، وحظر الســـفر على 
عدد من المســـؤولين بشـــبهة فساد مالي 
وإداري، مدى جاهزية القضاء التونسي 
في مواصلة الحرب على الفســـاد وفتح 
ملفـــات المرحلـــة الســـابقة علـــى غـــرار 
الإرهاب والاغتيالات السياسية وشبكات 

تسفير الشباب نحو بؤر التوتر.
وأوقفـــت قـــوات الأمـــن التونســـية 
الســـبت النائب بالبرلمان عن كتلة تحيا 
تونـــس لطفـــي علـــي، بتهـــم ”تبييض 

الأموال والإثراء غير المشروع“.
وقال الناطق باسم الحرس التونسي 
حســـام الدين الجبابلـــي، إنه ”تم ضبط 
(توقيـــف) المدعـــو لطفـــي علـــي النائب 
بمجلس نـــواب الشـــعب (البرلمان) رفقة 
زوجته بمنزل بجهـــة لافايات بالعاصمة 

تونس“.
تصريح  فـــي  الجبابلـــي،  وأوضـــح 
إعلامي أن ”التوقيف جاء في إطار تعقب 
العناصر الفارة من العدالة والمتعلقة بها 

قضايا فساد مالي وتبييض أموال“.
وشـــدد على أنه باستشـــارة النيابة 
الاقتصادي  القضائي  بالقطب  العمومية 
والمالـــي بالمحكمـــة الابتدائيـــة، أذنـــت 
بمباشـــرة قضيـــة عدليـــة ضـــد النائب 
موضوعهـــا ”تبييض الأمـــوال والإثراء 
المصالـــح“،  وتضـــارب  المشـــروع  غيـــر 
دون المزيـــد من التفاصيـــل، متابعا ”تم 
أيضا مباشـــرة قضية عدلية موضوعها 
إيواء شـــخص فـــار من العدالـــة متبعة 
ضد صاحـــب المنزل الذي كانـــا (النائب 

وزوجته) متواجدين به“.
ويعتبر حقوقيـــون، أن القضاء دخل 
مرحلـــة جديـــدة بعـــد قـــرارات الرئيس 
سعيّد في الخامس والعشرين من يوليو 
الماضـــي، فضلا عن وجـــود بوادر تحرر 
بعـــد توقيف مســـؤولين كبـــار، ما يمكن 
أن يســـمح بفتح ملفات أخرى من الوزن 

الثقيل.
وأفاد أحمد صواب القاضي السابق 
بالمحكمـــة الإدارية أن ”القضاء وصل في 
الســـنوات الأخيـــرة إلى وضعية أســـوأ 
من عهـــد الرئيس الأســـبق الراحل زين 
العابدين بن علي“، مستدركا ”لكن يبدو 
أن هنـــاك عـــودة إلى النشـــاط من خلال 
ملفات البشـــير العكرمـــي (قاض ووكيل 
(الرئيس  راشـــد  والطيب  الجمهوريـــة) 
الأول لمحكمـــة التعقيـــب) مـــا كان دافعا 

داخليا للقضاة“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”الرئيس قيس ســـعيّد ضغـــط في الفترة 
الأخيـــرة مـــع المجتمـــع المدنـــي لتحرير 
القضـــاء مـــن الفســـاد وخصوصا هيئة 
الدفـــاع عـــن الشـــهيدين شـــكري بلعيد 

ومحمد البراهمي“.
وتابع ”بعض الملفات فتحت وأعتقد 
نجاعـــة التحقيقـــات ســـتكون أكبر في 
الفتـــرة القادمـــة“، مشـــيرا إلـــى أنه ”لا 
بـــدّ علـــى مختلف الأطـــراف وخصوصا 
المجتمع المدني والمنظمـــات الوطنية أن 

تساند القضاء“.
البراهمي  ومحمـــد  بلعيد  وشـــكري 
ناشـــطان سياســـيان اغتيلا بالرصاص 
أمـــام منزليهما، الأول في الســـادس من 
فبراير ســـنة 2013، والثاني في الخامس 

والعشرين من يوليو من العام نفسه.
وتؤكد الســـلطات الرســـمية أن عدد 
العناصـــر الإرهابيـــة التونســـية التـــي 

التحقـــت بالتنظيمـــات الإرهابية لا يقل 
عن ثلاثة آلاف تونســـي عشـــرة في المئة 
منهم من الإناث، وتوجد نســـبة سبعين 
فـــي المئة منهـــم في الأراضي الســـورية 
فيما توجهت نسبة عشرين في المئة إلى 
ليبيا المجاورة فيما انتشـــرت البقية بين 

العراق واليمن ومالي.
وســـبق أن طالبت أوســـاط سياسية 
بفتح الملفات الكبرى، حيث طالبت عبير 
موسي رئيســـة الحزب الدستوري الحر 
في تونس، الرئيس سعيد بالقيام بشكل 
عاجـــل بفتح الملفـــات الحارقة، الخاصة 
بأمن الدولة وتســـفير الشـــباب إلى بؤر 
الإرهـــاب واغتيـــال المعارضين وعناصر 

الجيش والقوات الأمنية. 
ودعت موسي في كلمة مصوّرة على 
فيسبوك سعيّد إلى غلق مقر الجمعيات 
الأهلية المشـــبوهة في تونس والتي يتم 
عـــن طريقهـــا تبييـــض أمـــوال الجهات 
منابـــع  وتجفيـــف  للإرهـــاب  الداعمـــة 
تمويلها، قائلة ”ننتظر إحالة ملفات أمن 
الدولة وتغلغـــل الإرهاب إلـــى القضاء، 
لنرى أحكاما رادعة وتحميل مسؤوليات 
واضحـــة، ولديـــك كل الصلاحيات التي 

تمكنك من ذلك“.

ويرى مراقبون أن القضاء التونســــي 
اليوم أمام فرصة ذهبية لاسترجاع عافيته 
وثقة التونسيين، عبر فتح الملفات التي لا 

يزال يكتنفها الغموض منذ سنوات.
وأفـــاد نبيـــل حجّـــي النائـــب عـــن 
الكتلـــة الديمقراطية أن ”مـــدى جاهزية 
القضـــاء لفتح الملفات الكبـــرى محمولة 
علـــى المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، وإذا 
اخترنـــا مبدأ العدل ســـنتقدم في نتائج 

التحقيقات“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”بعد ثـــورة ينايـــر 2011، وكذلك في عهد 
الرئيس الأســـبق بن علي الذي ســـيطر 
علـــى القضاء، انتقلنا مـــن النقيض إلى 
النقيض، ويبدو حتى في ســـلك القضاة 

هناك حسابات“.
وأردف حجّـــي ”لامســـنا نوعـــا من 
الجدية فـــي فتح الملفـــات بعد الخامس 

والعشـــرين من يوليو وخصوصا ملفات 
الطيـــب راشـــد وبشـــير العكرمـــي، لكن 
هنـــاك ملفـــات لم يتـــم البـــتّ فيها على 
غرار ملـــف القيادي فـــي النهضة رفيق 
عبدالســـلام (صهر الغنوشي) منذ سنة 
2012، فضلا عن مرور نورالدين البحيري 
علـــى وزارة العـــدل والـــذي كان بمثابة 

الكارثة“.
وقـــال ”إن شـــرفاء القضـــاء اليـــوم 
أمام فرصة لتطهيـــر المنظومة، والأصل 
أن يكـــون القضـــاء جاهزا لفتـــح ملفات 
الاغتيالات السياســـية وتسفير الشباب 
دائـــرة  تقريـــر  عـــن  عـــلاوة  وغيرهـــا، 
المحاســـبات الذي يقـــرّ بتلقـــي عدد من 
الأحـــزاب لتمويلات أجنبيـــة“، لافتا إلى 
أن ”الأولويـــة القصوى اليـــوم أن تفتح 
هذه الملفات مع تحديد علاقتها بوسائل 

الإعلام والجمعيات“.
واســـتطرد ”يبدو أن القضـــاء فوّت 
على نفســـه فرصة الرابع عشر من يناير 
2011، وليـــس مـــن حقّـــه الآن أن يفـــوّت 

فرصة الخامس والعشرين من يوليو“.
وســـبق أن قالـــت هيئـــة الدفاع عن 
المعارضـــين السياســـيين شـــكري بلعيد 
التحقيقـــات  إن  البراهمـــي  ومحمـــد 
القضائية أثبتت وقوف الجهاز الســـري 
الاغتيـــالات  وراء  النهضـــة  لحركـــة 
السياســـية التـــي شـــهدتها تونس عام 
2013، رغـــم التعطيـــل والضغـــوط التي 
مارســـتها الحركة لإخفـــاء الحقيقة عن 

التونسيين.
الســـري  الجهاز  قضيـــة  وتفجـــرت 
منذ شـــهر أكتوبر من عـــام 2018، عندما 
كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال 
البراهمي وبلعيد، وجـــود وثائق وأدلة 
تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني 
مـــواز للدولة، متورط فـــي اغتيال بلعيد 
والبراهمـــي، وفي ممارســـة التجســـس 
وملاحقة  الدولـــة  مؤسســـات  واختراق 
خصـــوم الحـــزب، غيـــر أنّ القضـــاء لم 

يحسم بعد في هذه القضيّة.
وأكـــدت الهيئة فـــي مؤتمر صحافي 
وبـــين  بينـــه  مباشـــر  رابـــط  وجـــود 
بلعيد  السياســـيين  المعارضين  اغتيـــال 
والبراهمي، بعـــد صدور أحكام قضائية 
نهائية في العشـــرين مـــن مايو الماضي 
إشـــعار  عـــن  الامتنـــاع  تهمـــة  توجـــه 
الســـلطات عن معلومـــات تتعلق بعملية 
اغتيـــال البراهمـــي، إلى عضـــو الجهاز 
الســـري مصطفـــى خـــذر وإلـــى أعضاء 

آخرين بالجهاز.
وخلال الســـنوات الماضيـــة، أحالت 
جهات تابعـــة للبنك المركزي التونســـي 
المئات من الملفات التي تضمنت شُبهات 
تمويل الإرهاب وغسيل الأموال للجهات 

القضائية.

على القضاء ألا

يفوت فرصة فتح

الملفات بدءا من الآن

نبيل حجي

نجاعة التحقيقات 

في الملفات ستكون 
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محمد ماموني العلوي 

  مدريــد – لاقت دعــــوة العاهل المغربي 
الملــــك محمــــد الســــادس مــــن أجــــل تعزيز 
العلاقات مع دول الجوار وترسيخ الروابط 
مع المملكــــة ترحيبــــا إســــبانيا وأوروبيا، 
كمــــا يعتبرها مراقبون خطوة من شــــأنها 
أن تمهّد لتســــوية الخلافات الدبلوماســــية 

القائمة بين الرباط ومدريد.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو 
سانشــــيز إنه يود ”شــــكر العاهــــل المغربي 

على تصريحاته“.
صحافــــي  مؤتمــــر  خــــلال  وأضــــاف 
بالعاصمــــة مدريــــد ”المغرب كان وســــيظل 
حليفا استراتيجيا بالنســــبة إلى إسبانيا 
والاتحاد الأوروبي، وإنه انطلاقا من الثقة 
والاحترام والتعــــاون بمقدورنا بناء علاقة 
أكثر تماســــكاً مــــن تلك التــــي جمعتنا إلى 

الآن“.
وقــــال رئيس المجلس الأوروبي شــــارل 
ميشــــال خلال المؤتمر ”نعرب عن ترحيبنا 
بمــــا قالــــه العاهــــل المغربــــي“، مضيفا أن 
”المغرب شــــريك لإســــبانيا، وأيضا للاتحاد 

الأوروبي“.
وكان الملــــك محمد الســــادس أعرب في 
خطاب مســــاء الجمعة عن الأمل في ”إقامة 
علاقات قوية وبنــــاءة ومتوازنة خاصة مع 
دول الجوار“، متحدثا عن إسبانيا وفرنسا 

على وجه الخصوص.
وأكد هشام معتضد الأكاديمي والمحلل 
السياســــي أن الترحيب الكبيــــر الذي لقيه 
خطــــاب العاهل المغربي بمناســــبة الذكرى 
الثامنــــة والســــتين لثورة الملك والشــــعب، 
مــــن قبل القادة الأوروبيين عامة ومن طرف 
الحكومة الإســــبانية خاصة، يترجم العمل 
الكبير الذي قام به المغرب منذ بداية الأزمة 
مع بعض من شــــركائه الأوروبيين من أجل 
تجاوزها، حيث كادت تعصف بأعمدة الثقة 
وعلاقات التعاون الاستراتيجي بين المغرب 

وأوروبا.
إلى أن  ولفت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”الوضوح والهدوء والمســــؤولية التي أشار 
إليهــــا الملك محمد الســــادس لوصف تدبير 
فترة هــــذه الأزمــــة مع بعض من شــــركائه 
الأوروبيين، تبرهن على وعي المغرب الكامل 
بوجوب تجاوز الوضعية القائمة، وذلك في 
إطار الثوابت التقليديــــة ومصالح البلدان 
من أجل تحديد المنصة الصلبة التي ستُقام 
عليهــــا الانطلاقــــة الجديــــدة للعلاقات بين 

المغرب وشركائه المعنيين“.

وأكــــدت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 
أورســــولا فون دير لاين السبت أن ”المغرب 
استراتيجيان  شريكان  الأوروبي  والاتحاد 
ومــــن المهــــم الحفــــاظ علــــى هــــذه العلاقة 

وترسيخها“.
وردا على ســــؤال يتعلــــق بإعلان الملك 
محمد السادس تجاوز الأزمة الدبلوماسية 
مــــع إســــبانيا، أكدت فــــون ديــــر لاين على 
”ضرورة إقامــــة علاقات جيدة مــــع المغرب 

بالنسبة إلى إســــبانيا والاتحاد الأوروبي 
أيضا“.

وكان العاهــــل المغربي قــــد أكد الجمعة 
أن المغــــرب يتطلع بكل صــــدق وتفاؤل إلى 
مواصلــــة العمل مــــع الحكومة الإســــبانية 
ومــــع رئيســــها بيدرو سانشــــيز مــــن أجل 
تدشــــين ”مرحلة جديدة وغير مسبوقة“ في 

العلاقات بين البلدين الجارين.

وشدد الملك محمد السادس في خطاب 
ثــــورة الملك والشــــعب فــــي العشــــرين من 
أغســــطس الجاري على أن هــــذه العلاقات 
يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية 

والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات.
 وأوضــــح العاهل المغربــــي الذي تابع 
شــــخصيا وبشــــكل مباشــــر ســــير الحوار 
وتطــــور المفاوضــــات أنــــه ”لم يكــــن هدفنا 
الخــــروج من هــــذه الأزمة فقــــط، وإنما أن 
نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس 

والمحددات التي تحكم هذه العلاقات“.
 ويرى مراقبــــون أن المنطلق في تفاعل 
الجانــــب الأوروبــــي مع دعــــوة المغرب إلى 
علاقات بناءة مع دول الجوار هو الخطاب 
الرسمي للملك محمد الســــادس، باعتباره 
مؤشرا جديا على أن هناك مسارا تفاوضيا 
ســــيؤدي بالضرورة إلى التقليص من حدة 
الأزمة التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، 
وأن الترحيــــب بدعوة المغــــرب هو نوع من 

القبول بشروط تجاوز مسببات الأزمة.

وأكــــد الملك محمد الســــادس ”أنه نفس 
الالتــــزام الذي تقوم عليه علاقات الشــــراكة 
والتضامن بين المغرب وفرنســــا“، موضحا 
أن هذه العلاقات تتســــم بروابط متينة من 
الصداقــــة والتقديــــر المتبادل مــــع الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وشـــدد هشـــام معتضد على أن هدف 
المســـؤولين المغاربة فـــي مفاوضاتهم مع 
نظرائهم الإســـبان ليس فقـــط الخروج من 
الأزمة، بـــل تقييم روح العلاقـــة ومبادئها 

احترامًا للذاكرة والإرث المشتركين.
واعتبـــر أن ”هذا التوجـــه الذي تريده 
الربـــاط يبرهن حـــزم المغرب علـــى إعادة 
بناء العلاقات على أســـاس رؤية واضحة 
المعالم تســـتمد مرجعيتها من أسس الثقة 
والشـــفافية والاحترام المتبـــادل“، مضيفا 
”هـــذا المتغير الذي جاء بـــه خطاب العاهل 

المغربـــي يعد خارطة طريق جديدة وفرصة 
ســـانحة لبداية وضع لبِنَـــات لإعادة بناء 
العلاقات المغربية – الإســـبانية وفق توجه 
المرحلة مـــع الأخذ بعين الاعتبـــار موازين 
القوى الجديـــدة التي تؤطـــر الديناميكية 
الجيوسياســـية علـــى المســـتوى الإقليمي 
ومنطقة تماس القـــارة الأفريقية والاتحاد 

الأوروبي“.
واندلعـــت الأزمة الحادة بـــين المغرب 
جبهـــة  زعيـــم  إدخـــال  بعـــد  وإســـبانيا 
بوليســـاريو إبراهيم غالي إلى مستشـــفى 
في إســـبانيا نهاية أبريل الماضي بشـــكل 
ســـري ووثائق مـــزورة وهويـــة منتحلة، 
حيث دعت الســـلطات المغربية إلى تحقيق 
شفّاف في ظروف اســـتقباله، بينما تشدد 
مدريد على أنه تمت اســـتضافته ”لأسباب 

إنسانية“.
واعتبـــر الأكاديمـــي هشـــام معتضـــد 
أن الأزمـــة غيـــر المســـبوقة التـــي هـــزت 
بشـــكل قـــوي الثقـــة المتبادلة بـــين الرباط 
ســـمحت  مدريـــد  الشـــمالية  وجارتهـــا 
للمغـــرب بإعـــادة النظـــر فـــي العديد من 
الأســـس والمحددات التـــي حكمت علاقاته 
بالجارة إســـبانيا، ومكنته من تشـــخيص 
الإطـــار الجيوســـتراتيجي الـــذي تطورت 
فيـــه ديناميكيـــة المتغيرات مـــع الحكومة 
الإسبانية وســـعيه لتدشين مرحلة جديدة 
مع مؤسســـاتها قائمة على الفهم المشترك 

لمصالح البلدين.
وفي مايو الماضي استفاد نحو عشرة 
آلاف مهاجر أفريقـــي، غالبيتهم مراهقون 
وشـــبان يحملون الجنســـية المغربية، من 
تخفيـــف الســـلطات المغربيـــة للضوابـــط 
الحدوديـــة وعبـــروا نحـــو مدينة ســـبتة 
الصغيرة، وهي تشـــكل إلـــى جانب مليلية 
جيبـــين إســـبانيين يقعـــان عند ســـواحل 
المملكة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، 
ما يجعلهمـــا نقطتي جذب للمهاجرين بين 

أوروبا وأفريقيا.

حرص مغربي على تجاوز الأزمة

ترحيب إسباني 

بدعوة العاهل المغربي 

يمهد لتسوية الخلافات

هل القضاء التونسي جاهز 

لفتح ملفات المرحلة السابقة؟

رئيس الحكومة الإسبانية: 

المغرب كان وسيظل حليفا استراتيجيا

تفاعلت إسبانيا والاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي مع رغبة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس في تعزيز العلاقات مع دول الجوار عبر توجيه دعوة 
إلى ترســــــيخ الروابط مع المملكة بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الأزمة 

السياسية والدبلوماسية بين الطرفين.

تونــس - نجحــــت الســــلطات الأمنية 
التونســــية في إلقاء القبض على إرهابي 
خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال 
زيــــارة كان ســــيؤديها إلى إحــــدى المدن 

الساحلية، شرقي البلاد.
وذكرت صحيفة ”الشــــروق اليومية“ 
الأحد أن المتهم الذي كان يحضر لعملية 
اغتيال تســــتهدف رئيس الجمهورية، تم 
القبــــض عليه خلال الســــاعات الماضية، 
وهو أحد الذئاب المنفردة، مشيرة إلى أن 
الأبحاث انطلقت معه وهو رهن التحقيق.
وســــبق أن تمكنت الوحــــدات الأمنية 
بولاية (محافظة) المنســــتير (شرق)، من 

إيقاف إرهابي يحرض على قتل الرئيس 
ســــعيّد عبر شــــبكة التواصل الاجتماعي 
”فيســــبوك“، إضافة إلــــى تنزيل تدوينات 

ذات منحى إرهابي.
والجمعة، اتهم الرئيس قيس ســــعيّد 
أطرافا سياسية بالسعي لتدبير محاولات 
لاغتيالــــه، وقال ”إنهم يفكــــرون في القتل 
والدماء“، مشــــددا علــــى أنه ”لا يخاف إلا 

من الله، وإن مات سيكون شهيدا“.
واعتبــــر أطرافا وصفهــــا بالمتآمرة، 
تســــعى ”لتأليــــب الــــدول الأجنبية على 
رئيس الجمهورية وعلى بلادهم“، مشددا 

على أنه سيتم التصدي لهم بالقانون.

ودعت حركة النهضة إلى التحقيق 
في تصريحـــات الرئيس ســـعيّد، التي 
تحـــدث فيهـــا عـــن وجـــود محـــاولات 
لاغتيالـــه، وذلـــك لإنـــارة الـــرأي العام 

وتحديد المسؤوليات.
ودعت الحركة في بيان لها الســـبت 
والقضائية،  الأمنيـــة  الدولـــة  أجهـــزة 
للقيـــام بمـــا يلـــزم للكشـــف عـــن هذه 
د المســـؤوليات  المؤامـــرات حتى تحدَّ
وتحصيـــن  العـــام  الـــرأي  ولطمأنـــة 
الأمـــن القومي التونســـي، وعبّرت عن 
انشغالها من جود مؤامرات تهدد الأمن 

الشخصي للرئيس.

القبض على إرهابي خطط 

لاغتيال الرئيس التونسي

ه المملكة يبرهن 
ّ

توج

على حزمها في إعادة 

بناء العلاقات

هشام معتضد

 من ترسيخ 
ّ

لا بد

العلاقة بين المغرب 

والاتحاد الأوروبي

أورسولا فون دير لاين
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 سنغافورة - تسعى الولايات المتحدة 
إلى ترميم صورتهـــا عالميا بعد الفوضى 
التي رافقت انســـحابها من أفغانســـتان 
والتـــي جعلـــت العديـــد مـــن خصومها 
يتجاســـرون عليها معتبرين ذلك خذلانا 
مـــن واشـــنطن لحلفائهـــا وهو مـــا يريد 

الأميركيون على ما يبدو تفنيده الآن.
وبدأت كامـــالا هاريس نائب الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن الأحـــد جولة في 
آسيا ســـتحاول خلالها تقديم تطمينات 
بشـــأن التزام واشـــنطن تجـــاه المنطقة، 
الفوضوي  الأميركـــي  الانســـحاب  بعـــد 
من أفغانســـتان واســـتيلاء طالبان على 

السلطة.
وألقت العودة الخاطفة للإســـلاميين 
المتشـــددين إلـــى الســـلطة قبل أســـبوع 
والمشـــاهد اليائســـة للآلاف مـــن الأفغان 
الذين يحاولـــون الفرار، بظـــلال جديدة 
على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى 

عالمية.

لكـــن خـــلال زيارتهـــا التـــي تشـــمل 
ســـنغافورة وفيتنام، ستســـعى هاريس 
إلى تهدئة المخاوف بشـــأن الاعتماد على 

الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أميركي كبير إن ”نائب 
الرئيس ســـتوضح خلال الرحلة أن لدينا 

التزاما ثابتا تجاه المنطقة“.
وهبطـــت هاريـــس، وهـــي أميركيـــة 
آســـيوية والدتهـــا من أصل هنـــدي، في 

نشـــاطاتها  وســـتبدأ  الأحد  ســـنغافورة 
الاثنين باجتماع مع قادة المدينة.

وتواجـــه زيارتها لفيتنـــام انتقادات، 
إذ اتهـــم البعـــض هاريس بـــأن توجهها 
إلى الدولة الشـــيوعية غيـــر ملائم، فيما 
تكافح القوات الأميركية لإجلاء أميركيين 
وأجانب آخريـــن وحلفاء أفغان من مطار 

كابول.
فقد أثارت الأزمـــة الأفغانية مقارنات 
مع مـــا حصـــل فـــي 1975 في ســـايغون 
عندمـــا نقلت مروحيات أميركية فارين تم 
إجلاؤهم من على سطح السفارة مع تقدم 

قوات الفيتكونغ.
إن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
الرحلة كانت مقررة قبـــل وقت طويل من 
الأحداث في أفغانســـتان، ويصرون على 
أن تركيـــز هاريس منصـــب على الأهداف 
الإســـتراتيجية الأوســـع لواشـــنطن في 

آسيا.
وهذه أحدث زيارة يقوم بها مســـؤول 
أميركي كبير للمنطقة، فيما تتطلع إدارة 
الرئيس جو بايدن إلى بناء تحالفات ضد 
الصين وإعادة ضبط العلاقات بعد رئاسة 

دونالد ترامب المضطربة.
النفـــوذ  الصـــين  تتحـــدى  وبينمـــا 
السياســـي للولايات المتحـــدة وهيمنتها 
البحريـــة فـــي منطقة المحيطـــين الهندي 

والهادئ، قال مسؤول في البيت الأبيض 
طلب عدم كشف اســـمه إن منطقة جنوب 
شـــرق آســـيا تبقى ”مهمة من الناحيتين 
لواشنطن.  الاســـتراتيجية والاقتصادية“ 
وأضـــاف ”هـــذا الأمـــر لـــم يتغيـــر مـــع 

أفغانستان“.
وتعتبر المنطقة التي تضم عشر دول، 
ســـاحة صـــراع متنـــام على النفـــوذ بين 
الولايـــات المتحدة والصـــين، فيما تنتقد 
واشـــنطن بكين بشـــكل متكرر مطالباتها 

التوسعية ببحر الصين الجنوبي.
ولـــدى أربـــع دول في جنوب شـــرق 
والفليبـــين  وماليزيـــا  برونـــاي  آســـيا، 
وفيتنام، بالإضافة إلى تايوان، مطالبات 
متداخلة مع بكين بهذا البحر الذي يعتبر 
بؤرة توتر وموطن ممرات شحن رئيسية.
محلـــل  عزالديـــن  مصطفـــى  وقـــال 
الشـــؤون الدولية في شـــركة ”سولاريس 
الاستشارية ”بعد  ستراتيجيز سنغابور“ 
الإدارة الأميركيـــة الســـابقة ومـــا يحدث 
في أفغانســـتان، من الضـــروري أن تبني 
الولايـــات المتحدة ثقة سياســـية في هذه 

المنطقة“.
ستلتقي  لسنغافورة،  زيارتها  وخلال 
الحكومـــة  ورئيـــس  رئيســـها  هاريـــس 
وســـتتوقف في قاعدة شـــانغي البحرية، 
حيث ســـتتوجه إلى البحارة الأميركيين 

بكلمة على متن الســـفينة ”يـــو.إس.إس. 
تولسا“ الزائرة.

ويفترض أن تصل إلى هانوي مســـاء 
الثلاثـــاء. وســـتكون أول نائـــب رئيـــس 

أميركي يزور فيتنام.
ومن المقـــرر أن تعقـــد اجتماعات مع 
الحكومـــة الفيتناميـــة وتحضـــر افتتاح 
فـــرع إقليمي للمراكـــز الأميركية لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها في جنوب شرق 
آسيا، وتلتقي ممثلين للمجتمع المدني في 

هذه الدولة الشيوعية.
كما ستشـــارك في اجتماع افتراضي 
لمســـؤولين من جنوب شـــرق آسيا حول 

جائحة كوفيد – 19.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت أثـــار فيـــه 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان التي 
سارعت حركة طالبان إلى السيطرة عليها 
انتقادات لاذعة لواشنطن لم تقتصر على 
خصومهـــا بل شـــملت أيضـــا حلفاءها، 
خاصة إثر المشاهد التي خرجت من مطار 

كابول للأفغان وهم يحاولون الفرار.
وانتقـــدت كلّ من بريطانيـــا وألمانيا 
علنا قـــرار الولايات المتحدة الانســـحاب 
من أفغانســـتان بعد أن سقطت العاصمة 
الأفغانيـــة بيد المتمردين فـــي تطور يثير 
مخاوف حلفاء واشـــنطن في آســـيا وفقا 

لمراقبين.

هاريس تزور سنغافورة وفيتنام لتبديد المخاوف من تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها 

الحكومة الإيرانية أمام معضلات اقتصاد مترد ووباء مستشر وبطالة وأزمات سياسية مع العالم

ــــــزت صورتها بســــــبب  بعــــــد أن اهت
المشاهد التي خرجت من مطار كابول 
لأفغان يحاولون الفرار غداة سيطرة 
حركة طالبان على أفغانستان، بدأت 
ــــــات المتحدة حراكا يســــــتهدف  الولاي
ــــــدول التي  ــــــة لل بعــــــث رســــــائل طمأن
تخشى تخلي واشنطن عن التزاماتها 
ــــــي بدأت نائب  تجاه منطقة آســــــيا الت
الرئيس الأميركي جــــــو بايدن كامالا 
هاريس جولة إليها الأحد ستشــــــمل 

كلا من سنغافورة وفيتنام.

هدف الأميركيين واضح: تبديد مخاوف الحلفاء في آسيا

واشنطن تسعى لترميم صورتها بعد الانسحاب من أفغانستان

 طهــران - يواجـــه الرئيـــس الإيراني 
انتقـــادات  رئيســـي  إبراهيـــم  الجديـــد 
متصاعـــدة تحمّله مســـؤولية عدم تقديم 
فريقـــه الحكومـــي أي خطـــط واضحـــة 
لانتشال الاقتصاد من أزماته، وذلك قبيل 
تصويت البرلمان على تشكيلته الحكومية 
الأربعاء المقبل فـــي الوقت الذي ينضاف 
فيـــه الوضع الوبائـــي الصعب في البلاد 

إلى التحديات التي يواجهها رئيسي.

وأعلـــن رئيســـي أنّ ملفـــي مكافحـــة 
وبـــاء كوفيد – 19 والنهـــوض بالاقتصاد 
سيتصدران جدول أعمال حكومته المقبلة.
وبدأ البرلمان الذي يهيمن عليه التيار 
المحافظ مناقشة تشــــكيلة رئيسي المكونة 
مــــن رجال حصرا قبل التصويت على منح 
الثقة خلال جلسة مرتقبة بحلول الأربعاء.
وقـــال الرئيـــس المحافـــظ والمتشـــدد 
الذي خلف في مســـتهل أغسطس المعتدل 

حسن روحاني إنّ ”السيطرة على المرض 
والارتقاء بالأوضـــاع الصحية في البلاد 
أولوية أولـــى للحكومة“، مشـــيرا أيضا 
-وفق ما نشـــرته وكالـــة الأنباء الإيرانية 
الرســـمية (إرنا)- إلى ضرورة ”الإسراع 

في التطعيم العام“.
وأوضـــح أنّ ”الأولويـــة الثانيـــة هي 
قضية الاقتصاد والاســـتقرار الاقتصادي 
وتحســـين المؤشـــرات العامـــة وتقويـــة 

المشـــاكل  ورفـــع  المواطنـــين  معيشـــة 
المعيشية“، وفق المصدر نفسه.

وانتقد بعض النواب الرئيس محمّلين 
إياه مســـؤولية فشـــل فريقه الاقتصادي 
حتى الآن في تقـــديم خطط واضحة، لكن 
في رده على تلك الانتقادات قال رئيســـي 

إن استراتيجية مفصلة ستصدر قريبا.
وتواجه إيـــران أزمة اقتصادية حادة 
منـــذ أن أعاد الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب فرض سلسلة من العقوبات 

على طهران عام 2018.
وتفاقمـــت الأزمة لاحقـــا بالتزامن مع 
19 على نطاق واسع في  تفشـــي كوفيد – 
البلاد، حيث تواجه الســـلطات صعوبات 
في ظل ما صار يوصف بـ“موجة (الوباء) 
المدفوعة ببروز المتحوّرة دلتا  الخامسة“ 

المعدية بشكل كبير.
ومنـــذ بدايـــة أغســـطس بلـــغ عـــدد 
الإصابـــات والوفيات بالمـــرض في إيران 
وأشـــارت  مســـبوقة.  غيـــر  مســـتويات 
الإحصاءات الرســـمية إلى تسجيل نحو 
مئة ألف وفاة منذ تفشي الوباء وأكثر من 

4.5 مليون إصابة.
وأعلنت السلطات الصحية في البلاد 
الأحد تســـجيل حصيلة يومية قياســـية 
للوفيـــات بفايروس كورونـــا تخطت 680 
حالة وفاة في وقت رُفعت فيه تدابير منع 

انتشار الفايروس.
وســـجلت إيران أيضا 36.419 إصابة 
جديـــدة بالفايـــروس، ما يرفـــع إجمالي 
عدد المصابين إلـــى 4.677.114 منذ ظهور 

الوباء.
وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط 
تأثرا بالجائحة، علما بأن مســـؤولين في 

قطاعها الصحي أكدوا ســـابقا أن الأرقام 
الرســـمية تبقـــى دون مســـتوى الأرقـــام 

الفعلية.
ومـــا زالت حملـــة التلقيـــح الوطنية 
فـــي إيـــران التـــي انطلقـــت فـــي فبراير 
تســـير ببـــطء؛ إذ من أصـــل إجمالي عدد 
الســـكان الذي يناهز 83 مليونا تلقى 5.4 
مليون شـــخص فقط الجرعـــة الثانية من 

اللقاحات.

وتقول إيران المتضررة من العقوبات 
الأميركيـــة -التي صعّبت عمليات تحويل 
الأمـــوال إلـــى الخـــارج- إنهـــا تواجـــه 
صعوبات في اســـتيراد اللقاحـــات، لكن 
هنـــاك مـــن يوجّه وابـــلا مـــن الانتقادات 
للمرشـــد الأعلى آيـــة الله علـــي خامنئي 
الذي أصـــدر أمرا في وقت ســـابق يمنع 

جلب اللقاحات الأجنبية.
ودافع رئيســـي أمـــام أعضاء مجلس 
الشـــورى عن ترشـــيحه بهرام عين اللهي 

لمنصب وزير الصحة.
وتلفت وســـائل إعلام إيرانية إلى أنّ 
طبيـــب العيـــون البالغ 63 عامـــا هو أحد 
موقعي رســـالة مفتوحة نشرها في يناير 
نحو مئتي طبيب للتحذير من اســـتيراد 
اللقاحـــات المنتجة فـــي الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا وفرنســـا، معتبريـــن أنّ من 

شأنها التســـبب في ”مضاعفات لا رجعة 
فيها“.

وقـــال رئيســـي عـــن اختيـــاره إنـــه 
”شـــخصية يمكنهـــا حشـــد القـــوى فـــي 

مكافحة فايروس كورونا“.
للجمهوريــــة  الأعلــــى  المرشــــد  وكان 
الإســــلامية آية الله علــــي خامنئي قد حظر 
في بدايــــة العام اســــتيراد أي لقــــاح منتج 
فــــي الولايات المتحــــدة أو بريطانيا، واصفا 
البلدين بأنهما ”غير جديرين بالثقة مطلقا“.
كما دافع الرئيس الإيراني عن اختيار 
حسين أمير عبداللهيان وزيرا للخارجية 
تتمتع  ”معروفـــة“  شـــخصية  باعتبـــاره 

بـ“المعرفة والخبرة“ المطلوبتين.
وتنظر إليه وسائل إعلام محلية على 
أنه شـــخصية مؤسساتية تربطه علاقات 

وثيقة بحلفاء إيران الإقليميين.
وقال رئيســـي الســـبت إن سياســـته 
الخارجيـــة ستوســـع ”علاقـــات الجوار“ 

وستعطي الأولوية للاقتصاد.
وتحاول إيران والقوى الدولية إحياء 
الاتفـــاق النـــووي الـــذي أبرم عـــام 2015 
والذي انســـحبت منه الولايـــات المتحدة 
إبان عهد الرئيس الســـابق دونالد ترامب 

معيدا فرض العقوبات على طهران.
وأُجريت ســـت جولات من المحادثات 
النووية فـــي فيينا بين أبريل ويونيو في 
محاولة لإحياء الاتفـــاق. وعقدت الجولة 
الأخيـــرة في العشـــرين مـــن يونيو دون 

تحديد موعد لجلسة جديدة.
ولـــم يشـــر رئيســـي إلـــى المحادثات 
النووية أو أفغانســـتان المجـــاورة حيث 
تعزز حركة طالبان سلطتها بعد السيطرة 

على كابول قبل نحو أسبوع.

رئيسي في مرمى الانتقادات لتلكئه في اجتراح حلول لأزمات إيران 

عدد أزمات إيران دون تقديم حلول
ُ

ي

الصعوبـــة  تعكـــس   – بروكســل   
التـــي يتوقـــع الاتحـــاد الأوروبي أن 
تجدهـــا دوله في إجـــلاء رعاياها من 
وعسكرية،  أمنية  لأسباب  أفغانستان 
عدم جاهزية القارة العجوز عســـكريا 

لمواجهة الأزمات التي تواجهها.
الاتحاد  خارجيـــة  وزيـــر  وحـــذر 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريـــل مـــن أن 
مأساة تحدث في أفغانستان، ويجب 
أن تدفـــع الأوروبيـــين إلـــى تجهيـــز 
أنفسهم بقدرة تدخل عسكري لمواجهة 
الأزمـــات المقبلة التي تهدد العديد من 

المناطق على غرار العراق والساحل.
الأفغانية  الحكومة  سقوط  وأجبر 
واستيلاء طالبان على العاصمة كابول 
قبل انسحاب آخر الجنود الأميركيين 
المرتقـــب فـــي الواحـــد والثلاثين من 
أغســـطس، الدول الغربية على تنظيم 
عمليات لإجـــلاء رعاياها والمتعاونين 

معها من الأفغان بسرعة.
لكـــن الأوروبيين بـــدوا يواجهون 

صعوبات في إجلاء رعاياهم.
وقال بوريل ”يريدون إجلاء ستين 
ألف شـــخص في الفتـــرة الممتدة من 
الآن إلى نهاية الشـــهر الجاري. الأمر 

مستحيل حسابيا“.
وطلـــب العديد من الدول الأعضاء 
حلف شـــمال الأطلسي من الأميركيين 
عمليـــة  إرجـــاء  الماضيـــة  الجمعـــة 
خروجهـــم النهائي من البـــلاد. ومع 
وجـــود ســـتة آلاف جندي، ســـيطروا 
على مطار كابول حيث تنظم عمليات 

الإجلاء.
هي  ”المشـــكلة  بوريـــل  وأضـــاف 
الوصـــول إلـــى المطـــار“، موضحا أن 
التـــي  والأمـــن  المراقبـــة  ”إجـــراءات 
يفرضهـــا الأميركيون مشـــددة جدا“، 
معتبرا أن هذه التدابير ”تعرقل مرور 

موظفينا“.
للاتحاد  الوحيدة  البعثـــة  وتضم 
الأوروبـــي فـــي كابـــول حوالـــي 400 
موظـــف أفغانـــي وعائلاتهـــم. ووعد 
التكتـــل بإجلائهم، لكن 150 منهم فقط 

وصلوا إلى إسبانيا حتى الآن.
وقـــال بوريـــل ”يوجد فـــي كابول 

مطـــاران، والمطـــار المدنـــي يخضـــع 
لســـيطرة طالبـــان ولا يتـــم تســـيير 
أي رحـــلات جوية منـــه. الأميركيون 
العســـكري  المطار  علـــى  يســـيطرون 
الأشـــخاص  الطائرات  إلـــى  ويصعد 

الموجودون على المدرج“.
وأشار إلى أنه ”في الرحلة الجوية 
التي وصلت إلى مدريد الســـبت (…) 

ثلث الركاب اميركيون“.
غـــادر  ”إذا  أنـــه  بوريـــل  وأكـــد 
الأميركيون في 31 أغسطس، لن يكون 
لـــدى الأوروبيـــين القدرة العســـكرية 
للســـيطرة علـــى المطـــار العســـكري 

وتأمينه وستسيطر طالبان عليه“.
الاتحاد  خارجيـــة  وزيـــر  ويـــرى 
الأوروبي أنـــه من الضروري التحدث 
إلى طالبان. وقـــال ”إذا كنتم ترغبون 
في إخـــراج موظفيكم فعليكم التحدث 

إلى طالبان“.
وأضاف ”الجميـــع يحاولون عقد 
اتفاقات مع طالبـــان. لدينا اتصالات 
مـــع طالبان لكـــن ليس مـــع القادة“، 
مشددا على أن ”الحوار معهم لا يعني 

الاعتراف“ بنظامهم.
وحذّر بوريل من أنه ”سيكون من 
المستحيل إخراج جميع الأفغان الذين 
يحتاجـــون إلى الحماية مـــن كابول. 
إنه أمر مســـتحيل ولا يمكن تصوّره. 
هناك أولويات. نريد إخراج مواطنينا 

والمتعاونين الأفغان“.
وأكد أن ”ما يحدث في أفغانستان 
مأســـاة“، متسائلا ”لمَ حصلت الأمور 

على هذا النحو؟“.
وقـــال ”التقيـــت الرئيس أشـــرف 
غني في يوليو في طشقند. كان يشعر 
بالمـــرارة. أخبرني بأنه من دون الدعم 
الجوي الأميركي لا يمكنه الســـيطرة 
على البـــلاد ويجب عودة الجنود إلى 

كابول“.
وأضـــاف ”لم يكـــن لديـــه الوقت 
لتطبيق هذه الاستراتيجية والجيش 
الأفغانـــي رفض القتال مع أنه لم يكن 
ينقصه الســـلاح. انظـــروا إلى كمية 
الأسلحة التي تركت لطالبان. الجيش 

كان قد فقد الأمل“.

أوروبا غير جاهزة عسكريا 

لمواجهة الأزمات

زيارة نائبة الرئيس جو بايدن 

بايدن كامالا هاريس إلى 

آسيا ستركز على الأهداف 

الاستراتيجية الأوسع 

لواشنطن في المنطقة

 680
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الأحد، لينضاف الوضع الوبائي 

للتحديات التي يواجهها رئيسي
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 عمان - يسيطر الملف الأمني والتطورات 
الأخيرة في درعا الســــورية على مباحثات 
تنطلق اليوم الاثنين، بين العاهل الأردني 
الملــــك عبدالله الثاني والرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين، بالإضافــــة إلــــى بحث 
ملفــــات تتعلــــق بالعلاقــــات الثنائية بين 

البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.
ويرى خبراء ومحللون سياسيون أن 
زيارة الملك عبدالله الثاني إلى موســـكو 
تهـــدف بالأســـاس إلى بحـــث التطورات 
المتفاعلـــة فـــي الجانب الســـوري، ومنع 
وصول تداعيات ذلك إلى الداخل الأردني، 
الـــذي لا يحتمل موجة نـــزوح جديدة من 
ســـوريا، إضافة إلـــى أي تهديدات تعكر 

أمنه الداخلي.
ودفعـــت التطورات الأمنية المتدهورة 
في الجارة الشـــمالية لـــلأردن إلى إغلاق 
كامـــل حـــدوه مع ســـوريا فـــي الحادي 
والثلاثـــين مـــن يوليو الماضـــي. وفرض 
النظـــام الســـوري حصـــارا علـــى ”درعا 
بعـــد رفـــض المعارضة تســـليم  البلـــد“ 
السلاح الخفيف باعتباره مخالفا لاتفاق 
تم التوصل إليه بوســـاطة روســـية عام 
2018 ونـــص فقط على تســـليم الســـلاح 

الثقيل والمتوسط.
وتـــدرك روســـيا، الحاضـــرة بقـــوة 
وتدعم النظام الســـوري منذ بداية الأزمة 
عام 2011، أهمية الدور الأردني في حسم 
الملـــف، خاصـــة فـــي القطـــاع الجنوبي، 
القـــادة  اتصـــالات  تنقطـــع  لـــم  حيـــث 
والمســـؤولين من البلدين طيلة السنوات 

الماضية.
وفي الأعوام الماضيـــة اجتمع بوتين 
مع العاهـــل الأردني وبحـــث معه معظم 
الملفـــات فـــي المنطقـــة، وكان آخرها على 
هامش مشـــاركة الملـــك عبداللـــه الثاني 
فـــي أعمال منتدى ”فالـــداي“ للحوار في 

سوتشي الروسية عام 2019.
وتســـعى روســـيا لإيجاد حل يرضي 
درعـــا  فـــي  الفاعلـــة  الأطـــراف  جميـــع 
بالتنسيق مع الأردن الذي يرتبط بحدود 

طويلة مع سوريا.
ويقول عضو لجنة الشؤون 

الخارجية في مجلس الأعيان الأردني 
محمد المومني إن ”اللقاء بين الملك 

عبدالله الثاني وبوتين سيحسم 
الكثير من الأمور، خاصة على 

صعيد الأزمة السورية“.
ويضيف المومني، 

الذي شغل سابقا منصب 
وزير الإعلام والاتصال في 

الحكومة، أن ”التطورات 
في درعا السورية 

تتطلب من 
موســـكو وضـــع حـــد لمـــا يجـــري فيها، 
كمـــا أن الأردن حريـــص علـــى الوصول 

يجـــري  مـــا  ينهـــي  ســـلمي  حـــل  إلـــى 
هناك“.

وأعـــرب عن اعتقاده بـــأن ملف درعا 
”ســـيكون حاضـــرا بقـــوة علـــى طاولة 

روســـيا  أن  باعتبـــار  وبوتـــين،  الملـــك 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الســـوري، 
وبإمكانها أن تلعـــب دورا بارزا في هذا 

الملف“.
ولـــم يســـتبعد المومنـــي أن تكـــون 
هنـــاك ملفـــات أخـــرى، بما فيهـــا إيران 
وأفغانســـتان، لكنه رجح أن ينهي اللقاء 
تطورات درعا الســـورية، ويتم التوصل 
إلـــى تفاهمات مع موســـكو تضمن عدم 

التأثير على استقرار المملكة.
وتثيـــر التطورات القلـــق في الأردن 
المحـــاذي لجزء كبير مـــن محافظة درعا. 
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الســـوري أن 
القلـــق الأردني مرده وجود ميليشـــيات 
إيرانيـــة تعمل على الجانـــب القريب من 

حدوده.

وأفادت تقارير بأن الدبابات التابعة 
للنظام الســـوري واصلت قصف منطقة 
”درعا البلد“ في المحافظة، على الرغم من 
التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق 
النـــار بـــين روســـيا والنظـــام واللجان 

المركزية الشعبية.
ويـــرى خبـــراء أردنيـــون أن اتفاق 
التســـوية في درعا عام 2018 كان يهدف 
إلـــى تفـــادي تهديـــد الوجـــود الإيراني 
وأن  الأردنـــي،  القومـــي  الأمـــن  علـــى 
تلـــك التطـــورات الأخيرة فـــي المحافظة 
الســـورية تعيـــد الأمـــور إلى مـــا كانت 
عليه قبل التســـوية، خاصـــة مع تدهور 

الأوضاع الأمنية وتفاقمها.
ويقول أســـتاذ العلوم السياسية في 
الأردنية (حكومية)  الجامعة الألمانيـــة – 
بـــدر الماضي إن ”روســـيا بالنســـبة إلى 
والحليـــف  الحـــل  مفتـــاح  هـــي  الأردن 
الموثوق لتأطيـــر الســـلوك الإيراني في 
المنطقـــة، وبالتالي اســـتقرارا للأوضاع 
الأمنية وانعكاسه إيجابيا على مصالح 

الدول بما في ذلك الأردن“.
وشـــدد الماضـــي على أن لقـــاء الملك 
عبداللـــه وبوتين ”ســـيؤدي إلى الضغط 
على النظام الســـوري عبـــر علاقاته مع 
موســـكو للحد من وصول الميليشـــيات 
المســـلحة المدعومة من إيران إلى حدود 

المملكة“.
أن  الأردنـــي  الأكاديمـــي  واعتبـــر 
الروســـية تتســـم  العلاقـــات الأردنية – 
بالتـــوازن والمرونـــة، مما يتيـــح لعمان 
التنويع فـــي خياراتها الاســـتراتيجية، 
ومناقشـــة ملفـــات أخرى لا تقـــل أهمية 
عن الأزمة الســـورية مثل التطورات على 

الساحة الأفغانية.
ورأى أن زيـــارة الملك عبدالله الثاني 
إلى موســـكو ”تأتي في إطار الاشـــتباك 
أن  الأردن  اســـتطاع  الـــذي  السياســـي 
يخوضـــه في الفتـــرات الماضيـــة، حيث 
أن الملك عاد من زيـــارة ناجحة للولايات 

المتحدة“.
وقال إن عمّان شهدت خلال الأسابيع 
الأخيرة حراكا دبلوماسيا كبيرا ومهما. 
وأعرب عن اعتقاده بأن ”الملك ســـيحمل 
خارطة طريق تتعدى موضوع درعا إلى 

الأزمة السورية بشكل عام“.
والأردن دعا مرارا وتكرارا إلى 
الوصول إلى حل 
سياسي للأزمة 
السورية، وهو ما 
عبر عنه مسؤولوه 
وساسته في الكثير 
من المناسبات، لكنه 
في الوقت ذاته 
يسعى جاهدا 
لتجنب أي تداعيات 
أخرى قد تطوله، 
نتيجة التطورات 

الأخيرة في درعا.
ويؤكـــد المحلـــل السياســـي عامر 
الســـبايلة أنه ”لا يمكن فصل ســـياق 
الزيارة عن التطورات التي حدثت في 

الأســـابيع الأخيرة، خصوصا بعد زيارة 
الملك إلى واشـــنطن، والحديث عن رغبة 
أردنية في الدخول إلى الملف الســـوري، 
والإيحـــاء بالحصـــول علـــى المســـاحة 

الواسعة للمناورة في عدد من الملفات“.
واعتبـــر الســـبايلة أن ”عند الحديث 
مع روســـيا اليوم، فلا شـــك بـــأن الملف 
الأساســـي هو درعا والجنوب الســـوري 

في المقام الأول“.
وأردف أن ”اللقاء قـــد يتناول أيضا 
الفكـــرة الطموحـــة بتوفير واســـتجرار 
الطاقة مـــن الأردن لدعم لبنان، وهو أمر 
لا يمكن السير به عمليا دون الحديث مع 
روسيا، فموسكو هي العامل الفعلي على 
الأرض الســـورية، وفي حال نفذ مشروع 
جر الطاقة للبنان ســـيكون عبر الأراضي 

السورية“.

واتفق الســـبايلة مع ســـابقيه حول 
احتمالية التطرق إلى ملفات أخرى، بما 
فيها أفغانســـتان والعراق، وغيرهما من 
القضايا، لكنه شدد على أن ملف سوريا 
ومحاولـــة تســـويق فكـــرة ربـــط لبنان 

بكهرباء الأردن سيكون هو الأبرز.
والأردن من بين أكثر دول العالم تأثرا 
بما تشهده جارته الشمالية، فبعد أن كان 
على أهبة الاستعداد لإعادة تشغيل كلي 
لمعبره الحـــدودي جابر – نصيب الرابط 
مع ســـوريا علـــى أمل تنشـــيط الحركة 
الاقتصاديـــة والتجارية، قرر في الحادي 
والثلاثـــين من يوليـــو الماضـــي إغلاقه 
بالكامـــل، مرجعـــا ذلـــك إلـــى ”تطورات 

الأوضاع الأمنية في الجانب السوري“.
ومعبـــر جابـــر – نصيب هـــو المعبر 
الرئيســـي بين الأردن وســـوريا، وشكل 
إغلاقه في أبريل 2015 بســـبب النزاع في 
ســـوريا، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة 
التي سجل التبادل التجاري بينها وبين 
جارتهـــا الشـــمالية عـــام 2010 نحو 615 
مليـــون دولار، قبـــل أن يتراجع تدريجيا 

بسبب الحرب.
وأعيد فتح المعبـــر خريف عام 2018، 
حيث بلغ التبادل التجاري عام 2020 بين 
الأردن وسوريا 108.7 مليون دولار، وفقا 

لأرقام رسمية أردنية.
والحـــدود مع ســـوريا شـــريان مهم 
لاقتصاد الأردن، إذ تصدر عبرها بضائع 
أردنيـــة إلـــى تركيـــا ولبنـــان وأوروبـــا 
وتســـتورد عبرها بضائع ســـورية ومن 

تلك الدول.

 بغــداد - أظهرت استطلاعات للرأي في 
العـــراق خيبة الأمل الشـــعبية من الوضع 
المتفاقـــم الـــذي تظهـــر من خلال ســـطوة 
الميليشـــيات وتحكمهـــا فـــي كل صغيـــرة 
وكبيـــرة ببلدهـــم بعد مـــرور 18 عاما على 

الغزو الأميركي وتشكيل سلطات جديدة.
وعلـــى الرغم من وجود شـــكوك حول 
تنظيـــم انتخابـــات تشـــريعية عامـــة في 
موعدهـــا في العاشـــر من أكتوبـــر المقبل، 
إلا أن العراقيـــين لم يغيـــروا بعد نظرتهم 
إلـــى النظـــام السياســـي القائـــم فـــي ظل 
تغلغل الفســـاد واستشـــرائه وتزايد نفوذ 

الميليشيات المدعومة من إيران.
ويظهر اســـتطلاع للـــرأي أجراه مركز 
تمكـــين الســـلام فـــي العـــراق ”أيبـــك“ أن 
المرشـــحين المحتملين الذيـــن ينالون تأييد 
المتظاهريـــن قد يتمتعـــون بأفضلية كبيرة 
على منافســـيهم مـــن الأحـــزاب التقليدية 
الأخـــرى، والتـــي شـــاركت فـــي تشـــكيل 

الحكومات ما بعد عام 2003.
وســـيطر على العراقيين التشـــاؤم من 
إمكانية التغيير عبر الانتخابات المنتظرة، 
حيث عبر الكثير منهم من خلال استطلاع 
الرأي عن أن ”الثقة في شرعية الانتخابات 
تـــزال  لا  السياســـي  للتمثيـــل  كوســـيلة 

متدنية“.
ويقول المشرفون على تنظيم استطلاع 
الرأي إن ذلك مرده ”المخالفات التي شابت 
الانتخابـــات الأخيـــرة عـــام 2018، خاصة 
أن أغلبية واضحة من المســـتطلعين فاقت 
الســـتين في المئة أعربت عن اعتقادها بأن 

انتخابات 2018 لم تعكس إرادة الشعب“.
ويـــرى هؤلاء أن ”المشـــكلة لا تكمن في 
القانون الانتخابي المعـــدل أو الجديد، بل 
في غيـــاب ثقة الناخبين في قدرة الحكومة 
علـــى إيجـــاد بيئـــة آمنـــة تصبـــح فيهـــا 

الانتخابات الحرة والعادلة ممكنة“.
ويأخـــذ هـــذا التقديـــر في الحســـبان 
الاغتيـــالات التي طالت شـــخصيات بارزة 
أمثال الناشـــط إيهـــاب الوزنـــي، والقدرة 
المســـتمرة على الإفلات مـــن العقاب مثلما 
جرى مـــع القائـــد في ميليشـــيا الحشـــد 

الشعبي قاسم مصلح.
وعمل رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي على تحدي ســـلطة الميليشـــيات 
في أكثر من مناســـبة، في محاولة لترسيخ 
رؤية أشـــمل لاســـتعادة هيبة الدولة أمام 
تغول تلك الميليشـــيات على شـــتى مناحي 

الحياة في العراق.
وأبـــدى المشـــاركون في الاســـتطلاع، 
الذي نظم في يونيو الماضي وشـــمل عينة 
تمثيليـــة مـــن 1068 ناخبًا عراقيًـــا مؤهلاً 
للتصويت من المحافظات العراقية الثماني 
عشرة، اســـتعدادهم للتصويت للمرشحين 
الإصلاحيين الذيـــن لا ينتمون إلى أي من 

الأحزاب التقليدية.
وتواجـــه حركـــة احتجاجات تشـــرين 
بعض التحديـــات والتي تتمثل في ترجمة 
الدعم الشـــعبي إلـــى مكاســـب انتخابية، 
ويرجع ذلك إلى القلق المنتشر حول شرعية 

العملية الانتخابية والعنف السياسي.
ويصـــادف شـــهر أكتوبـــر هـــذا العام 
الذكرى الســـنوية الثانية لـ“حراك تشرين“ 
الاحتجاجـــي الـــذي هـــز أركان الســـلطة 
السياســـية في البـــلاد، وأســـقط حكومة 
رئيس الوزراء الســـابق عـــادل عبدالمهدي، 
وأجبر بغداد على تحديد موعد لانتخابات 

نيابية مبكرة.
بالقيام  الشـــبابي  الحـــراك  ويطالـــب 
بإصلاحـــات كاملـــة لكافة أجهـــزة الدولة 
الفســـاد،  مكافحـــة  أجـــل  مـــن  العراقيـــة 
ومعالجة تفاقم معـــدلات البطالة المتزايدة 
خصوصا بين فئة الشـــباب، والتي تشكل 
الأكثرية في العراق، بالإضافة إلى النقص 

المستمر في الخدمات الأساسية.
كمـــا يحـــث الحـــراك علـــى ضـــرورة 
محاســـبة الجهات الحكومية والميليشيات 

الموالية لإيران لاســـتخدام القـــوة المفرطة 
والقاتلة في قمع التظاهرات منذ انطلاقها 

قبل نحو عامين.
ويقــــول واحد من كل أربعــــة عراقيين 
مشــــمولين في الاســــتطلاع إنه سيصوت 
للمرشــــحين الذيــــن يمثلــــون المتظاهرين 
وحراك تشــــرين بشــــكل عام، حيث يعكس 
هــــذا الأمر تفوقــــا على مرشــــحي أحزاب 
الســــلطة الذيــــن حصلــــوا على دعــــم 4.2 
فــــي المئة مــــن المســــتطلعين، وأيضا على 
المرشــــحين المدعومين من رئيــــس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي الذين بلغت نســــبة 

دعمهم 2.5 في المئة.
لكــــن 30.7 فــــي المئة من المســــتطلَعين 
أفــــادوا أنهم لم يحســــموا أمرهم بشــــأن 
اختيار مرشــــحيهم، فيما صــــرّح 34.1 في 

المئة أنهم لا ينوون التصويت.
وبالنســــبة إلــــى النتيجــــة المتوقعــــة 
لانتخابــــات أكتوبــــر المقبل، أجــــاب 32.9 
في المئــــة من المســــتطلعين أنهم يتوقعون 
حصــــول المرشــــحين عن أحزاب الســــلطة 
والميليشيات التابعة لها على العدد الأكبر 
من الأصــــوات وبالتالــــي الفــــوز بأكثرية 
المقاعد فــــي البرلمان الجديــــد، وهذا الأمر 
مرده عــــدم الثقة في شــــرعية الانتخابات 

منذ البداية.

وعنـــد طرح نفس الســـؤال بخصوص 
النتيجة في محافظات المشـــاركين ارتفعت 
هذه النســـبة إلى 38.3 في المئة، في المقابل 
قـــال 13.3 فـــي المئـــة إنهـــم يعتقـــدون أن 
المرشـــحين عن حراك تشـــرين ســـيفوزون 
بالعـــدد الأكبر مـــن المقاعد على مســـتوى 

البلاد ككل.
وبالنســـبة إلى التوقعات بشـــأن من 
سيفوز بالعدد الأكبر من المقاعد النيابية 
فـــي الانتخابات المقبلة، فإنـــه من الممكن 
أن يحقق مرشـــحو الحـــراك أكثر من 38 
في المئـــة من الأصـــوات الفعليـــة المدلى 
بها، وهذا يعني الفوز بما يصل إلى 120 
مقعـــدا من المقاعد البالغة 329 في مجلس 

النواب العراقي.
ويقـــول القائمـــون على الاســـتطلاع 
في مركز تمكين الســـلام بالعراق إن هذا 
السيناريو المحتمل لا يخلو من المحاذير، 
خاصـــة أن الأحزاب السياســـية التي تم 
تأسيسها حديثا لتمثيل الحراك لم تجمع 

سوى 99 مرشحا بالإجمال.
وحســـب الناشـــطين العراقيين الذين 
يراقبـــون الحملات الانتخابية، ســـيبقى 
مجمـــوع المرشـــحين دون المئتـــين حتى 
مـــع إضافـــة مرشـــحي ”تشـــرين“ الذين 
سيترشـــحون بشـــكل فردي أو بدعمٍ من 
أحزاب تقليدية معتدلة. بالتالي، من أصل 
المرشـــحين الـ3243 المسجلين رسميًا لدى 
المفوضيـــة العليا المســـتقلة للانتخابات 
في العراق، ســـيتنافس أقل من 200 منهم 

باسم حراك تشرين الشبابي.
ويقول مركز تمكين الســـلام إن نسبة 
إقبـــال الناخبين في الانتخابـــات المقبلة 
”ســـتكون عنصرا حاسما في تحديد شكل 

البرلمان المقبل ومسار الحكم في العراق“.
ويرى أنـــه ”إذا امتنع مناصرو حراك 
تشـــرين عن التصويت يـــوم الانتخابات، 
فقد يؤمّنون لأحزاب السلطة فوزًا سهلاً، 
وهو ما سيشكل نكسة كبيرة للإصلاحات 
ويمهّـــد الطريق أمام تجدد الاشـــتباكات 
بـــين أبناء العـــراق المحرومـــين والطبقة 

السياسية المتحجرة والفاسدة“.

هل ينهي لقاء الملك عبدالله الثاني 

وبوتين أزمة درعا
ان تنظر إلى موسكو كمفتاح للحل وحليف لتأطير السلوك الإيراني

ّ
عم

تلقي التطورات الأمنية المتدهورة في درعا السورية بظلالها على لقاء العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تخشى 
عمّان موجة نزوح جديدة وتهديدات أمنية تؤثر على أمنها واســــــتقرارها، في 

ظل تنامي التدخلات الإيرانية في الجنوب السوري.

أمن الأردن خط أحمر

العراقيون يفضلون 

الإصلاحيين لكنهم لا يثقون 

في شرعية الانتخابات

عمان تريد تفادي تهديد 

الوجود الإيراني في الجنوب 

السوري على أمنها القومي 

ومنع موجة نزوح جديدة

لم يتغير أي شيء

38
في المئة النسبة المتوقعة 

لمرشحي الحراك والتي تخول لهم 

الحصول على 120 مقعدا

العلاقات الأردنية 

- الروسية تتسم 

بالتوازن والمرونة

بدر الماضي

لقاء موسكو سيحسم 

الكثير من الأمور على 

صعيد الأزمة السورية

محمد المومني

أن الملك عاد من زيـــا
المتحدة“.

وقال إن عمّان شه
الأخيرة حراكا دبلوم
وأعرب عن اعتقاده ب
خارطة طريق تتعدى
الأزمة السورية بشك
والأردن دع

الأخير
ويؤكـــد المح

اجتمع بوتين لماضيـــة
ني وبحـــث معه معظم 
طقـــة، وكان آخرها على 
الملـــك عبداللـــه الثاني 
للحوار في  ”فالـــداي“ ى

.2019 عام ة
ســـيا لإيجاد حل يرضي 
درعـــا  فـــي  الفاعلـــة  ف 
ردن الذي يرتبط بحدود 

.
 لجنة الشؤون 

جلس الأعيان الأردني 
”اللقاء بين الملك  ن

وبوتين سيحسم 
ر، خاصة على 

سورية“.
ومني،

قا منصب 
لاتصال في 

لتطورات 
ية

حـــد لمـــا يجـــري فيها،  ـع
الوصول ى عل ص

” الســـبايلة أنه
التط عن الزيارة



 كابول - تفرض سيطرة حركة طالبان 
على أفغانســــتان مجموعة واســــعة من 
التحديــــات أمــــام الحركــــة الإســــلامية 
للإمســــاك بالســــلطة بقوة ومنــــع بروز 
تهديــــدات مــــن خصومها السياســــيين 
أخطــــار  مــــن  والتقليــــل  المهزومــــين، 
جماعــــات متطرفــــة أخــــرى علــــى عداء 

دائم معها.
ويمثــــل تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
التحديــــات  أبــــرز  خراســــان-  -ولايــــة 
الأمنيــــة أمــــام حركــــة طالبــــان التــــي 
تســــعى لتقــــديم نفســــها بشــــكل مغاير 
لســــجلّها الدموي والمتشــــدد الســــابق 
الذي اتســــمت به طوال العشــــرين سنة 
الماضيــــة وما قبل غزو الولايات المتحدة 

لأفغانستان.
ويــــرى محللــــون أن تمكــــن طالبان 
من الســــيطرة الواسعة على أفغانستان 
بســــهولة وبســــرعة قياســــية قد يعكره 
”العــــداء الكبير“ لتنظيمــــات أخرى على 
غــــرار تنظيــــم الدولة الإســــلامية الذي 
يعمــــل علــــى إعــــادة تكوين نفســــه من 
جديد واســــتئناف تنفيذ هجمات عابرة 

للحدود، وهو 
ما تخشاه 

دوائر أمنية 
أميركية.

ويبدو أن 
حركة طالبان 
تحاول إبلاغ 

رسائل 
داخلية 

وخارجية من 
عملية تنفيذ 
الإعدام بحق 
أمير تنظيم 

الدولة 
الإســــلامية أبوعمــــر الخراســــاني بعد 
ســــيطرتها على ســــجن بولي شــــارخي 
بكابول في الخامس عشر من أغسطس 

الجاري.
ويعــــد الخراســــاني، الــــذي ألقــــت 
الســــلطات الأفغانية القبــــض عليه قبل 
نحــــو عــــام، الشــــخص الأول والوحيد 
الذي أعدم منذ ســــيطرة طالبان الكاملة 
على البلاد، وكان يتولى زعامة التنظيم 

في جنوب آســــيا قبل وقوعه في قبضة 
الحكومة الأفغانية السابقة في مايو من 

العام الماضي.

رسالة إلى الخارج

يقول المحلل السياســـي والخبير في 
قضايا الشـــرق الأوسط جيمس دورسي 
إن ”الملابسات الدقيقة لإعدام الخراساني 
تبقى غير معروفة، لكنه مصمم لإرســـال 
رسالة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى 
جيران أفغانســـتان بما فـــي ذلك الصين 
وإيران، فضلا عن روســـيا ســـيدة الأمن 

في آسيا الوسطى“.
”الرســـالة  أن  دورســـي  ويوضـــح 
تقـــول إن طالبان كانت تشـــن حملة على 
الجهاديـــين والمســـلحين الأجانـــب فـــي 
أفغانســـتان، حيث كان الخراساني رمزا 

سهلا“ للوصول إليه.
ولطالما كانت طالبان وتنظيم داعش 
-اللذان يشملان الباكستانيين والأجانب 
مـــن وســـط آســـيا والإيغـــور والروس 
والإندونيســـيين  والإيرانيين  والأتـــراك 

والهنود والفرنسيين- متنافسينْ.

واتهم 
تنظيم الدولة 

الإسلامية 
مؤخرا طالبان 

بأنها قومية أكثر 
من كونها متدينة 

في مفاوضاتها مع 
الولايات المتحدة، 

وأثارت تلــــك النقطة الكثير من الخلافات 
والانقسامات بينهما، بالإضافة إلى حملة 
تشــــويه كبيرة قادها تنظيــــم الدولة ضد 

طالبان لكسب ولاءات وتعزيز نفوذه.
ينطبــــق  ”مــــا  إن  دورســــي  ويقــــول 
علــــى الدولــــة الإســــلامية لا ينطبق على 
القاعــــدة وغيرها مثل الحزب الإســــلامي 
في  الإســــلامية  والحركــــة  التركســــتاني 

أوزبكستان“.
أن  تعتقــــد  ”طالبــــان  أن  ويضيــــف 
بإمكانهــــا الإفــــلات مــــن التفاضــــل لأنها 
تــــرى الولايــــات المتحدة فــــي مفاوضات 
الانســــحاب أكثر تركيزا على ضمان عدم 
الســــماح للدولــــة الإســــلامية والقاعــــدة 
باســــتخدام  الآخريــــن  والمســــلحين 
أفغانســــتان قاعدة للعمليات الدولية بدلا 

من طردهم من البلاد“.
ويرى أن ”انشـــغال الولايات المتحدة 
قد يكـــون مركزا على تصـــور أن طالبان 
ســـوف تســـمح للمســـلحين بالخـــروج 
من البـــلاد، ولـــن تســـلمهم للســـلطات 
إذا لـــم تجُبـــر على ذلك“. ويقـــول إن من 
شـــأن هذا الأمـــر ”أن يصعّب الســـيطرة 
علـــى تحركاتهم أو ضمـــان دخولهم في 
برامج مقاومـــة التطرف أو تقديمهم إلى 

العدالة“.
ويعلق مســــؤول متقاعد في مكافحة 
الإرهاب على هــــذه العلاقات بين طالبان 
والتنظيمــــات الأخرى وخاصــــة القاعدة 
بأنها ”تشــــبه رواية كاتش22. إن ضمان 
هــــو  للقاعــــدة  طالبــــان 
مخاطــــرة بتعيــــين ثعلب 
عــــن  مســــؤولا  ليكــــون 

حظيرة الدجاج“.
وكان المسؤولون 
في إدارة الرئيس 
الأميركي السابق 
دونالد ترامب 
الذين تفاوضوا 
على الاتفاقية مع 
طالبان يشيرون 
إلى أن استمرار 
وجود تنظيم 
القاعدة والمتشددين 
الآخرين في أفغانستان من شأنه أن 

ينتهك الاتفاق مع طالبان.
وجــــادل نائــــب الرئيــــس الأميركــــي 
الســــابق مايك بنــــس ومنســــق مكافحة 
الإرهــــاب فــــي وزارة الخارجيــــة في عهد 
ترامب ناثان ســــيلز بأن الصفقة ”تتطلب 
مــــن طالبــــان رفــــض منــــح المــــلاذ الآمن 

للإرهابيين“.

وإلى جانب القوى الغربية تتخوف 
روسيا والصين أيضا من بروز تهديدات 
إرهابية في أعقاب ســــيطرة طالبان على 
الســــلطة، وقد أجرت موســــكو مناورات 
عســــكرية في وقت سابق من هذا الشهر 
مــــع القوات الطاجيكيــــة والأوزبكية في 
طاجيكستان على بعد 20 كليلومترا من 

الحدود الأفغانية.

تعزيز قوة القاعدة

مــــن المرجح أن يعزز تنظيم القاعدة، 
الذي أسســــه أســــامة بــــن لادن، وجوده 
بفعــــل عمليــــات الهــــروب المتعــــددة من 
الســــجون التي فتحتها حركــــة طالبان 
بعد ســــيطرتها على مناطق واسعة من 
أفغانســــتان. ولا يزال من غير الواضح 
إلى أي مدى ستســــاعد هــــذه التطورات 
الجماعة علــــى تعزيز وجودها في البلد 

الغارق في الفوضى.
وحــــذر الجنرال مــــارك ميلي رئيس 
هيئة الأركان الأميركية المشتركة مؤخرا 
من أن القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية 
يمكن أن يعيدا بناء شــــبكاتهما بسرعة 

في أفغانستان.
وتقــــول الأمم المتحــــدة إن القاعــــدة 
موجــــودة فــــي خمــــس عشــــرة مقاطعة 
أفغانية على الأقل، وأن فرعها في شــــبه 

القــــارة الهنديــــة ”يعمــــل تحــــت حماية 
طالبان مــــن مقاطعات قندهــــار وهلمند 

ونمروز“.
واعتبر الباحث في العنف السياسي 
آرون واي زيلــــين أنه من دون معلومات 
بشــــأن الذيــــن هربــــوا بالضبــــط مــــن 
الســــجون ”يصعب تحديــــد ما إذا كانت 
الشــــخصيات الأهم لا تزال داخل شبكة 
القاعدة في أفغانستان وباكستان، أو ما 
إذا كانت تتكون أساســــا من شخصيات 
أحدث هذه الأيام ســــواء كانوا مقاتلين 

محليين أو إقليميين“.
ويــــرى جيمــــس دورســــي أنــــه ”من 
ســــيتم  كان  إذا  مــــا  الواضــــح  غيــــر 
الســــماح لعناصــــر القاعدة فــــي إيران 
بالانتقــــال إلى أفغانســــتان“، بالإضافة 
إلى عــــدم معرفة مــــا إذا كانت ”عمليات 
التهريب من الســــجون ستعزز المخاوف 
مــــن أن يتــــم الاعتمــــاد علــــى طالبــــان 
فــــي مراقبــــة الجهاديــــين وغيرهــــم من 
المســــلحين الذين يتطلعون إلى ما وراء 

الحدود“.

ويؤكد دورســــي أن ”مــــا يثير القلق 
بشــــكل خاص هــــو أن ميــــزان القوى لم 
يتحــــدد بعــــد بين قــــادة طالبــــان الذين 
كانوا في الأيــــام الأخيرة مصممين على 
أن يبــــدوا أكثــــر اعتدالا، حيــــث قدموا 
ضمانــــات أمنية لخصومهــــم والأقليات 

والنساء“.
يتفاقـــم القلـــق بشـــأن قـــدرة الحركة 
الإســـلامية الحاكمـــة الآن واســـتعدادها 
للســـيطرة على النشـــاط العســـكري على 
الأراضي الأفغانية، بسبب استمرار وجود 
أمراء الحـــرب الذيـــن يتمتعون بســـلطة 
تنظيم العنف وتوفير الوظائف والخدمات 
العامة وإنشـــاء علاقات مع المســـلحين أو 

تعزيزها.

دور أمراء الحرب

الحـــرب  أمـــراء  أن  دورســـي  ويـــرى 
مســـتقبل  فـــي  نشـــطا  دورا  ســـيلعبون 
أفغانســـتان، حيث ســـيبقون رجال أعمال 
وقـــادة سياســـيين مرتبطـــين بالعمليات 
والشـــبكات الاقتصاديـــة العالميـــة، كمـــا 
التـــي  العســـكرية  القـــوة  ســـيطورون 
يحتاجـــون إليهـــا للســـيطرة على الأرض 

وشن الحرب.
ويقول ”في النهاية سيســــتمر أمراء 
الحرب فــــي الكفاح من أجــــل المزيد من 
الحكم الذاتــــي، وقد يتمكنون في بعض 
الحالات من تشــــكيل أنظمة سياساتهم 

الإقليمية القديمة مرة أخرى“.
ويتوقع أن يــــؤدي رفض طالبان طرد 
المســــلحين إلــــى تعقيد جهــــود الجماعة 
لكسب الشرعية في المجتمع الدولي وبين 
جيرانها، حتى مع إضعاف القاعدة بشكل 
كبير منــــذ الحادي عشــــر من ســــبتمبر، 
والتــــي أضحت تركّز على مهاجمة العالم 
الإســــلامي أكثر من التركيز على مهاجمة 

الولايات المتحدة.
كما أنــــه يقوي موقــــف أولئك الذين 
يخشــــون أن تتحــــول أفغانســــتان مرة 
أخــــرى إلــــى منصــــة لانطــــلاق العنف 
السياســــي الدولي. وحذر مايكل ماكول 
-وهــــو العضــــو الجمهــــوري البارز في 
لجنــــة الشــــؤون الخارجيــــة بمجلــــس 
النواب الأميركي- من العودة مرة أخرى 
إلى ”دولــــة ما قبل 11 ســــبتمبر، لتكون 

أرضا خصبة للإرهاب“.
ويقــــول الصحافــــي والمؤلف غرايم 
وود إن ”توفــــر ملاذ آمن للإرهابيين في 
أفغانستان يرتبط، على الأقل، بوضعها 
كأرض يتقاســــم أمراء الحرب السيطرة 

عليها“.
ومــــن جهتــــه يــــرى دوغــــلاس لندن 
-وهو رئيس ســــابق لعمليــــات مكافحة 
الإرهاب في وكالة المخابرات المركزية في 
أفغانستان وباكســــتان- أن طالبان ”لن 
تقيد الجماعات الإرهابية، بل ســــتطلب 

منها العمل على مستوى منخفض“.
وقــــد أثبتــــت حركة طالبــــان بالفعل 
قبــــل 20 عاما أنهــــا تقدر الــــولاء عندما 
رفضــــت الضغط الأميركي والســــعودي 
لتسليم أسامة بن لادن مهما كان الثمن. 
ومنذ ذلك الحــــين أصبحت طالبان تقدر 
مهــــارات القاعدة القتالية وإســــهاماتها 

في قضية المسلحين الأفغان.
وأظهر مقاتلو طالبان بعد سيطرتهم 
على كابول -فــــي انتهــــاك لتعهداتهم- 
تقاربهم الأيديولوجي المعادي للشــــيعة 
مــــع القاعــــدة من خــــلال تدميــــر تمثال 
عبدالعلي مزاري زعيم الشــــيعة الهزارة 
الــــذي قتلتــــه الجماعة عندما اســــتولت 

على السلطة في 1996.

 لماذا أعدمت طالبان زعيم داعش في جنوب آسيا
العين على أمراء الحرب وبروز تنظيم القاعدة من جديد

ما هي الرسالة التي أرادت حركة طالبان المتشددة إبلاغها للمجتمع الدولي 
وجيران أفغانستان من عملية إعدام زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب 
آسيا أبوعمر الخراساني، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من عودة البلد 

الغارق في الفوضى إلى أرض خصبة للجماعات الإرهابية.

إرهاب داخل أفغانستان أم عابر للحدود

ملابسات إعدام 

الخراساني غير معروفة، 

لكنه رسالة للخارج

جيمس دورسي
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طالبانتحت حكم

 يشــــبه ســــقوط كابــــول بأيــــدي حركة 
طالبــــان إلــــى حد كبيــــر ســــقوط فيتنام 
”ســــايغون“ قبل 46 عاما، ويتجســــد ذلك 

في صور خــــروج القوة العظمى من البلد 
والتخلــــي عن الحلفاء واندفاع الجماهير 
نحو المروحيــــات، بينمــــا يتعالى صوت 

إطلاق النيران على الحشود الخائفة.
لكــــنْ هناك فــــرق رئيســــي وجوهري 
بــــين كلا النزاعــــين، وهما أطــــول حربين 
خاضتهمــــا الولايــــات المتحــــدة على مر 
تاريخهــــا. ويتمثــــل الفــــرق تحديــــدا في 
خصمــــيْ الأميركيين في تَيْنــــك الحربينْ، 
الشــــماليون  الفيتناميــــون  كان  حيــــث 
يخوضون حربا سياسية، بينما تخوض 
حركة طالبان حربا ثقافية، وقد كانت لدى 
مقاتلــــي الفيتكونــــغ في فيتنــــام رؤية لما 
يمكن أن يكون عليه مســــتقبل البلاد، لكن 
طالبان لا تملك سوى صور تستلهمها من 

الماضي الغابر.
طويــــلا  فيتنــــام  فــــي  الصــــراع  كان 
وبالــــغ الوحشــــية، لكن فــــي جوهره كان 
هناك مشــــروعان سياســــيان: ففي فيتنام 
الشمالية كان هناك مشروع ثوري يسعى 
لتحقيق مجتمع شــــيوعي مستقل، بينما 
في جنوب البلد نرى مشــــروعًا رأسماليًا 
ذا صبغة أميركيــــة، أي كانت حرباً يغلب 

عليها الطابع السياسي.
وفــــي الجانب الآخــــر كانــــت معارك 
طالبــــان الطويلة في أفغانســــتان معارك 
ثقافية بالأســــاس، وذلك لتحقيق رؤيتهم 
فــــي حقبة التســــعينات حول الاســــتقرار 
الثقافي للبلد الذي دمرته الحرب الأهلية، 
ثــــم طرد الجنود الأجانــــب الذين أطاحوا 
بـ“إمارتهم الإســــلامية“، ولــــم يكن هناك 

مشروع سياسي في صميم تلك الرؤية.

ســــمح المشــــروع السياســــي لفيتنام 
بإمكانية التغيير، وفي الواقع بعد مضي 
أكثر من 10 ســــنوات مــــن انتهاء الحرب 
قــــام الحــــزب الشــــيوعي الحاكــــم -وهو 
نفس الحزب الــــذي فاز بالحرب- بإجراء 
تغييــــرات مهــــدت الطريــــق لـ“اقتصــــاد 
الســــوق ذي التوجــــه الاشــــتراكي“ وهو 
الاقتصاد القائم حالياً، وقد سمح المشروع 
السياسي الذي قامت على أساسه الحرب 
بهذا الانتقال. وليس من الراجح حصول 
ذلك مع طالبان، بل قد يكون مستحيلاً من 

الناحية الفلسفية.

لا تُعــــد جماعــــة طالبــــان منظمة ذات 
أيديولوجيا متماســــكة، ومن المؤكد أنها 
غيــــر قابلة للتغييــــر السياســــي؛ ذلك أن 
العقيــــدة التي يســــتنير بهديهــــا أعضاء 
الجماعة قائمة على سياســــة تحت مظلة 
الديــــن، وهــــي تخضــــع خضوعــــا تامــــا 
لتفســــيرات زعيم طالبان ”الأمير“، كما لا 
توجــــد أي آلية لتغييــــر قراراته أو إعادة 

تفسيرها.
وأقــــرب شــــيء لــــدى حركــــة طالبان 
يشــــابه أو يناظــــر أي أيديولوجيا مقننة 
أو أي مجموعــــة قوانــــين هــــو منشــــور 
”لايحــــة“، وهي مدونة ســــلوك منشــــورة 
لمقاتلــــي طالبــــان تحــــدد جوانــــب القتال 
والعدالــــة وحتــــى الحكــــم وفقًــــا لمبادئ 
الشريعة الإســــلامية، وهي إحدى الطرق 
القليلــــة التي يمكــــن لقيــــادة طالبان من 

خلالهــــا ضمان قــــدر من توحيــــد طريقة 
تعامل مقاتليهم مع السكان المدنيين عبر 

المسافات الشاسعة.
ولم تكن هناك حكومة مركزية تفرض 
قوانين معيارية في جميــــع أنحاء البلاد 
في الســــنوات الخمس من حكــــم طالبان 
فــــي فترة أواخر التســــعينات مــــن القرن 
الماضي، بل على العكس من ذلك تم تحديد 
القواعد والقوانين على المســــتوى المحلي 
لكل مدينة، وكانــــت النتيجة الحتمية أن 
المجتمعات النائية كانت أكثر تحفظًا من 

المجتمعات التي تقطن المدن الكبرى.
مركزيًا  ولكن تتــــم مراجعة ”لايحــــة“ 
ودون إجــــراء نقاش عــــام، وعلماء الدين 
الذيــــن يقومون بتحديثهــــا يعينهم زعيم 
طالبان، وفي الواقع ينص المنشــــور على 
أنــــه إذا واجه المقاتلون موقفًا لا تشــــمله 
اللائحة فعليهم طلب النصح والمشــــورة 
مــــن القيــــادة بــــدلاً مــــن تفســــير النص 

بأنفسهم.
وهذه الحاجة المستمرة لطلب النصح 
والإرشــــاد مــــن القيــــادة ســــتجعل حكم 
أفغانســــتان التي يقطنها الملايين شــــبه 
الخاصة  التعقيدات  بســــبب  مســــتحيل، 
بقضايــــا المحاكم والمعاهــــدات الخارجية 
والخلافــــات التجاريــــة وهلم جــــرا. وإذا 
افترضنا اســــتمرار نظام المحاكم الحالي 
فســــيكون هناك مســــار مــــزدوج ونظامَا 
عدالــــة موازيان، أحدهما مليء بالفســــاد 
ولكنــــه مدعــــوم فــــي النهاية بالدســــتور 
الأفغانــــي الحالي، والآخر نظــــام محاكم 
شــــرعية يقضي بصورة عاجلة، لكن وفق 

وجهة نظر رجل واحد.
وهــــذا الاعتمــــاد الكبيــــر علــــى حكم 
ورأي الأميــــر هــــو المشــــكلة الأساســــية 
التــــي تتزامن مــــع ســــيطرة طالبان على 
البلاد، وهذا يعنــــي ضرورة إعادة النظر 
في التأكيــــدات والضمانــــات المقدمة من 
طــــرف حركــــة طالبــــان، التــــي قُدمت في 

المؤتمــــر الصحافي الأول بعد الســــيطرة 
علــــى كابول، وفي تصريحاتها الســــابقة 
حــــول احترامهــــا لحقــــوق المــــرأة ”فــــي 
كــــون الأمر  إطار الشــــريعة الإســــلامية“ 
متــــروكا للأمير ليقــــرر ما ينــــدرج تحت 

ذلك الإطار.
ولا يحتــــاج الأفغــــان إلــــى الانتظــــار 
لاستنباط أو استنتاج ما سيقرره الأمير، 
فما عليهم ســــوى النظــــر حولهم، فهناك 
الكثيــــر مــــن أصحاب المتاجر فــــي كابول 
الذيــــن يطمســــون صور الإعلانــــات التي 
تظهر صور النساء وتقارير عن أشخاص 
ملفاتهم  وينظفــــون  أوراقهــــم  يحرقــــون 

الشخصية على الإنترنت.
وجلســــت حركة طالبان على كرســــي 
الحكــــم دون مشــــروع سياســــي لقيــــادة 
البلاد، ومن خلال أيديولوجيا لا تســــعى 
ســــوى لتخليص البلاد مــــن ”التأثيرات 
الأجنبية“ المبهمة، ولم تقدم شــــيئًا سوى 
العودة إلى الماضــــي الغابر. وعلى عكس 
فيتنــــام ما بعد عــــام 1975 هنــــاك فرصة 
السياســــية  رؤيتهــــا  لتوســــيع  ضئيلــــة 

أو إعــــادة صياغتهــــا، وهــــذا يعني حتى 
محدوديــــة التحســــينات أو التطويــــرات 
المحتملة التي قد تأتــــي من جانب الدول 
الإسلامية المتاخمة، لأن طالبان لا تسعى 
لتقليد المشــــاريع السياســــية الأخرى أو 

التعلم منها.
وفي مقال لصحيفة ”نيويورك تايمز“ 
في فبراير من العام الماضي كتب ســــراج 
الديــــن حقاني، نائب زعيــــم طالبان، ”إذا 
أمكننــــا التوصــــل إلــــى اتفاق مــــع عدو 
أجنبــــي، فالأحــــرى بنا أن نكــــون قادرين 
علــــى حل الخلافات بــــين بعضنا البعض 

من خلال طاولة النقاش“.
وهنــــاك بالتأكيــــد مســــتقبل ينتظــــر 
أفغانســــتان، وهــــو يجمع بــــين الحقوق 
المنصــــوص عليها في دســــتور عام 2002 
وثقافــــة أفغانســــتان وعاداتهــــا، وهو ما 
يمكن اكتشــــافه مــــن خــــلال المفاوضات، 
لكــــن طالبــــان لــــم تخــــض حربًــــا دامت 
زُهاء العشــــرين عامًا من أجــــل البدء في 

التفاوض الآن.
* سينديكيشن بيرو

لا مستقبل مشرقا ينتظر أفغانستان مثل فيتنام

سايغون الأميركية ليست سايغون الأفغانية

للحدود، وهو
ما تخشاه 
دوائر أمنية

ميركية.
ويبدو أن 
حركة طالبان
تحاول إبلاغ

رسائل 
داخلية 

وخارجية من 
عملية تنفيذ 
لإعدام بحق 
مير تنظيم 

لدولة 
بعد  لإســــلامية أبوعمــــر الخراســــاني
ســــيطرتها على ســــجن بولي شــــارخي 
بكابول في الخامس عشر من أغسطس 

لجاري.
ويعــــد الخراســــاني، الــــذي ألقــــت 
لســــلطات الأفغانية القبــــض عليه قبل 
نحــــو عــــام، الشــــخص الأول والوحيد 
لذي أعدم منذ ســــيطرة طالبان الكاملة 
على البلاد، وكان يتولى زعامة التنظيم 

والهنود والفرنسيين متنافسين.

واتهم
تنظيم الدولة

الإسلامية 
مؤخرا طالبان
بأنها قومية أكثر

من كونها متدينة 
في مفاوضاتها مع 
الولايات المتحدة،

. إن تشــــبه رواية كاتش بأنها 
للقاعــــدة طالبــــان 
مخاطــــرة بتعيــــين
مســــؤولا ليكــــون 
حظيرة الدجاج“
وكان المس
في إدارة ا
الأميركي ا
دونالد
الذين تفا
على الاتفا
طالبان يش
إلى أن اس
وجود
القاعدة والمتش
الآخرين في أفغانستان من ش

ينتهك الاتفاق مع طالبان.
وجــــادل نائــــب الرئيــــس الأم
بنــــس ومنســــق م مايك الســــابق
الإرهــــاب فــــي وزارة الخارجيــــة ف
ترامب ناثان ســــيلز بأن الصفقة ”
مــــن طالبــــان رفــــض منــــح المــــلا

للإرهابيين“.

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي

هناك فرصة ضئيلة 

لتوسيع رؤية طالبان 

السياسية أو إعادة 

صياغتها على عكس فيتنام 

بعد عام 1975



الانتخابات المحلية والتشريعية 
في المغرب خلال سبتمبر المقبل، 

أكثر من مجرد سباق على أغلبية 
المقاعد بمجلس النواب والمجالس 

المحلية، بل هي مؤشر حقيقي لوعي 
الشعب بأهمية معاقبة الأحزاب التي 

تخلت عن وعودها.
وعلى المستوى الحزبي هي 

معيار بالنسبة إلى حزب الأصالة 
والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية. 

فالأول يريد الخروج من شرنقة 
المعارضة والمرور نحو المشاركة في 
الحكومة المقبلة، مع ترجمة الأفكار 

التي تبناها منذ مجيء الأمين العام 
الحالي. والثاني يريد المحافظة 

على حضوره داخل البرلمان، بعد 
أن مني بهزيمة كبيرة على مستوى 

الانتخابات المهنية التي أجريت 
مؤخرا، ولم لا تدبير قطاعات وزارية 

دون ترؤس الحكومة.
كانت هناك خطوة نحو تحالف 

استباقي بين حزبي العدالة والتنمية 
والأصالة والمعاصرة، لكن يبدو أن 
هذه الخطوة لن يكتب لها الذهاب 
بعيدا فالأجندة السياسية مرتبطة 

في الأصل بالاستحقاقات الانتخابية، 
إضافة إلى أن الحزبين الغريمين 

لمدة تزيد عن العشر سنوات لن 
يستطيعا دمج إمكانياتهما البشرية 
واللوجستية لتحقيق ذلك التحالف 

قبل وبعد الانتخابات التشريعية 
والمحلية إلا في نطاق ضيق لن يؤثر 

على الخارطة الانتخابية وما ستفرزه 
من قوى سياسية ستكون لها الكلمة 
في المشهد السياسي ما بعد سبتمبر 

المقبل.

أمام نزول شعبية الحزبين 
المتنافسين، الأصالة والمعاصرة 
والعدالة والتنمية، هناك قوى 

سياسية منها التجمع الوطني 
للأحرار والاستقلال، تتابع ما سمي 
الحوار بين الحزبين الذي سيشمل 

جميع القضايا الخلافية والتي 
تتضمن وجهات نظر متباينة بين 

الطرفين باعتبارها مخلفات الماضي، 
والواقع أن الوقت الانتخابي لن 

يسعف أي عملية حوار بين الحزبين 
الغريمين، بل إن الحزبين يتنافسان 

على المرتبتين الثانية والثالثة.
التصدع الذي يشهده العدالة 
والتنمية داخليا وانتخابيا يمكن 

اعتباره أحد مؤشرات تراجعه خلال 
الاستحقاقات المقبلة وتقلص أمله 

في ولاية ثالثة، إلى جانب فشل 
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، 

الذراع النقابية للحزب الحاكم خلال 
الانتخابات النقابية الأخيرة، فيما 

جاء ثامنا بـ49 مقعدا في انتخابات 
الغرف المهنية، وأيضا توطيد قانون 
القاسم الانتخابي الذي أُقِرَّ من طرف 

البرلمان المغربي في أبريل الماضي، 
باحتساب النتائج على أساس 

المسجلين وليس المصوتين.
طموح حزب التجمع الوطني 

للأحرار كبير في إبعاد العدالة 
والتنمية عن الولاية الثالثة، فتصدره 

نتائج الانتخابات المهنية والتعبئة 
الانتخابية والتواصلية الجيدة، 

يعطيان دفعة قوية لهذا الحزب الذي 
يصنف كممثل للطبقة الاقتصادية 

فيما يؤكد رئيسه عزيز أخنوش أنه 

سيدافع عن الطبقات المستضعفة 
ويحقق نسبة نمو مهمة ويقلل من 

نسب البطالة. لاحظ أن هذه الوعود 
تبقى حبرا على ورق إلا إذا كانت 

هناك إرادة سياسية في الوفاء ولو 
بجزء منها.

ظروف وصول حزب العدالة 
والتنمية المغربي ذو المرجعية 
الإسلامية إلى رئاسة الحكومة 

مُستفيدا مما اصطلح عليه بـ“الربيع 
العربي“، اختلفت بشكل جذري حاليا، 

فالمشهد السياسي المغربي يبني 
قواعده الجديدة بعيدا عن شروط 
تلك المرحلة وتأثيراتها، فالأحزاب 

التي تصدرت الانتخابات المهنية مثلا 
من المفترض أن تكون لها الكلمة في 

الانتخابات المقبلة.
حزب الأحرار كان ذكيا عندما 

تفادى بناء حملته الانتخابية على 
الجانب الديني وفضل عدم السقوط 

في شرك الصراع الأيديولوجي 
مع العدالة والتنمية، كما حدث 

مع الأصالة والمعاصرة الذي تبنى 
المواجهة المفتوحة والحادة مع 

الحزب الحاكم دون أن ينجح في 
الحد من نفوذ العدالة والتنمية 

انتخابيا، رغم أن هذا الأخير يصر 
على  الاستنجاد بعنصر المظلومية 

في حملاته الانتخابية بالأساس 
كاستراتيجية تكسير خصومه.

حزب الأصالة والمعاصرة يطمح 
للوصول إلى 198 مقعدا في مجلس 
النواب، النسبة التي يجب توفرها 
لتشكيل الأغلبية، لكن المهمة ليست 

سهلة أبدا فالأحرار والاستقلال حققا 
تراكما سياسيا لسنوات طويلة ما 

سيجعل منهما كابحا لكل من العدالة 
والتنمية والأصالة والمعاصرة 
معتمدين على كفاءات وأعيان.

هناك توجه للدولة في دعم 
الأحزاب السياسية لكي تلعب دورا 
مهما في توطيد الديمقراطية ودولة 

المؤسسات، وهذا ما أكد عليه العاهل 
المغربي في العشرين من أغسطس 

الجاري، عندما ربط بين صد هجوم 
أعداء المملكة ودور الأحزاب في 

الانتخابات كمقياس لترسيخ استقرار 
البلد.

تواجد العدالة والتنمية في 
السلطة لعشر سنوات أنهكه سياسيا 

وأثر على تواجده اجتماعيا، ولهذا 
يراهن على العزوف الانتخابي لجذب 

شريحة المصوتين غير المسُيَّسين، 
وهو في حاجة إلى بناء تحالفات 

قبلية لضمان عدم نزوله إلى مرتبة 
دُنيا، وسيصبح من الصعب رؤية 

كيف تعكس العلاقات بين الأحزاب 
السياسية الرئيسية ومصالحها 

نتائج الانتخابات المقبلة. 
إن لم يتمتع حزب الأصالة 

والمعاصرة بقاعدة دعم واسعة، 
واختار بدلا من ذلك اجتذاب مجموعة 

متنوعة من الفئات الاجتماعية، 
سيكون لحزب الاستقلال وماكينته 

الانتخابية القول الفصل في 
الاستحقاقات المقبلة. فسكان المناطق 
القروية يميلون إلى التصويت لهذا 

الحزب إلى جانب بعض المدن الكبرى 
في الجنوب، ولهذا تتعهد الأحزاب 

السياسية المنافسة له كالتجمع 
الوطني للأحرار بجلب المنافع 

وبالتالي كسب التأييد الساحق من 
الناخبين.

المشهد السياسي المقبل لن يكون 
مختلفا بشكل كبير عن السابق إلا 

في تغيير ترتيب بعض الأحزاب. فقد 
أجرى المغرب انتخابات دورية منذ 

ستينات القرن الماضي وراكم تجربة 
في هذا المجال تتسم بتحالفات 

متغيرة لا تخضع في الغالب إلى 
منطق الأرقام أو الأفكار والبرامج 

والأيديولوجيات، فقد نجد حزبا يملك 
عددا كبيرا من المقاعد ورغم ذلك لا 

يحظى بفرصة المشاركة في الحكومة، 
فيما يساهم حزب صغير في الحكم.

مع فرص تحقيق مكاسب 
سياسية للأحزاب المشاركة في النزال 
الانتخابي، تميل الأحزاب إلى تمثيل 

المصالح والقيم الفردية لتنظيمها، 
بدلا من تمثيل القيم التعددية داخل 
الحكومة. وهي المشكلة الأهم التي 

يجب الحسم فيها.
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ما بدأ بخطأ لا يمكن إلاّ أن ينتهي 
بخطأ آخر أكثر فظاعة. لم يكن من 

خيار آخر لدى إدارة جو بايدن سوى 
الانسحاب من أفغانستان وإن في 

ظروف أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها 
في منتهى الفوضى. ستترك نتائج 

الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة 
في أفغانستان وطريقة خروجها منها 

انعكاسات على السياسة الأميركية 
في المستقبل. ستحلّ عقدة أفغانستان 

مكان عقدة فيتنام التي عانت منها 
الإدارات المتلاحقة منذ العام 1975 

طويلا…
هناك حرب استمرّت عشرين عاما 

كلفت الولايات المتحدة ما يمكن أن 
يصل إلى ألف مليار دولار وثمّة من 

يقول أكثر. فشلت الولايات المتحدة في 
إقامة نظام قابل للحياة في أفغانستان 
بعد إزاحتها حكم ”طالبان“ الذي كان 

يؤوي أسامة بن لادن وتنظيم ”القاعدة“ 
الإرهابي، هذا التنظيم الذي كان وراء 

”غزوتي واشنطن ونيويورك“ في 
الحادي عشر من أيلول – سبتمبر 2001. 
اتخذ بايدن قرارا بالانسحاب نظرا إلى 
أنّ إدارته تعرف تماما أنّ لا خيار آخر 
أمام الولايات المتحدة سوى الخروج 

عسكريّا من أفغانستان يوما. لماذا، إذا، 
الانتظار ودفع المزيد من الأثمان في 
حرب يستحيل الانتصار فيها؟

في هذا السياق، يبدو قرار 
الرئيس الأميركي منطقيّا إلى حدّ 
بعيد. ما ليس منطقيّا هو الخطأ 

الذي ارتكبته الإدارة عندما عجزت عن 
تنظيم الانسحاب العسكري. تبينّ بكل 
وضوح أنّ الولايات المتحدة كانت في 
أفغانستان طوال عشرين عاما، لكنها 

بقيت لا تعرف شيئا عنها وعن قوّة 
”طالبان“ ومدى انتشارها. لعلّ أهم 

ما كانت تجهله الولايات المتحدة مدى 
هشاشة النظام الذي على رأسه أشرف 

غني خليفة حامد كرزاي. سارع غني 
إلى الفرار من كابل. تبينّ بكلّ بساطة 

أنّ عشرين عاما لم تكن كافية لبناء 
جيش أفغاني يستطيع الصمود لأيّام 
قليلة أمام ”طالبان“. لم تكن عشرون 
عاما كافية لمعرفة خبايا أفغانستان 
وخبايا ”طالبان“ التي تحاول حاليا 

تغطية تخلّفها عبر حملة علاقات عامة 
وجد من ينظّمها لها. عاجلا أم آجلا، 

سيتبينّ أن ”طالبان“ لا يمكن أن تتغيّر 
نظرا إلى أن لا علاقة لها من قريب 

أو بعيد بأيّ سمة حضاريّة في هذا 
الكون.

في أساس الخطأ الذي ترافق مع 
الانسحاب العسكري في أفغانستان، 

خطأ  آخر ارتكبته الولايات المتحدة في 
العام 2003 عندما قرّرت إدارة جورج 
بوش الابن الذهاب إلى العراق قبل 

الانتهاء من حرب أفغانستان والانتهاء 

من ”طالبان“ والتنظيمات الإرهابيّة 
الأخرى المنتشرة في أفغانستان 
بحماية ”طالبان“. في مقدّم هذه 

التنظيمات كان تنظيم ”القاعدة“ الذي 
لم يستطع إيجاد موقع له في مناطق 
أفغانيّة مختلفة فحسب، بل استطاع 

أيضا إقامة علاقات مع إيران…
لم يكن طبيعيا دخول الولايات 

المتحدة حربا أخرى في وقت لم تنته 
من حرب أفغانستان ومن دون الذهاب 

إلى لبّ المشكلة، أي العلاقة بين 
الاستخبارات العسكريّة الباكستانيّة 
من جهة و“طالبان“ من جهة أخرى. 

بدل التركيز على باكستان التي لعبت 
دورا مهمّا في ولادة ”طالبان“ والذهاب 

إلى أساس المشكلة… ذهبت الولايات 
المتحدة إلى العراق من دون أيّ دليل 

على وجود علاقة بين 
نظام صدام حسين 

و“القاعدة“. لا يعني 
ذلك أن الدفاع عن 

النظام العراقي 
السابق ممكن 

بمقدار ما يعني أن 
التخلّص منه جرى 

بالطريقة الخطأ 
والتوقيت 

الخطأ. هذا ما 
دفعت الولايات 

المتحدة ثمنه في 
أفغانستان وما 
زالت تدفعه إلى 

اليوم.
لم يتضح 

بعد، وقد لا 
يتّضح يوما، من 

أخذ الولايات 
المتحدة إلى 
حرب أخرى 
في وقت لم 

تكن انتهت من 
حربها على الإرهاب 
في أفغانستان. كلّ 
ما تسرّب عن الأمر 

أنّ بول ولفويتز نائب 
وزير الدفاع في عهد 

بوش الابن سارع إلى 
المناداة بالانتقام من 

”القاعدة“ في العراق. 
بادر إلى ذلك بعد ساعات 

من ”غزوتي نيويورك 
وواشنطن“ في اجتماع 

لكبار المسؤولين الأميركيين 
في منتجع كامب ديفيد بعيدا 

عن العاصمة. تصدّى كولن 
باول وزير الخارجية، وقتذاك، 

لولفويتز مؤكّدا أن ليس ما يثبت 
وجود علاقة بين نظام صدّام حسين 
و“القاعدة“. لم يكن لدى نائب وزير 

الدفاع من ردّ. لكن ولفويتز قال 
بعد ذلك في سياق مقال طويل 
نشرته في حينه مجلة ”فانيتي 

فير“ ”زرعت البذور“، أي أنّه 

زرع بذور فكرة الذهاب إلى العراق 
الذي عانى بدوره من نتائج حرب 

أميركيّة غير مدروسة أدت إلى فشل 
ذريع بتكاليف مادية وإنسانيّة باهظة، 
إضافة إلى خلل في التوازن الإقليمي 
صب في مصلحة إيران إن في منطقة 

الخليج أو في الشرق الأوسط.
لا يمكن للخطأ سوى أن يجرّ 

إلى خطأ آخر. ما حصل من فشل في 
أفغانستان بدأ بخطأ الذهاب إلى 
العراق لأسباب ما زالت مجهولة. 

مثلما لم تفهم الإدارات الأميركية، من 
إدارة جورج بوش الابن… إلى إدارة 

بايدن، مرورا طبعا بإدارة باراك أوباما 
العراق، لم تفهم أفغانستان. لم تدرك 
كلّ هذه الإدارات معنى تقديم العراق 

على صحن من فضّة إلى إيران. لم 
تدرك أيضا ما هي حركة ”طالبان“ 

وأنّ ”طالبان“ لا يمكن أن تتغيّر مهما 
وضعت من المساحيق على وجهها 

وبغض النظر عن وجود 
من يقدّم لها 

النصائح كي 
تبدو وكأنّها 
تغيّرت. يظلّ 

الموقف من 
المرأة من خلال 

إجبارها على 
أن تكون 

مواطنا من 
الدرجة 
الثانية 

أو الثالثة 
أو الرابعة 

المقياس الأهمّ 
في الحكم على 

أي نظام أو 
تنظيم سياسي.

ستمضي 
سنوات قبل أن 
تخرج الولايات 

المتحدة من 
عقدة أفغانستان… هذا إذا 

خرجت، مع فارق كبير بين فيتنام 
وأفغانستان. في فيتنام هناك شعب 

أعاد بناء بلده بعد الانسحاب الأميركي 
الفوضوي من سايغون في نيسان- 

أبريل 1975. أقامت فيتنام علاقات 
طبيعية مع الولايات المتحدة. في 

السنوات الثلاثين الأخيرة، زار رؤساء 
أميركيون هانوي، آخرهم كان ترامب.
تطلّع الفيتناميون إلى المستقبل. 
في المقابل، يبدو مستقبل أفغانستان 
على كفّ عفريت بوجود حركة تتطلّع 

فقط إلى الماضي وإلى تكريس التخلّف. 
لكنّ القاسم المشترك بين فيتنام 

وأفغانستان يبقى العقدة التي ولدت 
من الانسحابين الأميركيين. إنّها عقدة 

أميركية بامتياز ستجعل أي حليف 
للولايات المتحدة يشعر مجدّدا بأنّ 

الرهان على الإدارة الموجودة في 
واشنطن رهان غير مضمون، بل رهان 

خاسر سلفا!

الانتخابات فرصة لتغيير 

المشهد السياسي 

في المغرب

من عقدة فيتنام… إلى عقدة أفغانستان

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ل ال ن ا محم
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هناك توجه لدعم الأحزاب 

السياسية لكي تلعب دورا 

في توطيد الديمقراطية 

وهو ما أكد عليه العاهل 

المغربي عندما ربط بين صد 

هجوم أعداء المملكة ودور 

الأحزاب في الانتخابات لترسيخ 

الاستقرار

الإدارات الأميركية لم تدرك 

ما هي حركة {طالبان} وأن 

{طالبان} لا يمكن أن تتغير 

مهما وضعت من المساحيق 

على وجهها، وبغض النظر عن 

وجود من يقدم لها النصائح 

رت
ّ
كي تبدو وكأنها تغي في ولادة ”طالبان“ والذهاب 
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عقدة أفغانستان…
خرجت، مع فارق كبي
وأفغانستان. في فيتنام
أعاد بناء بلده بعد الانسح
الفوضوي من سايغون في
1975. أقامت فيتنام أبريل
طبيعية مع الولايات المتح
السنوات الثلاثين الأخيرة
أميركيون هانوي، آخرهم
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في المقابل، يبدو مستقبل
كفّ عفريت بوجود ح على

ي ي

فقط إلى الماضي وإلى تكر
ي

لكنّ القاسم المشترك بين ف
ي

وأفغانستان يبقى العقدة
من الانسحابين الأميركيين
أميركية بامتياز ستجعل
للولايات المتحدة يشعر مج
الرهان على الإدارة الموجو
واشنطن رهان غير مضمو
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أعلنت بعض الدول عن 
استعدادها لاستقبال عدد من 
اللاجئين الأفغان لأسباب سياسية 
وإنسانية، وحثت قوى غربية على 
ذلك لدواعٍ متباينة، بينها محاولة 

مداراة خيبتها أو التخفيف من وقعها 
وترسيخ فوبيا طالبان وأفكارها 

المتطرفة بعد سيطرتها على الحكم.
في هذا السياق، جاءت دعوة 
مثيرة للانتباه في مصر الجمعة، 

من قبل رجل الأعمال الشهير نجيب 
ساويرس، حيث كتب على صفحته 
الخاصة على تويتر التي يتابعها 

نحو 7.5 مليون شخص ”اقتراح: هل 
يمكن أن نستضيف عددا من اللاجئين 

الأفغان الهاربين من حكم طالبان في 
مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان 

مصر“.
لم يمر الاقتراح بصورة عادية 

أو على سبيل الفانتازيا السياسية، 
لأن ساويرس درج على طرح بعض 
الأسئلة الصعبة والمسكوت عنها، 

ويتابعه الملايين على منصات 
التواصل الاجتماعي المختلفة 

ويتفاعل معهم ويتفاعلون معه بجدية. 

وتباينت الردود التي لامست جانبا 
من الهموم المصرية المتعلقة باستقبال 

الملايين من اللاجئين من دول عربية 
مختلفة في السنوات الماضية.

لم تمثل استضافة اللاجئين العرب 
في مصر عبئا اجتماعيا في أي وقت، 
وغالبية هؤلاء انصهروا في المجتمع 
بلا مخيمات في الصحراء ويُعاملون 

مثل المواطنين في غالبية الأمور 
الحياتية، ووصلوا البلاد بطريقة 

عشوائية ولم يتم توظيفهم سياسيا، 
وهم يشكلون موزاييك لا يفرق بين 

مؤيدين ومعارضين للأنظمة الحاكمة 
في الدول التي انحدروا منها أو 

الجماعات التي تتقاتل للوصول إلى 
السلطة فيها.

تشير المسألة بالنسبة إلى 
الأفغان إلى مشهد مختلف في معظم 

تفاصيله، لأن اللاجئين المنتظرين، 
حسب دعوة ساويرس، من هوية – 
هويات اجتماعية غير معتادة ومن 
المناهضين لحركة طالبان المتشددة.
ربما تكون مصر استقبلت في 

عقود سابقة هجرات من دول أوروبية 
للاستقرار فيها لدوافع متباينة، 

وبحكم الثقافة ”الكوزموبوليتانية“ 
المتنوعة التي كانت سائدة في 

ذلك الوقت، إلا أن الأفغان بعيدون 
جغرافيا والتطورات التي تمر بها 

دولتهم سوف تجعل لاستقبالهم في 
هذه الأجواء مكونات سياسية بعيدة 

التأثير.
قد يكون رجل الأعمال المصري 

قدم مقترحه بحسن نية وحاول جس 
نبض الدولة المصرية والمواطنين معا 

انطلاقا من وازع إنساني أكثر منه 
سياسي، وقد يكون أراد الاشتباك 

بجماعة الإخوان واستنفارها لمعرفة 
موقفها، حيث أنهى دعوته بعدم 

رغبته في مشاركتهم لمقترحه (السؤال 
للجميع ما عدا إخوان مصر)، في 
إشارة تحمل استفزازا للرد عليه 

وليس العكس.
تتحمل مصر استقبال المزيد من 

أفواج اللاجئين من جنسيات عدة دون 
تخطيط مسبق أو ضمن رؤى سياسية 

معينة، وسمعتها في هذا المجال 
تؤهلها، لكن استقبال أفغان يفرض 
عليها حسابات دقيقة، لأن الاقتراح 

الافتراضي جاء ضمن حملة لاستقبال 
لاجئين جُلهم من المعارضين لطالبان، 

ما يضفي عليهم حسابات سياسية 
أرادت القاهرة ذلك أم لم ترد.

تعد مصر من أكثر الدول اهتماما 
بما يجري في أفغانستان، وعانت 

كثيرا من ارتدادات سابقة في مجال 
مكافحة الإرهاب وما يسمى بالعائدين 

من أفغانستان، عندما استقبلت 
روافد من المتطرفين الذين قاتلوا مع 

جماعات جهادية عديدة ثم انخرط 
بعضهم في صفوف طالبان، ومثلوا 

تحديا للدولة المصرية.
ينطوي اقتراح ساويرس على 

رسالة ضمنية عميقة، فاستقبال أفغان 
رسميا يوحي بالتغير في مصر وأنه 

لن يتسرب إليها متطرفون جدد، وعلى 
استعداد لاستضافة لاجئين معتدلين، 

وهو ما يضعها في مواجهة مبكرة مع 
طالبان التي تريد تقمص دور حركة 
تتسم بقدر من المرونة في العلاقات 
الخارجية، وعدم رغبتها في تصدير 

العنف.
تلفت دعوة رجل الأعمال النظر 

إلى أن أفغانستان قد تعيد تكرار 
مواقفها السابقة والتعامل مع 

معارضيها بالقسوة اللازمة، ما يعني 

تفريغ الدولة منهم وتهيئة المجال 
أمام طالبان للسيطرة على الأوضاع 
بأريحية، وفي النهاية تنطوي على 
إقرار بالأمر الواقع، فإذا استقبلت 

كل دولة عددا من الرافضين لحكمها 
فمعناه تمكينها بسهولة من مفاصل 

الدولة.

الجزء الغاطس في الاقتراح أن 
استقبال مصر أو غيرها لاجئين هل 

المقصود به إنقاذهم من أخطبوط 
الحركة الذي يطوق أعناقهم أم 
تدريبهم ثم إعادتهم، فإذا كانت 

الإجابة للإنقاذ فهذا يمثل حلا مؤقتا، 
لأن هناك الملايين الذين لن يتمكنوا 

من الفرار، أما التدريب فهذه قصة لم 
تتورط فيها مصر من قبل مع الملايين 

من اللاجئين الذين استقبلتهم، 
وإذا صح هذا الاستنتاج سوف 

يقلب المعادلة من خانة العائدين من 
أفغانستان إلى العائدين إليها.

يحمل استفتاء ساويرس الذي 
أجراه مع متابعيه إشارة ضمنية إلى 
أن مصر يمكنها استقبال مجموعات 
من الهاربين من جحيم الحروب في 
دول مختلفة، في وقت تضج بأزمة 

سكانية حادة، ولديها ما يكفي 
من اللاجئين العرب ما يضاعف 
مشكلاتها، لأن الأفغان لن يأتوا 

كسائحين أو مستثمرين أو مستقرين، 
ومهما كانت مساعدات الأمم المتحدة 

والدول الكبرى سخية فهؤلاء وغيرهم 
يحولون مصر إلى بلد مستقبل 

للمهاجرين، وطارد للمواطنين فهناك 
الكثير من المصريين الذين يريدون 

الهجرة.
توحي الدعوة – الاقتراح في 
المجمل إلى ارتفاع مستوى الأمن 

والاستقرار في مصر، وعمق التحولات 
التي مرت بها في الأعوام الأخيرة بعد 
أن تخلصت من حكم الإخوان وقوّضت 
وجود المتطرفين، وهي رسالة إيجابية 
يمكن تثمينها، لكنها غير كافية لتبرير 

استقبال أفغان هاربين من حرب 
أهلية متوقعة وبالتالي سيكونون من 
المحملين بإرث وأعباء قاتمة وهم على 

بعد الآلاف من الكيلومترات.
يؤدي اشتباك سياسي من هذا 

النوع إلى الزج بالقاهرة في مواجهة 
غير راغبة فيها، فقد اعتادت تنحية 
أوضاع اللاجئين على أراضيها من 

معادلة المعارضة المتكررة التي تنشط 
في الخارج ولم تضبط على الأقل في 

العقد الأخير بأنها تستقبل لاجئين 
لأغراض تمكنها من الاستفادة منهم 

ضد بلدانهم الأصلية.
يبدو الوضع بالنسبة إلى الأفغان 

مثيرا، فلا توجد قواسم مشتركة 
ثقافية أو اجتماعية مع مصر، ولذلك 

يمكن أن يصب في منحى انتقامي من 
طالبان والمتحالفين معها ويُفهم على 

أنه رد على وجود العديد من المصريين 
في أفغانستان عاشوا وتدربوا وباتوا 
من العناصر الرئيسية في الجماعات 

الجهادية، بعضهم عاد إلى مصر 
ومنهم من ينتظر.

لذلك لن يجد اقتراح ساويرس 
آذانا صاغية، وربما يتم التعامل 

معه في إطار العصف الذهني الذي 
اعتاده الرجل وغرامه بطرح تساؤلات 
محرجة ومعرفة توجهات الرأي العام 

في قضايا ذات حساسية مفرطة، 
حيث تصلح هذه الدعوات المفخخة 
في التعرف على مزاج الرأي العام 

الذي يؤثر على خيارات الحكومة في 
بعض الأحيان، لأن مصير الأفغان 

وطالبان هو سؤال الساعة في العالم 
حاليا.

الإثنين 2021/08/23
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العراق بلد صعب حتى على أهله. 
فكيف لا يكون صعبا على إيران؟ 
صحيح أنها استعانت عليه بأحزاب 

”تبعية“، وميليشيات ”ولاء“، وكان 
يُفترض بهؤلاء أنهم يعرفون بلدهم 

وتعقيداته، إلا أنهم انشغلوا عن الفهم 
بالنهب، وعن الحكمة بأعمال النصب، 
وعن إدامة السلطة لأنفسهم بتخريبها.

إيران الصفوية، فعلت الشيء 
نفسه قبل نحو 500 عام. استعانت بما 
كان يسميه الشاه إسماعيل الصفوي، 

بـ“الغلمان“ لكي يسحقوا بغداد 
ويجعلوا أهلها أذلاء حتى صاروا 

يأكلون جثث الكلاب. إلا أن إيران هُزمت 
في النهاية. هزمها الغلمان بما فعلوا. 
من ناحية، لأنهم من سقط سقط المتاع، 

كما يستطيع المرء أن يراهم نسخة طبق 
الأصل الآن. ومن ناحية أخرى، لأن أفعال 

الجريمة لا تديم سلطة ولا نفوذا لأحد.
والمشكلة في الفساد هي أنه لا 

يستطيع أن يُفسد كل الناس. وحتى ولو 
تحوّل الفساد إلى نظام لتعميم نقائص 
الشرف، فإنه يظل قائما على ”حرامية 

كبار“ وحرامية يلحقهم الحرمان.
أحد أكبر الدلائل هو أن أكثر من 

تريليون دولار من عائدات النفط، أفضت 
إلى شعب ينقصه كل شيء، ويعمه الفقر 

والجوع والبطالة ومشاعر الغضب.
ولا شيء خافيا على أحد. الكل 

يعرف الكل في العراق. وألعاب ”التقية“ 
والنفاق والأكاذيب والخداع لم تعد 

تنطلي على ضحاياها، من قاع المجتمع 
إلى أعلاه.

لا يستطيع المرء أن يزعم أن إيران لم 
تستفد من غلمانها. فقد نهبوا لصالحها 

الكثير. حتى أن نظامها الخاضع 
للحصار، أفلت من الأضرار بما قامت 

”الجماعة“ بتوفيره له من عائدات النهب.
أما ”الجماعة“، فإنها، جماعات 

تتنافس في ما بينها على شيئين: رضا 
وليها الفقيه، وحصتها من أعمال النهب. 

وهناك بينها منافسات عائلية، تمتد 

على عقود طويلة مضت. والأصل في 
هذه المنافسات لم يكن ذا صلة بفروق 

في الاجتهاد، وإنما بفرص الهيمنة على 
أموال ”الخُمس“. أي أنها كانت من 

الأساس، منافسات فساد.
وهناك مرجعيات دينية في العراق 

تلتئم في إطار ما يسمى بـ“الحوزة 
العلمية“ ومقرها النجف. هذه ”الحوزة“ 

ليست حوزة فقه طائفي فقط. إنها 
”حوزة مال“ أيضا.

ويستطيع المرء أن يلاحظ أن 
الروزخونيات والبكائيات وأعمال التفقه 
في النوافل والتوافه، وأعمال التزوير في 

التاريخ، تمُارس كغطاء سميك لتجارة 
الاختلاف الطائفي، إلا أنها تمُارس 

للكسب المادي بالدرجة الأساس. فلا 
تحسبن أن العمامة السوداء أو الخضراء 

هي عمامة زهد بالحياة الدنيا ومالها. 
انظر تحتها وسترى عجبا عُجاب. بما 
يشمل كل شيء، بما فيها أقذر الموبقات.
الميليشيات التابعة لإيران ورثت هذا 
”الفقه“، فتصارعت بما كان الحوزويون 

يتصارعون عليه. وكل ما فعلته هو أنها 
نقلت أفاعيلهم إلى الشارع. وبدلا من أن 

تجري المنافسات خلف أبواب مغلقة على 
حصص تنأى بنفسها عن أعين السلطة، 

فقد نقلتها الميليشيات إلى السلطة، لتكون 
هي نفسها جزءا من عالم المنهوبات.

يحدث في هذا الواقع المرُ، أن تقفز 
يقظة الضمير لتهز الأركان. رجال دين، 
لحقهم الحرمان، وغالبية عظمى وجدت 

نفسها في قلب الخراب، كان لا بد في 
النهاية أن تجد سبيلا للتخاطب على 

خيارات أخرى ومصير آخر.
”الجماعة“ حتى وإن ظلت على 

تماسكها بقرار من طهران، لكي تضمن من 
خلالها استمرار قدرة غلمانها على إدامة 
النهب، إلا أن ”الجماعة“ ترى ما تخسره 
حيال أحدها الآخر وحيال يقظة الضمير.
بعضهم، حاول أن يركب موجة تلك 
اليقظة لكي ينهبها، إلا أن هذا البعض 
يعرف أن هذه الموجة باتت أكبر من أن 

يركبها أحد بخبثه ونفاقه.
”التشرينيون“، على سبيل المثال، 

يعرفون نفاقيات مقتدى الصدر، ولكنهم 
سمحوا له بالمشاركة في تظاهراتهم. هم 

بما يطلبون، وهو وجماعته بما يتنافقون 
عليه. حتى فاض به الكيل، فأخرج 

السكاكين ورفع الهراوات عندما رأى أنها 
كبرت عليه، وكبرت على منافقاته.

جانب من يقظة الضمير صار يشق 
الغلمان بعضهم عن بعض، حتى ولو 
أن نداء الوحدة يظل هو ما يتردد في 
النفوس، خوفا من نهاية تجرفهم كما 

تجرف البلدوزرات أكوام القمامة، من دون 
أن تُفرّق صالحا عن طالح. إذ لا صالح في 

ما تركوه من إرث الخراب. وهم يعرفون 
ذلك، ويجتمعون على خشيته. وإيران 

نفسها تهددهم به، أو تحذرهم منه.
إلا أن جانبا آخر من يقظة الضمير 
صار يقظةَ بحثٍ عن الخلاص. إذ قادت 

أحزاب التبعية وميليشيات الولاء البلاد 

إلى دائرة مغلقة، لا تني تضيف خرابا 
على الخراب، وفشلا فوق الفشل، ونقمة 

مضادة فوق النقمة القائمة أصلا.
الوطنية الناهضة، هي ما يبدو الآن 

ملاذا للخلاص. إنها قفزة من المركب 
الغارق، ومحاولة للالتحاق بركب 

الحاجة إلى التغيير. وهي على أي حال، 
الإطار الوحيد الذي يمكنه أن يجمع 

العراقيين على أنفسهم.
هذه الوطنية هي الركن الذي لم 

يهتز على امتداد تاريخ العراق المعاصر. 
اختلف فيه الكثيرون، إلا أنه الركن الذي 

ظل قادرا على جمعهم. وهو ركن ذو 
أسس ومعايير لا تخطئها المشاعر ولا 

الأنظار، ولا تتطلب الكثير من التفلسف. 
إنه ركن بسيط بساطة الناس أنفسهم.

أحد أهم أوجه البساطة فيه، هو أن 
إيران آخر من يحق له أن يستولي على 

مقدرات العراق. هناك إرث أبعد من إرث 
غلمان إسماعيل شاه. أبعد حتى من 

معركة القادسية. أبعد من الإسلام نفسه. 
تجده في القرآن الكريم في تلك السورة 

التي قالت: ”غُلبت الروم في أدنى الأرض 
وهم من بعد غُلبهم سيَغلبون في بضع 

سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون“.

والروم كانوا قد غُلبوا، قبل 
أن يعودوا ليغلبوا بعد 9 سنوات. 

والمؤمنون، من يومئذ ما زالوا يفرحون 
بهزيمة الفرس.

هذا رب العالمين. لا أنا ولا أنت! فماذا 
بوسعك أن تفعل؟

بل أبعد من كل ذلك أيضا. 
فالحضارة السومرية لم تعرف عدوا 

أسبق من عصابات النهب والسلب التي 
كانت تأتيهم من الشرق، حتى اقتضى 

أن يكون العراق هو حارس الجدار 
الشرقي للأمة العربية بعد خمسة آلاف 

عام.
قصة الصراع بين العراق وإيران، 
جزء من الهندسة الوراثية للجينات. 

حتى أصبح من أول الوطنية في 
العراق، أن تكون مناهضا لسلطة 

إيران (إمبراطورية، أو شاهنشاهية، 
أو جمهورية عصابات) ولكل ما تفعله، 
ولكل مَنْ ترسله، ولكل مَنْ تستعين به، 
حتى ولو كان إماما، فكيف إذا اتضح 

أنه حرامي وابن حرام؟

معضلة ميليشيات إيران في العراق
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
ي ر ب

دعوة ملغومة لاستقبال لاجئين أفغان في مصر
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
كاتب مصري

دعوة رجل الأعمال تلفت 

النظر إلى أن أفغانستان قد 

تعيد تكرار مواقفها السابقة 

والتعامل مع معارضيها 

بالقسوة اللازمة، ما يعني تفريغ 

الدولة منهم وتهيئة المجال 

أمام طالبان للسيطرة على 

الأوضاع

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي



 الجزائر – كشفت وزارة الطاقة والمناجم 
الجزائريـــة أنهـــا تـــدرس منـــح رخـــص 
استثنائية للاستثمار في الغاز المصاحب 
لعمليات اســـتخراج النفط والذي يشكل 
جـــزءا كبيرا من الثروة الغازية في البلاد 
المعتمدة كليا على عوائـــد تصدير النفط 

والغاز.
ويربـــط محللـــون اهتمـــام الجزائـــر 
بهـــذا النشـــاط في هذا التوقيـــت بعد أن 
أهملته لعقـــود طويلة بســـبب الضغوط 
المالية التـــي تواجهها الحكومة وبالتالي 
فهـــي تفتش عن كل مـــا يمكن أن يمنحها 
خزينـــة  بهـــا  ترفـــد  إضافيـــة  أمـــوالا 

الدولة.
الأســـبوع  نهاية  الحكومة  وناقشـــت 
الماضي شروط الترخيص لهذا النشاط من 
أجل تقليل هدر ذلك الغاز والاستفادة منه 
فـــي تأمين إمدادات لمحطات توليد الطاقة 

الكهربائيـــة وصناعـــة البتروكيمياويات 
والأســـمدة وغيرهـــا من حاجـــات الطلب 

المحلي.
الرخصـــة  منـــح  فـــي  ويُشـــترط 
الاستثنائية مراعاة ليس فقط مبدأ حظر 
حرق الغاز على مســـتوى منشـــآت نشاط 
المنبع، بل يمتد ليشـــمل نشاطات المصب 
وكذلـــك هيـــاكل نشـــاط النقل بواســـطة 
الأنابيـــب. لكن لم يتم الإعـــلان عن حجم 
الاســـتثمارات التي تنوي الجزائر جذبها 

لمشاريعها.
الجزائرية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الوزير الأول ووزير المالية 
أيمـــن عبدالرحمـــن قولـــه إنه مـــن المهم 
”تكثيـــف الجهود للحد مـــن الآثار البيئية 
لعمليـــات حـــرق الغـــاز“، مشـــددا علـــى 
”ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لمطابقة 

المنشآت والتجهيزات البترولية“.

ولا توجد أرقام رسمية عن كمية الغاز 
المصاحـــب الذي تنتجه حقـــول النفط في 
الجزائر، لكن البلد يعتبر من بين ســـبعة 
بلـــدان اللأكثر حرقا للغاز على مســـتوى 

العالم.
وتكشـــف بيانات الأقمـــار الصناعية 
الخاصـــة بحرق الغـــاز والتـــي رصدها 
تقريـــر للبنـــك الدولـــي نشـــر في شـــهر 
أبريـــل الماضـــي أن الجزائـــر والعـــراق 
وروســـيا وإيـــران والولايـــات المتحـــدة 
وفنزويـــلا ونيجيريـــا تعـــد فـــي صدارة 
الغـــاز  مـــن  تســـتفيد  لا  التـــي  الـــدول 

المصاحب.
وتأتـــي هذه الخطـــوات بينما ينتظر 
أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال 
الجزائريـــة نمـــوا خلال النصـــف الثاني 
من السنة الحالية، حســـب تقرير نشرته 
الأمانة العامـــة لمنظمة الأقطـــار العربية 
المصدرة للبتـــرول (أوابك) على منصتها 

الإلكترونية.
وأشـــارت المنظمة التي تعد الجزائر 
عضـــوا بـــارزا فيها فـــي تقريـــر بعنوان 
”تطورات الغاز الطبيعـــي والهيدروجين 
خلال الربع الثاني من 2021“ أن صادرات 
الجزائـــر من الغاز بلغت فـــي الفترة بين 
أبريل ويونيو الماضيين، نحو 3.1 مليون 
طن مقابل 2.9 مليون طن من الربع المماثل 
من ســـنة 2020 بنســـبة نمو على أساس 

سنوي قدرت بنحو 6.7 في المئة.
وكانت هذه الصـــادرات قد بلغت 3.2 
مليـــون طن في الربع الأول من 2021 وهو 
مـــا يمثـــل تراجعا بنســـبة 3.1 فـــي المئة 
مقارنة بالكمية المسجلة في الربع الثاني 

من نفس السنة.
وبحســـب الوثيقـــة التـــي نشـــرتها 
أوابـــك فإن هذا النمو يعود أساســـا إلى 

دخـــول منشـــأة إســـالة الغاز فـــي ولاية 
ســـكيكدة حيـــز التشـــغيل الكامـــل بعد 
توقـــف دام لعـــدة أشـــهر خـــلال الســـنة 

الماضية.

وقامت المنشأة بتصدير نحو 1 مليون 
طن خـــلال الربـــع الثاني من هـــذا العام 
بينمـــا تم تصدير نحو 2.1 مليون طن من 

منشآت إسالة الغاز في بارزيو.
وإلـــى جانب هذه المســـاعي لمواجهة 
المشـــاكل الاقتصاديـــة، بـــدأت الجزائـــر 
تتجه إلى الاســـتفادة مـــن تنويع الإنتاج 
في مزيـــج الطاقـــة لتقليـــص المصاريف 

التشغيلية.
وكانـــت شـــركة ســـوناطراك النفطية 
الحكوميـــة قد أعلنت فـــي يوليو الماضي 
عـــن إبرامهـــا اتفاقـــا مـــع شـــركة إيني 
الايطالية، لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج 
الهيدروجين باســـتخدام مصـــادر الطاقة 

المتجددة.
المقترح  التجريبي  المشروع  ويتضمن 
دراســـة إمكانية اســـتخدام المياه المنتجة 
مـــن حقـــول النفط فـــي عمليـــة التحليل 
الكهربائي للحفـــاظ على موارد المياه في 

الجزائر.
ويبدي المسؤولون الجزائريون تفاؤلا 
بانعكاس اســـتغلال الهيدروجين إيجابا 
على النســـيج الصناعـــي الوطني لبلوغ 
نســـبة إدماج تربو أكثر مـــن 80 في المئة 

عام 2030 مقارنة بالراهن.

فيتـــش  وكالـــة  أطلقـــت   – نيويــورك   
تحذيـــرات مـــن أخطـــار معضلـــة الديون 
الخانقة لحكومات العالـــم لتمويل فاتورة 
قيود الإغلاق الاقتصادي بســـبب الجائحة 
فـــي ظـــل اســـتمرار ميلهـــا إلـــى اعتماد 
التصنيف الائتماني السلبي العام الحالي 

والمقبل.
ويقـــول خبـــراء الوكالـــة إن انفجـــار 
الاقتراض الحكومي الذي بدأ منذ تفشـــي 
فايروس كورونا ســـيؤدي إلـــى موجة من 
الخفض في الإنفـــاق وزيادة في الضرائب 
لإعـــادة أوضاع الموازنـــات الحكومية إلى 

مسارها الصحيح.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى جيمس 
ماكورماك مدير تصنيف الديون السيادية 
ـــه ”حتى إنْ لـــم يكن  فـــي فيتش قولـــه إنَّ
التقشـــف مطروحا في الوقت الحالي؛ فإنَّ 

فاتورة تمويل الوباء ستُستحق حتما“.
الدولي،  الصنـــدوق  لمؤشـــرات  ووفقا 
فقد اتخذت الحكومات حول العالم تدابير 
ماليـــة بقيمة 16 تريليـــون دولار للحيلولة 
دون الانهيـــار الاقتصـــادي أثناء الجائحة 
ه ترك  للمســـاعدة على دفـــع التعافـــي، لكنَّ

الديون عند مستويات ”أوقات الحرب“.
ويقول ماكورماك إنه عند التطرق إلى 
اســـتدامة الدين، فأغلـــب المحللين يفكرون 
في معادلة آليات الديون الكلاســـيكية من 
خلال التوازن الأساســـي وأسعار الفائدة 
ونمـــو الاقتصاد وهذه المتغيّـــرات الثلاثة 
توضـــح أين ســـتذهب نســـبة الديون إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى كثير من المختصين أنه حتى في 
بيئـــة ذات معدل نمو منخفـــض، وطالما أنَّ 
الفائدة أكثر انخفاضـــا؛ فإنَ الديون يمكن 

أن تكون مستدامة.

وتبدو الديون السيادية مستدامة حقا 
علـــى المدى القصير، أما على المدى الأطول 
فإنَّ بيئـــة الفائدة المختلفة من شـــأنها أن 

تغيّر آليات الديون بقدر كبير.
ويؤكـــد ماكورمـــاك أن أكثـــر مـــا يهم 
الحكومات الآن هو معـــدلات الفائدة حيث 
ثمة عدد من الإجراءات لتقليل أعباء الدين.

ومن بين تلك التدابير القيام بتعديلات 
مالية لتحســـين العجز ثـــم جعل الاقتصاد 
ينمـــو بوتيرة أســـرع إلى جانـــب تقليص 
الديون عبر التضخـــم وكذلك المضي قدما 

في عمليات إعادة الهيكلة.
ومـــن الواضـــح أنَّ الطريـــق المفضـــل 
للحكومات للتعامل مع نسب الدين للناتج 
المحلي الإجمالية هو النمو بوتيرة أسرع، 
لكـــن على الأرجـــح لن يكون هـــذا الطريق 
المناســـب لخفض نســـب الديون من وجهة 

نظرنا.

وكان العـــام الماضـــي قياســـيا في ما 
يتعلَّق بتخفيضـــات التصنيف الائتماني، 
وذلـــك كان بمثابة صدمة كبيرة إلى حدٍّ ما 

بالنسبة إلى الكثير من المحللين.
وخفضت فيتـــش التصنيف الائتماني 
لقرابـــة 33 دولة فـــي 2020 من بين 120 بلدا 
علـــى رادار الوكالة كما خفَّضت تصنيف 5 

دول أخرى العام الجاري.
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 عــدن/ صنعاء – تتسع مخاوف المحللين 
والمنظمـــات الدولية يوما بعـــد يوم من أن 
تُسّرع ”حرب العملة“ المشتعلة منذ أسابيع 
بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين 
من الانهيار الشـــامل لاقتصاد بلد أكثر من 

نصف سكانه على حافة المجاعة.
وظلـــت الأطـــراف المتنازعة تســـتخدم 
العملـــة ذاتها حتى نهايـــة 2019 حين منع 
المتمـــردون تـــداول أوراق نقديـــة جديـــدة 
طبعت في عدن العاصمة المؤقتة وهي مقر 
الحكومة الشرعية، في الأراضي الشاسعة 
التـــي يســـيطرون عليها في شـــمال البلد 

الفقير.
وكانـــت النتيجة تراكم هـــذه الأوراق 
النقدية فـــي المناطق الخاضعة لســـيطرة 
الشـــرعية، وهو ما تســـبب في انهيار غير 
مســـبوق في قيمة الريال في هذه المناطق 
وأدخـــل اليمنيين المرهقين ماليا في متاهة 

قد لا يخرجون منها.

ويميـــل المركـــزي فـــي عـــدن، والـــذي 
بمقـــدوره الوصـــول إلى الأســـواق المالية 
الدوليـــة، علـــى نحـــو متزايد إلـــى طباعة 
أوراق نقدية جديدة لسد العجز الحكومي 
وسداد رواتب موظفي القطاع العام خاصة 
قـــوات الأمن والجيش، مـــا دفع الحوثيين 
الذين لا يتعاملـــون إلا بالريال القديم إلى 
تبرير ردود أفعالهم على تلك الخطوة التي 

زادت من تعقيدات الأزمة الاقتصادية.
وفي ظل اتهامات الشـــرعية للحوثيين 
بإدخال البلد فـــي كارثة مالية مدمرة، زعم 
هاشـــم إســـماعيل محافظ البنـــك المركزي 
في صنعاء الشـــهر الماضـــي أن ”حجم ما 
طُبع هو تقريبا العقـــود التي تم توقيعها 
مـــن البنك المركـــزي في عدن مع شـــركات 
الطباعة فـــي الخارج وهـــو 5.23 تريليون 

ريال“.

وقال فـــي تصريحات نقلتهـــا رويترز 
حينهـــا إن ”هـــذا المبلغ الـــذي طُبع خلال 
ست سنوات نســـتطيع أن نقول إنه ثلاثة 
أضعاف ما طبعه المركزي في صنعاء خلال 
ســـتين عاما“، لكن الحكومة الشرعية تفند 
ذلك الكلام وتعتبره محاولة من الحوثيين 
للتهـــرب مـــن مســـؤولية مـــا آلـــت إليـــه 

الأوضاع.
ووصـــل ســـعر الصـــرف إلـــى أدنـــى 
مســـتوى له علـــى الإطلاق في الأســـابيع 
الأخيرة إذ بلغ أكثـــر من ألف ريال للدولار 
الواحد في المناطق الحكومية حيث وصل 
إلى قـــاع قيمته عند نحـــو 1040 ريالا لكل 
دولار الأســـبوع الماضـــي، بينمـــا بقي في 
المناطـــق التي يســـيطر عليهـــا الحوثيون 

مستقرا عند حوالي 600 ريال للدولار.
ويأتي هذا التهاوي المتســـارع للريال 
رغم إعلان الحكومة الشـــرعية إغلاق عدد 
كبيـــر من محلات الصرافـــة غير المرخصة 
المتهمـــة بالمضاربـــة بالعملـــة، بينها 150 

محلا أغلقت في تعز لوحدها.
وتحتاج الســـوق اليمنية إلـــى مبالغ 
كبيرة من النقـــد الأجنبي وخاصة الدولار 
لضخهـــا فـــي الســـوق ووقـــف مضاربـــة 
شـــريحة من التجار الذين يستغلون شحّه 

محليا.
وتزامـــن تراجـــع أســـعار الصرف مع 
إعـــلان المركـــزي في عـــدن لائحـــة جديدة 
لتنظيم أعمـــال الصرافة لوقف نزيف قيمة 
العملة، لكن كل تلك الجهود والإجراءات لم 

تؤت ثمارها بشكل إيجابي.
وقالـــت الباحثـــة فـــي مركـــز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية أمل ناصر لوكالة 
الصحافة الفرنســـية ”هناك ســـعرا صرف 
للعملـــة ذاتها ومن وجهـــة نظر اقتصادية 

هذا أمر خارج عن المألوف“.
ووفقـــا لشـــهادات عـــدد من الســـكان 
في الشـــمال والجنوب، فإن هـــذه الفجوة 
باتت تعقّد التحويـــلات المالية بين مناطق 
لســـيطرة  الخاضعـــة  وتلـــك  المتمرديـــن 
الحكومـــة، في بلـــد يعتمد أكثـــر من ثلثي 
ســـكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة على 

المساعدات الدولية.

وأدّت المعـــارك بـــين القـــوات الموالية 
للحكومة المعتـــرف بها دوليـــا والمدعومة 
المتحالفين  والمتمرديـــن  الســـعودية،  مـــن 
مع إيـــران، إلى وضـــع البلاد علـــى حافة 
الدمـــار الشـــامل. وجـــرى تدميـــر مدارس 
وشـــركات،  ومستشـــفيات  ومصانـــع 
فيمـــا فقـــد الآلاف مـــن اليمنيـــين ســـبل 

عيشهم.
وبينمـــا حـــذّر برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائي في مارس الماضي من أن المجاعة 
قـــد تصبـــح ”جزءا مـــن واقـــع اليمن“ في 
2021، ذكر برنامج الأغذيـــة العالمي التابع 
لـــلأمم المتحدة في تقرير أصدره مؤخرا أن 
الأسعار ارتفعت بنســـبة 200 في المئة منذ 

بدء الحرب في اليمن.
وتشهد الأســـواق في عدن ومحافظات 
الجنوب موجـــة غير مســـبوقة من الغلاء 

وزيـــادة حـــادة فـــي أســـعار كافة الســـلع 
الغذائية، ممـــا أثر على القدرة الشـــرائية 

للسكان الذين يعانون أصلا.
وأمـــام تراجع ســـعر الصـــرف أعلنت 
الحكومـــة مطلع أغســـطس الجـــاري أنّها 
النقديـــة  الأوراق  ســـحب  علـــى  تعمـــل 
الجديدة تدريجياً والتي كان الحوثيون قد 
حظروها، لكنّها بدأت في موازاة ذلك بضخ 

أوراق نقدية أخرى قالت إنّها قديمة.
وقال عـــلاء الحـــاج أحد ســـكان عدن 
إن ”هذا الضـــخ من العملة مـــن الطبيعي 
التضخـــم  مـــن  فيزيـــد  ســـلبا  يؤثـــر  أن 
ويرفـــع الأســـعار ممـــا يؤثر علـــى القدرة 
الشـــرائية للمواطـــن العـــادي علـــى المدى 

القصير“.
ويقول الخبير الاقتصادي ومستشـــار 
البنـــك المركزي فـــي عدن وحيـــد الفودعي 

إن هـــذه العمـــلات ”القديمـــة“ أُخـــذت من 
احتياطات البنك، لكن خبراء أثاروا شكوكا 

بشأن ما إذا كانت قد طُبعت مؤخّرا.

وسارع الحوثيون إلى اتهام الشرعية 
بطباعـــة هذه الأوراق، وقامـــوا على الفور 
بحظرهـــا وأعطـــوا الســـكان توجيهـــات 

للتعرف على الأوراق ”المزيفة“.
كمـــا اتّهمـــوا مؤخّرا شـــركة غوزناك 
الروســـية بأنها طبعت في يونيو الماضي 

”بالتواطـــؤ“ مـــع المركـــزي في عـــدن كمية 
كبيـــرة مـــن ”النقود المزورة“، لاســـيما من 
فئة ألف ريال. ويقول خبراء إنه سيصعب 
التمييز بـــين الأوراق النقديـــة مما يجعل 
الأمور تتعقد أكثر بالنســـبة إلى المواطنين 

أيضا.
هذه،  وفـــي خضم ”حـــرب العمـــلات“ 
ينتهـــز البعض الفرصـــة لتحقيق الأرباح 
من خـــلال عمليـــات الصرف في الســـوق 
الســـوداء، ما يدفع الريـــال نحو المزيد من 

التدهور.
وقالـــت صفاء معطي وهي من ســـكان 
عدن ”لا نرى أي تحسّـــن في وضع العملة، 
ولا تغييـــر. رواتبنا فـــي تدهور. طبعوا أم 
لم يطبعـــوا، أتوا بعملة قديمـــة أو بعملة 
جديدة، الوضع يتدهور“. وتابعت ”نحتاج 

إلى حل جذري“.
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 بيــروت – شكك اقتصاديون في صمود 
تســـوية قصيـــرة الأمـــد توصـــل إليهـــا 
المســـؤولون في لبنان للإبقـــاء على دعم 
المحروقات، في محاولة للحدّ من النقص 
الكبير في المشتقات النفطية الذي تعاني 

منه البلاد.
وأكـــد مكتبـــا الرئيس ميشـــال عون 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال حســـان 
دياب مساء السبت الماضي، عقب اجتماع 
مـــع حاكم المركزي رياض ســـلامة ووزير 
الطاقة المستقيل ريمون غجر، أن المصرف 
المركزي سيضمن الآن قدرة وزارة الطاقة 
على تحديد الأســـعار على أســـاس سعر 

صرف للدولار يعادل ثمانية آلاف ليرة.

وبعد ســـاعات مـــن القرار اســـتفاق 
اللبنانيـــون الأحد على وقع زيادة جديدة 
في سعر البنزين 95 أوكتان بواقع 66 في 
المئة والمازوت (الديزل) بنحو 73 في المئة 
في خفض جزئي لدعـــم الوقود لتخفيف 
حدة النقـــص الحاد الـــذي يصيب البلد 

بالشلل.
وكان المركزي قد أعلن في وقت سابق 
توقفه عن تمويل شـــراء المحروقات وفق 
السعر الرســـمي للدولار، ما يعني فعليا 
وقف الدعم وفتح الباب أمام اســـتيرادها 
بحسب سعر الدولار في السوق السوداء 

الذي يقارب 20 ألف ليرة.
وفي أعقاب هذا الإعلان ســـادت حالة 
من الهلع بين اللبنانيين وخفضت شركات 
المحروقات الكميات التي يتم توزيعها، ما 
أدى إلى ظهور طوابير طويلة للســـيارات 
أمام محطـــات الوقـــود تســـببت بإقفال 

الطرقات وزحمة سير خانقة.

وأعلنـــت الرئاســـة اللبنانيـــة فـــي 
عـــون  ترأســـه  اجتمـــاع  عقـــب  بيـــان 
وخصـــص لمعالجـــة الأزمـــة ”الموافقـــة 
علـــى اقتـــراح وزارة الماليـــة بالطلـــب 
مؤقـــت  حســـاب  فتـــح  المركـــزي  إلـــى 
واســـتثنائي  عاجـــل  دعـــم  لتغطيـــة 

للمحروقات“.
وأوضـــح البيـــان أن قيمـــة الحـــدّ 
الأقصى للدعم ســـتبلغ 225 مليون دولار 
لتمويـــل ”قيمة الفرق بين ســـعر صرف 
والسعر  الدولار بحسب منصة ’صيرفة‘ 
المعتمـــد بثمانيـــة آلاف ليـــرة للـــدولار 
لشـــراء البنزين والمازوت والغاز المنزلي 
وصيانة معامل الكهرباء إلى غاية نهاية 

شهر سبتمبر المقبل“.
ومن المتوقع أن تصدر وزارة الطاقة 
والمياه جدولا بالأسعار الجديدة للوقود 

فور صدور هذا القرار.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلى الخبير الاقتصادي اللبناني نسيب 
غبريـــل قولـــه إن ”الاتفاق هو تســـوية 
تهـــدف إلى حث الشـــركات المســـتوردة 
للمحروقـــات علـــى توزيـــع المزيـــد من 
مخزونهـــا وتقليص النقـــص الحاد في 

السوق“.
وأضاف كبير الاقتصاديين لدى بنك 
بيبلوس ”لكـــن هذا لن يحل المشـــكلة“، 
لافتـــا إلى أن ”الحل هـــو بالرفع الكامل 
للدعم. هذا سيؤدي إلى اختفاء الطوابير 
الطويلة للسيارات أمام محطات الوقود 

ووقف التهريب“.
ولا يـــزال الســـعر الرســـمي للدولار 
محـــددا عنـــد 1507 ليرات، لكـــن العملة 
اللبنانية فقدت أكثر من تسعين في المئة 

من قيمتها في السوق السوداء.
بتزويد  لســـنوات  المركـــزي  وحافظ 
بســـعر  بالـــدولار  النفـــط  مســـتوردي 
3900 ليـــرة بينما تصـــدر وزارة الطاقة 
جدولا بأســـعار بالمحروقـــات وفق هذا 

السعر.

 القاهــرة – تخـــوض القاهرة تجربة 
جديـــدة على غـــرار طرح شـــركة أرامكو 
الســـعودية بالبورصة المحليـــة (تداول) 
بعد عزمها طرح شركة العاصمة الإدارية 

في البورصة المصرية.
وتأتي الخطوة لتعزز من قوة السوق 
إقليميا، والمنافسة على اقتناص المرتبة 
الثانية كأكبر الأســـواق في المنطقة بعد 
السعودية، فضلاً عن العودة دوليًا عقب 
تذيلها ترتيب الدول العربية على مؤشر 

مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وتســـعى مصـــر لإنقـــاذ البورصـــة 
التمويليـــة  الأدوات  إحـــدى  بوصفهـــا 
المتاحة أمام الشـــركات عبر طرح حصة 
من أسهمها في السوق الثانوية أو طرح 
أدوات مالية متنوعة لجني سيولة نقدية 

تعزز توسعاتها الرأسمالية.
البورصة  علـــى  الحكومـــة  وتعـــول 
في طرح شـــركة العاصمة الإدارية التي 
تصـــل أصولها إلـــى 384.6 مليار دولار، 
وســـيولتها وملاءتها المالية تقدر بنحو 
6.4 مليـــار دولار، خاصـــة بعـــد تأجيـــل 
طرح الشركات الحكومية لأكثر من ثلاثة 

أعوام.
وتوقـــع أحمـــد زكي عابديـــن رئيس 
شـــركة العاصمة الإداريـــة الجديدة في 
تصريحـــات إعلامية إتمام طرح نســـبة 
من أسهم الشركة فى البورصة منتصف 
العـــام المقبل، وســـوف يكـــون الأكبر في 

تاريخ بورصة مصر.
الإصـــلاح  برنامـــج  نجـــاح  وبعـــد 
الاقتصـــادي الـــذي انتهجتـــه مصر منذ 
نوفمبـــر 2016 وحصولهـــا علـــى قرض 
بقيمـــة 12 مليـــار دولار، على 6 شـــرائح 
ماليـــة، كان لزامًـــا على الدولـــة أن تنفذ 
النصـــف الآخر من الإصلاح وألا يقتصر 
ذلـــك على قـــرض الصندوق فقـــط لدعم 
الموازنـــة وســـد عجزهـــا، لذلـــك تمنـــح 
الحكومـــة التســـهيلات للقطاع الخاص 

وتطرح شركاتها للتخارج.
وقال ياسر عمارة خبير أسواق المال 
لـ“العـــرب“ إن ”طـــرح العاصمة الإدارية 
فـــي بورصـــة مصـــر فرصـــة لانضمـــام 
مصر إلى المؤشـــرات العالمية للأســـواق 
الناشـــئة مثل مؤشـــر فوتســـي العالمي 
للأســـواق الناشـــئة، ومؤشـــر مورغان 
(أم.أس.سي. الناشئة  للأسواق  ستانلي 
آي)، لأن الإدراج عليها أحد أدوات جذب 

الاستثمار والنقد الأجنبي“.
وتراهن بورصة مصر على الانضمام 
إلى مؤشـــر فوتســـي العالمي للأســـواق 

الناشـــئة الـــذي نجحت الســـعودية في 
الانضمـــام إليه بعد طرح أرامكو، كما أن 
طرح شـــركة العاصمـــة الإدارية المرتقب 
يعزز من زيادة الوزن النســـبي للبورصة 
على مؤشـــر مورغان ســـتانلي للأسواق 
الناشـــئة، حيـــث تتذيل مصر أســـواق 
المنطقة على هذا المؤشـــر بنســـبة 0.066 

في المئة.
وتراجع الـــوزن النســـبي للبورصة 
المصرية على مؤشـــر مورغان ســـتانلي 
خلال المراجعة الأخيرة في مايو الماضي 
بعد خفض الوزن النســـبي لسهم البنك 
التجـــاري الدولـــي الأكبر وزناً بمؤشـــر 

السوق المصرية.
وتوقع عمارة في تصريح لـ“العرب“ 
طـــرح 5 إلى 10 في المئة من قيمة شـــركة 
العاصمـــة الإداريـــة، مـــا يرفـــع قيمـــة 
البورصـــة بكامـــل قيمة الشـــركة، لأنها 
أمـــوال  رؤوس  مجمـــوع  قيمـــة  تمثـــل 
الشـــركات المقيدة وليســـت قيمة الأسهم 

التي تم طرحها للتداول.
وتصل قيمة بورصة مصر حاليا إلى 
نحو 44.5 مليار دولار، ما يشـــير إلى أن 
تلك القيمة ســـتتجاوز 256.5 مليار دولار 
حال طـــرح العاصمة الإداريـــة، ومن ثم 
حجم رأسمال البورصة سيمثل أكثر من 
60 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 
للبـــلاد والمقدر بنحـــو 416.5 مليار دولار 

تقريبًا.
ويقاس رخـــاء الدول ومدى قابليتها 
للتعامـــل مـــع المؤسســـات الدولية بما 
تمثله نسبة سوق المال من الناتج المحلي 

الإجمالي.
الطـــرح  أن  إلـــى  عمـــارة  ويشـــير 
الجديـــد يجـــذب شـــريحة جديـــدة مـــن 
كبار المســـتثمرين الأجانـــب للتعامل في 
البورصـــة المصريـــة، لاســـيما صناديق 
الاستثمار والمعاشـــات الكبرى، ومن ثم 
اندماج الســـوق ضمن الأسواق العالمية 

ومنافستها لجذب المستثمرين.
وتمتد فوائـــد الطرح علـــى الأدوات 
الماليـــة الجديدة التـــي قدمتها الحكومة 
الصكـــوك  مقدمتهـــا  وفـــي  المصريـــة 
الســـيادية، إذ أن دخـــول كبـــار الأجانب 
إلى الســـوق المصرية فرصة لجذبهم إلى 
الاســـتثمار في هذه الصكـــوك، وخفض 
تكلفة الديون، لأن قوة ســـوق المال تمنح 
قوة تفاوضية لخفض سعر الفائدة على 
الديـــون، وألا يتـــم اللجوء إلى توســـيع 
قاعدة الملكية للشركات عبر زيادة رؤوس 

الأموال.

ووافـــق البرلمان المصـــري في أواخر 
يونيـــو الماضـــي علـــى مشـــروع قانون 
مقـــدم مـــن الحكومـــة بإصـــدار قانـــون 
الصكوك الســـيادية لتمويل المشروعات 
والتنموية  والاقتصاديـــة  الاســـتثمارية 
المدرجـــة بخطـــة التنميـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة للموازنة العامـــة للدولة، 
ونص على أن مالك الصك لا يمتلك حصة 
فى الأصول وله عائد مقطوع أو منسوب 

إلى قيمة الصك.
ويـــؤدي الطـــرح إلـــى زيـــادة عمق 
البورصـــة عبر توافر فرص اســـتثمارية 
كبـــرى، ولكن ينبغـــي أن يتزامن مع ذلك 
توسعة السوق من خلال طرح عدد أكبر 

من الشركات.

ويكمـــن التحـــدي الأكبر أمـــام طرح 
العاصمة الإدارية في اســـتيعاب السوق 
لحجم الطرح وقيمتـــه، لأن الحد الأدنى 
للقيمة المتوقعة للطـــرح نحو 3 مليارات 
دولار، وقـــد يواجه ذلك صعوبات في ظل 
ضعف الســـيولة، لكن يمكن التغلب على 
ذلك بالتعاقد مع مديري طرح ذوي خبرة 

عالمية وهم كُثر في مصر.
وفـــي حـــال طـــرح شـــركة العاصمة 
الإدارية بالأسواق الدولية قد تزيد حصة 
الأجانب في ملكية الشـــركة، لكن ستظل 
النســـبة الأكبر للحكومة ولن تقل عن 70 

في المئة.
وحـــذر مراقبـــون مـــن إســـناد طرح 
العاصمـــة الإداريـــة إلى اللجنـــة العليا 
لإدارة برنامـــج طرح أســـهم الشـــركات 
الحكوميـــة فـــي البورصـــة، لأنهـــا لـــم 
تستطع طرح شركات الحكومة بالسوق 
أعـــوام،  ثلاثـــة  قبـــل  تأسيســـها  منـــذ 
مؤشـــرات  هبـــوط  بداعـــي  وأرجأتهـــا 

البورصة.
وقال محمد ســـعيد عضـــو الجمعية 
بأســـواق  الفنيين  للمحللـــين  المصريـــة 
المال إن ”العاصمة الإدارية هي المشروع 
القومي الرئيســـي للدولـــة، من ثم إعلان 
طرح شـــركتها فـــي البورصـــة يعني أن 

سوق المال تشـــغل حيزًا كبيرًا من تفكير 
رئيس الدولة“.

ومـــن المؤكد أن يجـــد الطرح الجديد 
اهتمامًـــا كبيـــرًا ومرونـــة مـــن جانـــب 
الحكومة وكافة الجهات المعنية بأسواق 
المـــال، ليس علـــى غرار طرح الشـــركات 
الحكوميـــة الذي لم تنجـــح الحكومة في 

تفعليه في الفترة الماضية.
ولفت ســـعيد لـ“العرب“ إلى أن قيمة 
الطـــرح لا يمكن أن تســـتوعبه الســـوق 
حاليًا، ولكن يجب أن يتم تأهيل السوق 
خلال عام أو أكثر من الآن على رفع قيمة 
التـــداولات حيث لا تقل عـــن 200 مليون 

دولار في الجلسة الواحدة.
ويعد القطاع العقاري الذي ســـتدرج 
بـــه شـــركة العاصمة الإدارية من أســـوأ 
القطاعـــات أداءً في بورصة مصر، لأنه لا 
يعبر عن أداء الشـــركات الكبرى المدرجة 
فيه، مثل مجموعة طلعت مصطفى وتبلغ 
قيمتهـــا الســـوقبة 897.4 مليـــون دولار 
فقـــط مقارنـــة بالأصول التـــي تمتلكها، 
بجانب شـــركات كبرى أخرى مثل مدينة 
نصر للإسكان ومصر الجديدة للإسكان 
والتعميـــر، فضـــلاً عـــن الأداء الســـلبي 

لأسهم تلك الشركات.
ويتطلـــب طـــرح الشـــركة الجديـــدة 
ترويجـــا كبيـــرا بالأســـواق الخليجيـــة 
والأجنبية، وأن يتزامـــن مع ذلك ارتفاع 
قيـــم  وتحســـن  البورصـــة  مؤشـــرات 
التـــداولات، وعودة برنامـــج الطروحات 
القيمـــة  تتضاعـــف  وأن  الحكوميـــة، 
الســـوقية 3 مـــرات عن قيمتهـــا الحالية 

لاستيعاب طرح العاصمة الإدارية.
وطالب إيهاب ســـعيد عضو مجلس 
إدارة البورصـــة المصريـــة الســـابق في 
تحديد  بضـــرورة  لـ“العـــرب“  تصريـــح 
جدول زمني لطرح الشـــركات الحكومية 
في البورصة بما فيها العاصمة الإدارية، 
للطروحـــات  أعلـــى  مجلـــس  وتشـــكيل 
الحكومية برئاســـة رئيـــس الجمهورية 
لإزالـــة مخـــاوف المســـؤولين وحينهـــا 
نضمـــن الجدية والســـرعة فـــي التنفيذ 

بأعلى مستوى.
ويســـتعد صندوق مصر الســـيادي 
لطـــرح أســـهم أول شـــركتين مملوكتين 
لجهاز الخدمـــة الوطنية فـــي البورصة 
المصريـــة خلال الفترة المقبلة، وفق خطة 
تستهدف طرح أســـهم عشر شركات في 

سوق المال.
وأوضـــح إيهاب ســـعيد أن شـــركة 
العاصمـــة الإدارية غير جاهـــزة للطرح 
الآن، لكـــن هنـــاك العديد من الشـــركات 
الحكوميـــة يمكن البدء بهـــا لتكون نواة 
لشـــركات أخرى ســـواء التابعة للقوات 
المسلحة أو قطاع الأعمال العام، ما يعزز 
مـــن عمق الســـوق وتخـــارج الدولة من 
النشـــاط الاقتصادي وفتـــح آفاق كبيرة 

للقطاع الخاص.

الاتفاق لن يحل 

المشكلة، فالحل يأتي 

بالرفع الكامل للدعم
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التنميـــة  صنـــدوق  أعلـــن  مســقط –   
الزراعية والسمكية الأحد أن مجلس إدارة 
الصنـــدوق قرر تمويـــل مشـــاريع تنموية 
جديـــدة فـــي الزراعـــة والثروة الســـمكية 
والصناعـــات الغذائية، في أحدث خطوات 
الحكومة من أجـــل الدفع بعجلة الاقتصاد 

والحد من البطالة بين المواطنين.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
أن الصنـــدوق الذي يرأســـه وزيـــر الثروة 
الزراعية والســـمكية وموارد المياه سعود 
بن حمود الحبســـي خلال اجتماعه وافق 
على تمويل 12 مشروعا بنحو مليون ريال 

(2.6 مليون دولار).
ومن بين هذه المشـــاريع 5 مشـــروعات 
فـــي القطـــاع الزراعـــي بشـــقيه النباتـــي 
والحيواني، إضافة إلى 6 مشـــروعات في 
القطاع السمكي ومشروع واحد في سلامة 

الغذاء.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشروعات 
فـــي تحقيق إيـــرادات للصنـــدوق وتنمية 
القطاعـــات واســـتدامتها وتعزيز منظومة 
الأمـــن الغذائـــي وإيجـــاد فـــرص العمـــل 

وتنويع مصادر الدخل.
وتعتبر عُمان، التي انكمش اقتصادها 
بواقـــع 4.9 في المئة خلال العـــام الماضي، 
منتجا صغيرا للنفط بمستويات لا تتجاوز 
900 ألف برميل يوميا حاليا بسبب الالتزام 
باتفاق أوبك+، مما أثّر بشدة على الموازنة 

العامـــة ودفـــع إلى إقـــرار خطـــة إصلاح 
اقتصادي شاملة.

وتواجه الحكومة عائقا كبيرا للمضي 
قدما في خطـــوات الإصلاح المتثاقلة أصلا 
يتمثل في التداعيات التي خلفها فايروس 

كورونا على محفزات النمو.
وتســـعى مسقط في ظل حكم السلطان 
هيثـــم بن طـــارق لتســـريع عمليـــة تنويع 
الاقتصـــاد وتجـــاوز كل التحديـــات التي 
واجهـــت عمليـــة التنميـــة في الســـنوات 
الماضية، والتي يمثل هدف تنويع الاقتصاد 
فيها ركيزة استراتيجية لتخفيف الاعتماد 
على النفط وإحـــداث تغييرات هيكلية في 

بنية الاقتصاد.
وتهدف خطط الإصلاح إلى البناء على 
ما تم إنجازه في الخطط السابقة بالتركيز 
علـــى 5 قطاعات رئيســـية هـــي الصناعة 
التحويلية والنقل والخدمات اللوجســـتية 
والســـياحة والثروة الســـمكية والتعدين، 
إذ يـــرى خبـــراء أن أضعـــف اقتصـــادات 
منطقة الخليج يتمتع بالكثير من المقومات 

لتحقيق هذا الهدف.
أن  العمانيـــون  المســـؤولون  ويؤكـــد 
تنمية كل القطاعات الاستراتيجية تتطلب 
التغلب علـــى التحديات الكبيـــرة والعمل 
على تحســـين منـــاخ الاســـتثمار وتطوير 
بيئة جاذبة للاســـتثمار الخـــاص المحلي 

والأجنبي.

مسقط تمول مشاريع

تنموية جديدة في قطاعي

الزراعة والأسماك

في قلب التنمية الشاملة

تسوية لبنانية
قصيرة الأمد لمواصلة

دعم المشتقات النفطية

يتفــــــق خبراء على أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيســــــي عن طرح شــــــركة 
ــــــة الجديدة في البورصة المحلية خــــــلال الفترة المقبلة جاء  العاصمــــــة الإداري
كنقلة نوعية في ســــــوق المال المصرية يمكن أن تمهد لعودتها إلى مؤشــــــرات 
البورصات العالمية التي تعد دليلا على جذب صناديق الاستثمار والمعاشات 

الأجنبية للبورصة وتدفق النقد الأجنبي على البلاد.

طرح العاصمة الإدارية في البورصة

يعزز عودة مصر إلى المؤشرات العالمية
القاهرة تخوض تجربة أرامكو في تمويل المشروعات الكبرى

ترقية البورصة هدف على رادار الحكومة

ضرورة تأهيل البورصة 

وزيادة التداول إلى 

200 مليون دولار

محمد سعيد

فرصة قوية لجذب 

صناديق الاستثمار 

والمعاشات الأجنبية

ياسر عمارة

يجب تشكيل مجلس 

أعلى للطروح الحكومية 

وتحديد جدول زمني

إيهاب سعيد



 عام 1876 شــــهد العالم ولادة الهاتف.. 
واســــتغرق الأمــــر مئــــة عام تقريبــــا (عام 
1973) ليشــــهد العالــــم ولادة أول هاتــــف 
محمــــول. ولكن الثورة الحقيقية بدأت مع 
إطلاق أول جهــــز آيفون عام 2007 من قبل 
عمــــلاق التكنولوجيا الأميركي أبل. ورغم 
أن آيفون لم يكــــن أول هاتف ذكي، إلا أنه 
كان أول هاتف يحوي واجهة عرض سهلة 
الاستخدام. ولاحقاً تم تكييف هذا الهاتف 
مــــع تقنية الجيل الثالث للاتصالات، التي 

كانت متاحة منذ سنة 2001.

أول اتصال هاتفي

حكايــــة الهاتــــف بــــدأت فــــي مكتــــب 
متواضــــع لمهنــــدس اســــكتلندي طمــــوح 
اســــمه غراهام بيل، الذي أحدث بابتكاره 
ثورة غيّرت مفهوم الاتصــــال عبر العالم، 
ومهما كانت الشــــكوك التي يثيرها بعض 
المؤرخــــين الذين يعزون اختــــراع الهاتف 
إلى الإيطالي أنطونيو ميوتشــــي، يجمع 
العالم على أن الاتصــــال الذي أجراه بيل 
مع مســــاعده في غرفة ملاصقــــة هو أول 

اتصال أجرته الإنسانية عبر الهاتف.
وســــرعان ما نمت حول هذا الاختراع 
صناعــــة كبيرة شــــملت شــــبكة اتصالات 
عالميــــة، واســــتثمارات هائلة فــــي البنية 
التحتيــــة. وكان علــــى العالــــم أن ينتظــــر 
عبقريا آخر، هو المهندس الأميركي مارتن 
كوبر، الــــذي التحق عــــام 1954 للعمل في 
شركة موتورولا، وســــاهم في ابتكار أول 
هاتــــف محمول عــــام 1973، لكنه لم يطرح 
في الأسواق العالمية إلا بعد عشر سنوات 
من ذلــــك التاريــــخ. ورغم ســــعره المرتفع 
حينهــــا، يعادل 10 آلاف دولارات اليوم، إلا 
أن هاتف موتورولا حقق انتشــــارا واسعا 

بين طبقة الأثرياء والسياسيين.
نشأت فكرة الهاتف النقال لدى كوبر، 
الــــذي حصل علــــى شــــهادة بكالوريوس 
فــــي الهندســــة الكهربائيــــة فــــي معهــــد 
إلينوي للتكنولوجيــــا وحصل على درجة 
الماجســــتير مــــن المعهــــد ذاته فــــي أوائل 
الســــبعينات، في الوقت الــــذي كانت فيه 
الهواتــــف الخلويــــة أجهزة غيــــر عملية، 

مدمجة في لوحات عدادات السيارات.
قبل 70 عاما، كان على من يريد التحدث 
بهاتف متنقــــل حملُ جهــــازٍ يتعدى وزنه 
اثني عشر كيلوغراما وتغطية متواضعة. 
أمــــا الاتصال فــــي حد ذاتــــه، فكانت تقوم 
به ”موظفة فــــي البدالة“، وينقطع بمجرد 
مغادرة منطقة تغطية الإشارة اللاسلكية. 
وبسبب التكاليف المرتفعة لهذه الطريقة، 
بقي الاتصال المتنقل حكراً على الساســــة 

ومدراء الشركات.
لم يكن ثمة قنوات اتصال سوى 

اللاســــلكية  القنوات  من  القليل 
لإجــــراء المكالمــــات، وغالبا ما 
كان المســــتخدمون يضطرون 
إلى الانتظار لفترة طويلة في 

انتظار إتاحة قناة اتصال.
ولم يكد كوبر يضطلع 

بمسؤولية قسم هواتف 
السيارات في شركة موتورولا 

حتى قرر على الفور ألا تقتصر 
وظيفة هذه المنتجات على 

الاستخدام داخل السيارات 
فقط، بل يتعين أن تكون 

صغيرة وخفيفة 
ليتسنى حملها طوال 

الوقت، ويقول 
”تملكتني فكرة 

تحويل المنتجات 
إلى أشياء 
محمولة“.

منذ ميلاد 
الفكرة في مهدها 

وحتى ظهور 

النموذج الأولي إلى النور اســــتغرق الأمر 
90 يومــــا، وذلك في العام 1972 عندما أعلن 
كوبر عن مســــابقة تصميم تحــــت رعايته 
بين مهندسي موتورولا، وفي حفل العشاء 
الذي أقامه في ديســــمبر مــــن نفس العام 
انبــــرى كل مهندس ليقدم نموذجه الأولي، 
وقــــال كوبــــر حينهــــا ”قررنا انتقــــاء أقل 

الهواتف بريقا، وأكثرها بساطة“.
كان العــــرض المبهــــر حين قــــرر كوبر 
إجراء مكالمة هاتفية مستخدما الجهاز في 
الثالث من أبريل عام 1973، بعد عقد شركة 
موتورولا لمؤتمــــر صحافي لتقديم هاتفها 
للعالم في فندق هيلتون بمدينة نيويورك، 
إذ اتصل كوبر بجويل أنغيل وهو مهندس 
في شركة الاتصالات المنافسة ”إيه.تي.أند.

ليخبره بأنه يتحــــدث إليه من هاتف  تي“ 
محمول.

عصر الاتصالات المتنقلة

ظلــــت ذكريــــات اليــــوم الأول لظهــــور 
الاتصــــالات المحمولة، وتأثيرها المشــــتت 
للانتباه تــــراود كوبر دائمــــا، وكان يعبر 
عنهــــا بابتســــامة قائــــلا ”كنــــت أتحــــدث 

وأتقدم نحو الشارع حتى كادت تصدمني 
سيارة“.

وأخيــــرا تمخضــــت جهــــود كوبر عن 
هاتف يحمل الاسم  ”دينا تاك“ يسمح بـ35 
دقيقة من التحدث، ويزن كيلوغراما واحدا، 
وبعد أربع محاولات لاحقــــة، توصل فريق 

كوبر إلى تخفيض الوزن إلى النصف.
وفي مقابلة أجريت معه بعد مرور أكثر 
مــــن ثلاثين عاما على أول ظهــــور للجوال، 
تحــــدث كوبــــر عــــن تجربتــــه المثيــــرة في 
استخدام أول محمول في العالم وكيف كان 
الناس في شــــوارع نيويورك ينظرون إليه 

في دهشة وهو يمسك بالهاتف ويتحدث.
نجحــــت شــــركة موتورولا التــــي بدأت 
ســــباق المحمــــول بطرح أول جهــــاز بحجم 
الجيب  في الأسواق عام 1989، وهو هاتف 
”مايكــــرو تــــاك“، وكان أول جهــــاز هاتــــف 
بغطاء يمكن فتحه وإغلاقه. وبهذا الهاتف 
بــــدأت الشــــركات تتوجــــه لإنتــــاج هواتف 

محمولة أصغر وأدق.
فــــي صيــــف 1992 افتتحــــت موتورولا 
عصــــر الاتصــــالات المتنقلــــة الرقميــــة، إذ 
أصبــــح بالإمكان إجــــراء مكالمــــات هاتفية 
دوليــــة بالهواتــــف المحمولــــة، فــــي نفس 
الوقت الذي اســــتمرت فيــــه عملية تطوير 
هــــذه الهواتف. ويعتبر جهــــاز ”موتورولا 
إنترناشيونال �3200، المعروف تحببا باسم 
”العظمة“، مقارنة بالهواتف في ذلك الوقت 
صغيرا جدا. كما يعتبر أول هاتف محمول 
بقــــدرة نقل بيانات تصــــل إلى 220 كيلوبت 

في الثانية.
النجاح الذي وصــــف بالمنقطع النظير 
القصيــــرة   الرســــائل  خدمــــة  إدخــــال  كان 
(SMS)  عــــام 1994. فــــي البداية، كانت هذه 
الخدمة مخصصة لإرسال رسائل حول قوة 
الإشارة اللاســــلكية أو أي خلل في الشبكة 
للزبائن. لكن هذه الرســــائل، التي لا تتعدى 
الواحدة منهــــا 160 رمزا، تحولت إلى أكثر 
الخدمات اســــتعمالا بعد الاتصال الهاتفي 
نفســــه. وقــــام الكثير من الشــــباب بتطوير 

اختصارات خاصة بهذه الرسائل.
ومع بداية ســــنة 1997، بدأ الطلب على 
الهواتف المحمولة يزداد بســــرعة، لاسيما 
الهواتف ذات الغطاء الذي يمكن فتحه 
وإغلاقه والغطاء الذي يمكن ســــحبه. 
وساهمت الأسعار الرخيصة نسبيا 
لهذه الأجهزة، بالإضافة إلى إدخال 
خدمة البطاقات مســــبقة الدفع، في 
تحويل الهواتف المحمولة إلى منتج 

شعبي.
كان علــــى العالم أن ينتظر حتى عام 

1996، ليستقبل أول هاتف ذكي.
فــــي منتصــــف التســــعينات قدمت 
مــــا يعتبــــر أول  شــــركة ”آي.بــــي.أم“ 
باكــــورة هــــذه الهواتف، وهــــو هاتف 
مجهــــز ببرمجيات الحاســــوب 
لكن  الإنترنت،  بشبكة  ومتصل 
بطاريته كانــــت تنفذ خلال 

ساعة فقط.

ثورة تقنية

منذ تلك اللحظة بدأت 
خطوات التطوير 
تتسارع، ليبرز اسم 

شركة نوكيا الفنلندية التي فاجأت العالم 
بهاتفهــــا ”نوكيــــا 9000 كوميونيكيتــــر“، 
فــــي 15 أغســــطس 1996، بلــــغ وزنــــه 400 
غــــرام وكان أول هاتــــف يمكنــــه الاتصال 
بالإنترنــــت، وروّج على أنه ”مكتب بحجم 
الجيــــب“. وكان الهاتف الذي بلغ ســــعره 
عند إطلاقــــه 2700 مارك ألماني (نحو 1340 
يــــورو)، يســــتهدف رجال الأعمال بشــــكل

أساسي.

أما هاتـــف Nokia 7110 الـــذي أنتج 
ســـنة 1999، فـــكان أول هاتـــف محمول 
اللاســـلكية  التطبيقـــات  ببروتوكـــول 
(WAP)، والـــذي يحتوي علـــى تطبيقات 
الهاتـــف  عبـــر  الإنترنـــت  لاســـتخدام 
المحمـــول. ورغـــم أن هـــذا التطبيـــق لم 
يكـــن يعـــدو كونـــه تقليصـــا للإنترنت 
في شـــكل نصـــي، إلا أنهـــا كانت خطوة 
وتبعـــت  المحمولـــة.  للهواتـــف  ثوريـــة 
هـــذا الهاتـــف هواتف مشـــابهة جمعت 
بـــين الهاتـــف والفاكس وجهـــاز النداء 

الآلي.
ومضت خطـــوات تطويـــر الهواتف 
المحمولـــة بســـرعة كبيـــرة، وبـــات من 
الطبيعـــي أن يضـــم الهاتـــف المحمـــول 
شاشـــة ملونـــة ويحوي مشـــغلا لملفات 
الموســـيقى وراديـــو ومســـجلا لمقاطـــع 
 ،GPRSو WAP الفيديو. وبفضل تقنيتي
أصبـــح بإمـــكان المســـتخدمين تصفـــح 
الإنترنت بشكل مضغوط على أجهزتهم.

بصمة أخـــرى تركتها موتورولا على 
الهواتـــف بطرحها RAZR عام 2004 وهو 
هاتف مزود بكاميرا، وتم تســـويقه على 
أنـــه ”موضة“، وبيـــع منه أكثـــر من 50 
مليون هاتف حتـــى منتصف 2006. لكن 
التقنيـــة التي يحتويها هـــذا الهاتف لم 
تكـــن ثوريـــة، إلا أن منظـــره كان مثيرا 
 RAZR للإعجـــاب. ومـــن خـــلال هاتـــف
حصلـــت الهواتف المحمولـــة على وجه 

جديد.
هـــذا التحـــول قـــاد إلى ما يســـمى 
بـ“ثورة صناعية تقنية“ عام 2007، عندما 
طرحت أبل جهـــاز ”آيفون“، لتتغير معه 

معالم الهاتف والاتصالات للأبد.
ظهور تقنية الجيل الرابع للاتصالات 
عـــام 2009، ســـاهم فـــي جعـــل الهواتف 
المحمولـــة والذكية أكثـــر فعالية، إذ وفر 
لها اتصالا جيـــدا بالإنترنت، ما زاد من 

الخيارات المتاحة.
وأتاحت ”شـــبكة الجيـــل الخامس“ 
التي بـــدأت تنتشـــر عـــام 2019، فتمنح 
الهواتف الذكية سرعة تنزيل أعلى بكثير 
من الســـابق، ما يمكـــن الهواتف الذكية 

بالفعل من أن تصبح ”مكتبا في جيب!

قصة الهاتف من غراهام بيل

 إلى ستيف جوبز

مخاوف من اختراق 

طالبان لبيانات 

بايومترية حساسة
العالم يحتفل بمرور 25 عاما على الاختراع الأكثر إثارة للجدل

لو سألت قبل عقدين عشرة أشخاص 
ــــــراع عرفته البشــــــرية  عــــــن أعظم اخت
ــــــب ردا واحــــــدا:  ــــــت فــــــي الغال لتلقي
”العجلة“. اسأل اليوم عشرة أشخاص 
عن أعظــــــم اختراع، وســــــيكون الرد: 
”الهاتف الذكي“. الابتكار الذي احتفل 
العالم خلال هذا الشــــــهر بعيد ميلاده 
الخامس والعشرين. وإن كانت حكايته 

بدأت قبل ذلك بكثير.
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كاتب سوري مقيم في تونس

مهما كانت الشكوك التي 

يثيرها البعض يجمع العالم 

على أن الاتصال الذي أجراه 

بيل مع مساعده هو أول 

اتصال أجرته الإنسانية 

عبر الهاتف ، وينقطع بمجرد  البدالة
غطية الإشارة اللاسلكية.
ف المرتفعة لهذه الطريقة،
تنقل حكراً على الساســــة
ي

ت.
قنوات اتصال سوى 

اللاســــلكية  ات 
ت، وغالبا ما 
ون يضطرون 
رة طويلة في 
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هواتف 
ركة موتورولا 

فور ألا تقتصر 
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ل السيارات 
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الواحدة منهــــا
الخدمات اســــتع
نفســــه. وقــــام ا
اختصارات خاص
ومع بداية س
الهواتف المحمو
الهواتف ذات
وإغلاقه و
وساهمت
لهذه الأج
خدمة ال
تحويل ال

شعبي.
كان علــــى
1996، ليستقب
فــــي منت
شــــركة ”آي
باكــــورة هــ
مجه
ومت

 أثارت المخاوف بشـــأن وقوع بيانات 
حساسة في أيدي طالبان بعد سيطرتها 
علـــى أفغانســـتان نقاشـــا بـــين خبراء 
الخصوصيـــة حـــول أخلاقيـــات جمـــع 
وكالات الإغاثـــة والمؤسســـات متعـــددة 
الأطراف للبيانات. ومع انتقال المتمردين 
إلى العاصمة كابول شعر السكان بالقلق 
من استخدام قواعد البيانات البايومترية 
التي تحتفظ بهـــا وكالات الإغاثة وقوات 

الأمن لتعقبهم واستهدافهم.
لطالما حذر خبـــراء الخصوصية من 
أن جمع الأمم المتحـــدة ووكالات التنمية 
لبيانـــات القياســـات الحيوية وتفويض 
بطاقات الهوية الرقمية يزيد من المخاطر 
التـــي يتعرض لهـــا اللاجئـــون والفئات 

الضعيفة الأخرى.
وقال رامان جيت شيما من مجموعة 
الحقـــوق الرقميـــة أكـــس نـــاو ”لا تولي 
متعـــددة  الإنمائيـــة  المســـاعدة  وكالات 
الأطـــراف عنايـــة كافيـــة لفهم الســـياق 
المحلـــي، من يمكنه اســـتخدام البيانات، 
وما إذا كان يمكن استخدامها لإدامة عدم 

المساواة والتمييز“.
وتابع شـــيما، وهو مدير السياســـة 
الإقليميـــة ”يعتبـــر الأمر صادما بشـــكل 
خـــاص في حالـــة أفغانســـتان، لأن هذه 
الـــوكالات كانـــت تعـــرف تاريـــخ البلاد 
تســـتعد  أن  علينـــا  وكان  المضطـــرب، 
لســـيناريو أســـوأ حالـــة مـــع الدروس 

المستفادة في ميانمار وأماكن أخرى“.
وأفادت ”ذي إنترسبت“ هذا الأسبوع 
بـــأن طالبـــان صـــادرت أجهـــزة قيـــاس 
بايومترية عسكرية أميركية تحتوي على 
بيانات مثل مسح قزحية العين وبصمات 
الأصابع ومعلومات السيرة الذاتية التي 
يمكن أن تساعد في التعرف على الأفغان 

”الذين ساعدوا قوات التحالف“.
وقال شيما لمؤسسة تومسون رويترز 
إنه حتى الهوية الرقميـــة الوطنية التي 
يدعمها البنك الدولي منذ 2018 والمطلوبة 
للوصول إلى الخدمات العامة والوظائف 
والتصويت، يمكن أن تكشـــف الجماعات 

العرقية الضعيفة.
ودافـــع البنـــك الدولـــي عـــن بطاقة 
الهويـــة، قائـــلا ”إن التقدم فـــي التنمية 
غير ممكـــن عندما لا يكـــون هناك وجود 
رسمي لجزء كبير من السكان. لذلك، فإن 
توفير الهوية القانونية للجميع أمر بالغ 

الأهمية للتنمية“.
للأمم  السامية  المفوضية  وســـارعت 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين فـــي تبني 
التكنولوجيـــا الحيوية، حيـــث اختبرت 
أولا نظـــام التعـــرف على قزحيـــة العين 
بين اللاجئين الأفغان في مدينة بيشـــاور 

الباكستانية في عام 2002.
وانتشـــر النظـــام (فحـــص بصمات 
العين والأصابع) في عـــدة بلدان أخرى، 
واســـتخدم في استجابة المفوضية لأزمة 

اللاجئين السوريين.
للأمم  الســـامية  المفوضيـــة  وقالـــت 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين إن التسجيل 
البايومتري يتيح إجراء عمليات إحصاء 
أكثـــر دقـــة وتحديـــد هويـــة اللاجئـــين، 
ويضمن تســـجيلا أكثر كفاءة وتســـليم 
المساعدات، ويساعد على منع الاحتيال.

لكنّ المنتقدين يشيرون إلى التحديات 
التقنية، مثل الاتصال المتقطع ومطابقات 
التعرف على الوجه الزائفة، ويقولون إن 
الدول المضيفة يمكن أن تسيء استخدام 
ســـجلات اللاجئين البايومترية من قبل 
الجهـــات التي تطالـــب بالوصـــول إلى 
أســـباب أمنية ويمكن أن يســـتغلها عدد 

من المستخدمين غير المصرح لهم.

وقالــــت كاتيــــا جاكوبســــن الباحثــــة 
إن  كوبنهاغــــن،  جامعــــة  فــــي  الأمنيــــة 
هناك خطر ”مشــــاركة بيانــــات اللاجئين 
الدول  واستخدام  الحساسة  البايومترية 
المانحة لها بطريقــــة أخرى غير تلك التي 
تعزز الأهداف الإنسانية. وتشمل النوايا 
الحسنة اســــتخدام تكنولوجيا القياسات 
الحيويــــة فــــي إدارة اللاجئــــين لأســــباب 
إنســــانية وتشــــمل مخاطــــر مختلفة على 
اللاجئــــين“، حيــــث يمكن الوصــــول إلى 

بياناتهم دون علمهم أو موافقتهم.
وفــــي يونيو، قالــــت منظمــــة هيومن 
رايتــــس ووتش إن مفوضية الأمم المتحدة 
تبادلــــت  اللاجئــــين  لشــــؤون  الســــامية 
معلومــــات عــــن لاجئــــي الروهينغــــا دون 
موافقتهــــم مع الدولة المضيفة بنغلاديش، 
وأطلعــــت عليهــــا ميانمــــار (البلــــد الذي 
فروا منــــه) للتحقق من احتمــــال إعادتهم 
إلــــى الوطن. وقالــــت المنظمــــة الحقوقية 
إن ممارســــات جمــــع البيانــــات الخاصة 
بالمفوضيــــة ”تتعــــارض مــــع سياســــاتها 
وتعــــرض اللاجئين للمزيــــد من المخاطر“. 
وأكــــدت في بيان اتخاذ إجــــراءات محددة 
للتخفيف مــــن مخاطر مشــــاركة البيانات 
المحتملة، وســــؤال اللاجئين صراحة عما 
إذا كانوا قد وافقوا على مشاركة بياناتهم 

مع الحكومتين.

لطالما تساءل خبراء الخصوصية عن 
آثار جمع البيانات البايومترية لما يسمى 
برامج مكافحة الإرهاب من الصومال إلى 
فلســــطين، حسب تكليف من مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
وقالــــت منظمة الخصوصيــــة الدولية 
في مايــــو إن الولايــــات المتحــــدة أدخلت 
أنظمة بايومترية في العراق وأفغانستان 
للتمييــــز بــــين المتمرّديــــن والمدنيين ”دون 
تقييم مسبق لتأثيرها على حقوق الإنسان 

ودون الضمانات اللازمة لمنع انتهاكها“.
وبينما حاول سكان كابول المذعورون 
الفرار هذا الأســــبوع، قالــــت طالبان إنهم 
لــــن يســــعوا للانتقام من جنود ســــابقين 
مقاولــــين  أو  حكوميــــين  ومســــؤولين 
ومترجمين عملــــوا مع القــــوات الدولية. 
ومــــع ذلــــك، يجــــب علــــى وكالات الإغاثة 
والســــلطات الحكوميــــة أن تراقب أنظمة 
الهوية أو قواعد البيانات بعناية وإخفاء 
أو تقييد الوصــــول إليها على الفور، كما 

قال شيما.
ويقول نشطاء حقوقيون إن المخاوف 
من أن طالبان قد تســــتخدم هذه البيانات 
لاســــتهداف نشــــطاء أو أشــــخاص مــــن 
الحكومة الســــابقة تســــلط الضــــوء على 
حــــول  عاجلــــة  محادثــــة  إلــــى  الحاجــــة 
اســــتخدام التكنولوجيــــا الحيويــــة فــــي 

مكافحة الإرهاب أو لمراقبة الحدود.
وقالــــت مارلينا ويســــنياك من المركز 
الأوروبــــي للقانــــون غير الهــــادف للربح، 
إن ”الفئات المهمشــــة والضعيفة معرضة 
للخطر بشــــكل غيــــر متناســــب، وخاصة 
الأقليــــات العرقيــــة والعرقيــــة والدينيــــة 
واللاجئــــين والمهاجريــــن وأولئــــك الذين 
يعيشــــون فــــي مناطــــق النزاع. ولســــوء 
الحــــظ، لم يتــــم التعرف على هــــذه الآثار 
الســــلبية بشــــكل كامل ولم يتــــم التعامل 

معها بعد“.

رينا شاندران

غراهام بيل.. مهندس 

اسكتلندي طموح 
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حول استخدام التكنولوجيا 

الحيوية في مكافحة الإرهاب 

ومراقبة الحدود



 القاهــرة - كشـــفت تصريحات أدلى 
بهـــا هاريونو رئيـــس الهيئـــة الثقافية 
لأيديولوجيا البانجاسيلا في إندونيسيا 
أخيرا، عن جملة من المحددات المسكوت 
عنها بشـــأن تسرب الأفكار المتطرفة إلى 
داخل القـــوات المســـلحة وتبني بعض 
الجنود لأدبيات دولة الخلافة التي تروج 
لهـــا العديـــد مـــن الجماعـــات التكفيرية 

المنتشرة في البلاد.
عـــرض هاريونـــو أمام الإعـــلام في 
الغربيـــة  جـــاوا  بمحافظـــة  بيكاســـي 
بعـــض الأســـباب التي دفعـــت ما يصل 
إلـــى ثلاثة في المئة مـــن جنود الجيش 
الإندونيســـي والشـــرطة إلـــى اعتنـــاق 
لمبـــادئ  والتنكـــر  الأصوليـــة  الأفـــكار 
الدولـــة المدنيـــة ونصوص دســـتورها، 
وهـــي نســـبة تثير القلـــق بمـــا تمنحه 
لقـــادة التنظيمات التكفيرية المســـلحة 
مـــن ثغـــرات يســـتطيعون مـــن خلالها 
اختـــراق مؤسســـات الدولة الســـيادية 
وتعزيز قدرات خلاياهم المســـلحة على 
الأرض عبـــر الخبرات التي اكتســـبتها 
الخدمـــة  أداء  أثنـــاء  فـــي  عناصرهـــا 

العسكرية.

أرجع المسؤول الإندونيسي انجذاب 
بعض جنـــود القوات المســـلحة للأفكار 
المتطرفة وأيديولوجيا الخلافة الوهمية، 
إلى توسّـــع نشـــاطات القوى الراديكالية 
مقابـــل ضعـــف أداء العلمـــاء والدعـــاة 
الحكومييـــن الذيـــن لا يعـــرف الكثيرون 
البانجاســـيلا  وفلســـفة  جوهـــر  منهـــم 
وهـــي ”مبـــادئ المواطنة الإندونيســـية 
الأساســـية“، ما انعكس علـــى تصورات 
بعـــض الجنـــود الملتحقيـــن بالجيـــش 
كامتـــداد لما تعرضوا له وتشـــربوه في 

المراحل التعليمية المختلفة.
ويُعد التحدي الأكبـــر الذي تواجهه 
إندونيســـيا من خلال نظامها السياسي 
ومؤسســـاتها وهيئاتهـــا الفاعلـــة هـــو 
تكريس قدرة الدولة على نشـــر فلســـفة 
المواطنـــة مقابل قدرة قـــادة الجماعات 
المتطرفة على دحض مواد البانجاسيلا 
وشـــيطنتها في عيون أتباعهم، وهؤلاء 
لا تملـــك أجهزة الدولـــة الأمنية التعامل 
معهـــم ومع ما يعتنقونه من أفكار إلا في 
حالة ترجمتها على الأرض لأعمال عنف 

وإرهاب.
ولا ينحصـــر انتشـــار أيديولوجيـــا 
الخلافة الوهمية نتيجة جهود الجماعات 
الأمميـــة بين قطـــاع من جنـــود القوات 
المســـلحة، حيـــث أشـــارت إحصائيات 
رسمية وردت عبر تصريحات لمسؤولين 
حكومييـــن إلى اعتناق مـــا يصل إلى 24 
فـــي المئة من طـــلاب الابتدائية و23 في 

المئـــة من طلاب المرحلـــة الثانوية وما 
يصـــل إلـــى 18 فـــي المئة مـــن موظفي 
القطـــاع الخـــاص و19 فـــي المئـــة مـــن 
موظفـــي الخدمة المدنيـــة و20 في المئة 
من موظفي الشـــركات المملوكة للدولة، 
الأيديولوجيا المتشـــددة ولا يتفقون مع 

البانجاسيلا.
بعـــض  المعطيـــات  هـــذه  دفعـــت 
المســـؤولين إلـــى دق ناقـــوس الخطـــر 
نظـــرا لمـــا يمثلـــه التوســـع في نشـــر 
الأفـــكار المتطرفـــة من تحديـــات فائقة 
الخطورة، تهدد وحدة الدولة ومســـتقبل 

شعبها.
وخـــلال نـــدوة عُقدت بمقـــر الجيش 
فـــي منتصف عام 2018 في ســـيلانغكاب 
شـــرق العاصمة جاكرتا أبدى رياميزارد 
رياكـــودو وزيـــر الدفاع آنـــذاك ورئيس 
الأركان الأسبق، قلقه البالغ حيال تعرض 
جنـــود الجيـــش الإندونيســـي لخطـــط 
عبر  الراديكالية  بالجماعـــات  التجنيـــد 
إقناعهم بأفكار دولة الخلافة الإســـلامية 

المزعومة.
وصـــف الجنرال المتقاعـــد رياكودو 
البانجاســـيلا في النـــدوة التي حضرها 
جنـــود وضبـــاط متقاعدون مـــن القوات 
المســـلحة بـ“الغِرَاء الذي يربط ويمسك 
معتبـــرا  الموحـــدة“،  الدولـــة  بنســـيج 
تدميرها علـــى يد مناهضيهـــا من قادة 
ودعـــاة التنظيمـــات المتطرفـــة تدميرا 
لوحـــدة إندونيســـيا وفقدانهـــا بمثابة 
خســـارة هـــذا البلـــد، مشـــددا علـــى أن 
الانتماء الفكري والأيديولوجي إلى غير 
العسكري  للقسم  مخالف  البانجاســـيلا 

الوطني ”سافتا مارغا“.
وتعتبر البانجاسيلا التي تم الاتفاق 
عليها في 18 أغســـطس ســـنة 1945 بعد 
يوم مـــن إعلان اســـتقلال إندونيســـيا، 
الدين أســـاس الدولة، لكنّ لكل من الدين 
والدولـــة أدوارا مختلفـــة مـــا يعني أن 
الدين يختص بالشؤون الفردية والدولة 

لا تتدخل فيه بل تحميه وتصونه.
الديـــن  البانجاســـيلا  وتحتـــرم 
الأغلبيـــة  معتقـــد  بوصفـــه  الإســـلامي 
وتحرص على نشـــر تعاليمـــه والحفاظ 
عليهـــا، لكنها تضمـــن حياديـــة الدولة 
بـــأن تبقى بعيدة عـــن تأثير أي دين وأن 
تكـــون الدولة حارســـة للتنـــوع الديني 
والثقافـــي وراعيـــة للتعايش الســـلمي 
بين الطوائـــف المختلفة تحـــت المظلة 
الوطنيـــة مـــن أجـــل الحفاظ علـــى قيم 

الحرية والديمقراطية.
وتقوم فلســـفة الدستور على اعتبار 
الدولة هي جانـــب الحياة الدنيوية ذات 
الأبعاد العقلانية والجماعية وما يتطلبه 
ذلك مـــن شـــورى وتخصـــص وخبرات 
اقتصادية وسياســـية ومراقبة ومساءلة 
نيابيـــة، بينمـــا الدين عبـــارة عن جانب 
الحياة الإيمانية ذات الأبعاد الروحانية 
الفرديـــة وتجـــد هـــذا الفصـــل ضروريا 

لحماية الدين ونهضة الدولة.

حريق في غابة

تمكـــن قـــادة وعناصـــر الجماعـــات 
المتطرّفـــة النشـــطة من اجتـــذاب أعداد 
كبيـــرة من الشـــباب تجـــاه أيديولوجيا 
الســـنوات  طـــوال  الوهميـــة  الخلافـــة 
الأوضـــاع  اســـتغلال  عبـــر  الماضيـــة 
السياســـية، التي منحت تلك الجماعات 
فرصة للحضور والانتشار على خلفية ما 
توفره مـــن انتصارات حزبية وانتخابية 

مريحـــة لبعـــض التيـــارات التـــي دأبت 
على اللعب بالعاطفـــة الدينية لنيل أكبر 
المكاسب في الاســـتحقاقات الانتخابية 

المختلفة.
أزالـــت هـــذه الممارســـات النفعيـــة 
علـــى مـــدار عقـــود الكثير مـــن عناصر 
قوة وتماســـك حائـــط الصـــدّ والحماية 
ضد انتشـــار المفاهيـــم المتطرفة خارج 
ســـياق الدولـــة الوطنية، عبـــر اختراق 
التربوية  والمؤسســـات  الهيئات  سياج 
والســـيادية  والعســـكرية  والتعليميـــة 
الحساســـة، وتشـــكيل كيانـــات موازية 
داخلهـــا لا تعترف بدســـتور الدولة ولا 
تعتنق مبادئه وتعتبر أن الدولة القائمة 
لا تحتـــرم الديـــن لكونهـــا لا تطبق فكرة 
الحكومـــة الدينيـــة ولا تنصـــر الخلافة 

الأممية.
وأرجع كين سيتياوان مؤسس مركز 
الأزمات قضية التطرف في إندونيســـيا 
إلى حرص قطاع من النخبة السياســـية 
الإســـلاموي  الطيـــف  توظيـــف  علـــى 
والتكفيري في سبيل تحقيق طموحاتهم 
للحصـــول علـــى المناصب السياســـية 

والصراع على السلطة.
وأوضح كيـــن في تصريح لـ“العرب“ 
أن الجماعـــات المتطرفـــة بفضـــل تلـــك 
الألعاب غير المســـؤولة صارت لها كتلة 
كبيـــرة داخـــل دواليب الدولة وتســـللت 
كوادرهـــا في جميع النواحي الحكومية، 
علاوة على الموجودين بالفعل بصفتهم 
وجيـــش،  شـــرطة  وضبـــاط  موظفيـــن 
واصفـــا الوضـــع بقولـــه ”الآن يبدو أن 
لدينـــا حريقا ورجـــال الإطفاء يواجهون 
صعوبـــة فـــي إخمـــاده لأنـــه فـــي غابة 
مـــن الخث ومـــن الطبيعي أنـــه لا يمكن 

السيطرة عليه“.
وعلـــى الرغم من أن عـــدد الجماعات 
المتطرفة ليس كبيرا لكنها ذات نشـــاط 
دؤوب لا يـــكل على مـــدار اليـــوم داخل 
وعلى  الشـــبابية  والمنتديات  الهيئـــات 
الإنترنـــت، لذلك تبدو جهـــود الوزارات 
والمؤسســـات لمنع التطـــرف والإرهاب 
بمـــا في ذلـــك جهـــود الهيئـــة الوطنية 
الجمـــوح  أمـــام  الإرهـــاب  لمكافحـــة 
والحماس الإســـلاموي متواضعة وغير 
فاعلـــة ويتـــردد صداها بـــلا تأثير على 
الأرض، إلـــى الدرجة التي شـــبهها أحد 
المراقبين بحاملي الشموع في مواجهة 
حملة المشاعل من قادة جماعات التكفير 

والتطرف.
يلعـــب ضعـــف القانـــون الممنـــوح 
للأجهزة الأمنية دورا في تغلغل دعايات 
التطرف داخـــل الهيئات والمؤسســـات 
الحساســـة، حيث لا يســـمح باتخاذ أي 
إجـــراءات ضـــد مـــن يروّجـــون للأفكار 
التكفيرية المناهضة لدستور الدولة ولا 
يعطي المســـوغ القانونـــي للتعامل مع 
الفهم الراديكالي بحيث لا تقدر الأجهزة 
على التحرك واتخاذ إجراءات إلا عندما 
تُرتكـــب أعمـــال إرهابيـــة، عندئـــذ فقط 
يمكن مقاضاة مرتكبـــي الفعل الإرهابي 

دون التمكـــن من تنفيـــذ ضربات وقائية 
واستباقية.

وذهب خبراء إلى أن ضعف القانون 
رقم 5 المتعلق بالأعمال الإرهابية يعطي 
الجماعات والأشـــخاص الذين يعتنقون 
الفكـــر التكفيري الأممـــي فرص النضال 
من أجل نشـــر فكرتهم الخاصـــة بإقامة 
الخلافـــة والدولة الإســـلامية، ما دام لا 
يجرم ســـوى الأعمال الإرهابية فحســـب 
ومـــا يتعلق بهـــا من الانضمـــام لتنظيم 
وإجراء تدريبات استعدادا لارتكاب فعل 

إرهابي.
ويحـــدّ ضعـــف القانـــون الممنـــوح 
للقـــوات الأمنية من قدرة الفرق الخاصة 
بمكافحـــة الإرهـــاب رغـــم احترافيتهـــا 
وجهوزيتهـــا مـــن القدرة علـــى التعامل 
مع نشـــاطات الجماعات التكفيرية التي 
تنشر دعايات مضادة ومناهضة للثقافة 
وللقيم الإندونيســـية داخل مؤسســـات 
الدولة نفســـها، ما يؤشـــر إلـــى ضرورة 
سن تشـــريعات جديدة تتيح التعامل مع 
من ينشر خطاب الكراهية وأيديولوجيا 
الخلافـــة داخل الهيئـــات أو على مواقع 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

هاجس عشماوي

مجـــرد وجـــود أثـــر ولـــو كان قليلا 
مـــن تطـــرف إســـلاموي داخـــل الجيش 
الإندونيســـي يعيد الجدل حول تجارب 
بعـــض النمـــاذج في الشـــرق الأوســـط، 
شـــهدت  حيـــث  مصـــر،  فـــي  خاصـــة 
ضابط  لنموذج  استنســـاخا  إندونيسيا 
هشـــام  المفصـــول  الخاصـــة  القـــوات 
عشـــماوي الـــذي انشـــق عـــن القـــوات 
المسلحة المصرية وكوّن تنظيما مواليا 
للقاعدة، وهو ما جرى بنفس التسلســـل 
في إندونيسيا وتحديدا في كوباسوس، 
وهـــي فرقة القـــوات الخاصـــة بالجيش 
حيث تحـــول عـــدد قليل مـــن أعضائها 
إلى إرهابيين ارتكبوا لاحقا سلســـلة من 
الأعمال الإجرامية الوحشية تحت مزاعم 

نصرة مشروع دولة الخلافة.
يوازي اسم صبار سوباغيو وكنيته 
الحركيـــة داينج كورو وأوتـــاد راوا في 
إندونيســـيا هشام عشـــماوي في مصر 
الذي تم اعتقاله في ليبيا وجرى إعدامه 
فـــي القاهرة، فهـــو من أعضـــاء النخبة 
السابقين قبل أن يتحوّل إلى إرهابي

 عتيد لديه سجل حافل في تدريب 
الجماعات المتطرفة على تنفيذ 

عمليات تفجير ومواجهات 
قتالية مع أجهزة الأمن 

في عدد من المناطق في 
سولاويزي ومن ضمنها 
جماعة مجاهدي شرق 

إندونيسيا.
ونفذ كورو العديد من 

العمليات النوعية 
والهجمات الكبرى 
ضد قوات الشرطة

 وضـــد المدنييـــن العاديين فـــي العديد 
مـــن المناطق، قبـــل أن يلقـــى حتفه في 
تبـــادل لإطلاق النار مع أفراد الكتيبة 88 

الخاصة بمكافحة الإرهاب.
المحدقـــة  المخاطـــر  هـــذه  دفعـــت 
بمؤسسة الجيش الإندونيسي وبغيرها 
مـــن المؤسســـات الحيويـــة فـــي البلاد 
القيـــادة الإندونيســـية من خـــلال الدعم 
المباشـــر للرئيس الإندونيســـي جوكو 
ويدودو وبموافقة أعضاء مجلس الشعب 
لاختيار قائد جديـــد للجيش لديه خبرة 
سابقة في مكافحة الإرهاب والتنظيمات 
التكفيرية المسلحة، وهو رئيس الأركان 
الفريق أول أنديكا فيركاسا الذي يمتلك 
تاريخا عسكريا حافلا في مجال مكافحة 

الإرهاب.
قـــاد فيركاســـا فريقـــا مـــن القوات 
الخاصـــة بين عامي 2001 و2003 للقبض 
على مجموعة مـــن أخطر عناصر تنظيم 
القاعدة بمـــن فيهم محمـــد إقبال مدني 
وســـيام رضـــا رئيـــس فريـــق الدعايـــة 

والإعلام بالتنظيم بجنوب شـــرق آسيا، 
وعمر فاروق الذي كان مســـؤولا عن فرع 
القاعدة في إندونيســـيا وترأس عمليات 
القاعـــدة العســـكرية في جنوب شـــرق 
آســـيا في نطاق يشمل ماليزيا والفلبين 

وإندونيسيا.
العســـكري  تاريخـــه  جانـــب  إلـــى 
المشرق طرح فيركاسا تصورا متماسكا 
لكيفيـــة التصدي لخطط نشـــر المفاهيم 
المتطرفـــة التي لا تتفق مع أيديولوجية 
الدولة داخل مؤسســـة الجيش وغيرها 

من مؤسسات وهيئات الدولة.

إسلام إندونيسي

الجيـــش  أركان  رئيـــس  طالـــب 
الجديـــد الفريـــق أول أنديـــكا فيركاســـا 
بتكثيـــف الجهـــود مـــن أجل اســـتيعاب 
قيـــم البانجاســـيلا فـــي صفـــوف جنود 
الطابـــع  وإضفـــاء  المســـلحة  القـــوات 
الاجتماعـــي عليها، من خلال التنســـيق 
مع كل مؤسســـات الدولـــة وكل الهيئات 
المعنية بالحفاظ على هوية إندونيســـيا 
وطابعهـــا الثقافي والحضـــاري الخاص 
بها، مشـــددا على أن التغلب على مشكلة 
التطرف ليس وظيفة ومسؤولية الجيش 
الوطنـــي فحســـب بـــل جميـــع مكونات 
المجتمع وجميع الوزارات والمؤسسات 
والزعمـــاء الدينييـــن وزعمـــاء المجتمع 

التقليديين.
يراهـــن المســـؤولون علـــى حرمان 
جماعـــات التطرف من توســـيع مجالات 
اســـتقطابها لعناصر داخل المؤسسات 
والهيئـــات وتصحيـــح أفـــكار البعـــض 
ممـــن تعـــرض لخطـــط التجنيـــد، مـــن 
منطلق أن الدولة ليســـت ضد الإســـلام 
إنمـــا لديها رؤية تطبيقيـــة أكثر واقعية 
وشـــمولا ورحابة مـــن رؤى المتطرفين 

الضيقة.
ذلك لأن الدستور راعى أمور الشريعة 
في المســـائل المتعلقة بالـــزكاة والحج 
والطعام الحلال للمســـلمين وغيرها من 
القضايـــا التـــي لا يوجـــد معالجات لها 
للمنظمات  وتُســـند  الوضعي،  بالقانون 
الإســـلامية مهام تنظيم هذه المعاملات، 
ويُفتـــرض أن تقوم الجمعيات والمعاهد 
التربوية بنشر هذه المفاهيم وتحويلها 

إلى أعراف اجتماعية.
رغم ما أحرزته الجماعات المتطرفة 
من نجاحات وأحدثته من اختراقات 
طوال السنوات الماضية لا تزال 
المبادرة في يد الدولة عبر طرح 
نموذجها الخاص، ما ينقذ أكبر 
بلد إسلامي من حيث عدد 
السكان ليتحول إلى مطمع 
لجماعات 
تكفيرية 
تهدف لجعل 
إندونيسيا 
مركز نفوذ 
لها في آسيا.

ف لجيشها
ّ

إندونيسيا تواجه تحديات اختراق التطر
د القيم الثابتة للدولة

ّ
ة ويهد

ّ
اعتناق جنود لأفكار متطرفة ينذر بمخاطر أمني

باتت إندونيســــــيا فــــــي مواجهة مباشــــــرة مع مخاطر اختراق مؤسســــــتها 
ــــــل العديد من الجماعــــــات المتطرّفة  ــــــي) من قب العســــــكرية (الجيش الوطن
المنتشرة في البلاد. وكشف رئيس الهيئة الثقافية لأيديولوجيا البانجاسيلا 
فــــــي إندونيســــــيا عن دفع ما يصــــــل إلى ثلاثة في المئة مــــــن جنود الجيش 
الإندونيســــــي والشرطة إلى اعتناق الأفكار الأصولية والتنكر لمبادئ الدولة 

المدنية ونصوص دستورها.

الجماعات المتطرفة تنجح في استمالة جنود من الجيش الإندونيسي
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العمليات الإرهابية تؤرق القوات الإندونيسية

رئيس أركان الجيش الجديد 

الفريق أول أنديكا فيركاسا 

طالب بالتنسيق بين كل 

المؤسسات للحفاظ على 

هوية إندونيسيا وطابعها 

الثقافي والحضاري الخاص 

بها، مشددا على أن التغلب 

على التطرف وظيفة جميع 

مكونات المجتمع 

ن
حشية تحت مزاعم 

لخلافة.
ر سوباغيو وكنيته 
و وأوتـــاد راوا في 
مصر  شـــماوي في
يبيا وجرى إعدامه 
ن أعضـــاء النخبة 
وّل إلى إرهابي

ل في تدريب 
تنفيذ  على

جهات 
ن 

في 
ها 
ق 

 من 

ب ل ي
والطعام الحلال للمســـلم
القضايـــا التـــي لا يوجـــد
وتُسـ الوضعي،  بالقانون 
ي ي ي

الإســـلامية مهام تنظيم ه
ويُفتـــرض أن تقوم الجمع
التربوية بنشر هذه المفاه

إلى أعراف اجتماعية.
رغم ما أحرزته الجما
من نجاحات وأحدثته
طوال السنوات ال
المبادرة في يد ال
نموذجها الخاص
بلد إسلامي
السكان ليتح

لدينا حريق بعد كسب 

المتطرفين كتلة داخل 

دواليب الدولة

كين سيتياوان

جنود إندونيسيون 

تعرضوا لخطط التجنيد 

في الجماعات 

رياميزارد رياكودو



 الكويت – استعادت الحياة الثقافية 
فـــي الكويت حيويتها ودفئها الســـبت 
بافتتـــاح رابطـــة الأدبـــاء الكويتيـــين 
لمعرض الكتاب الصيفـــي تحت عنوان 

”القراءة أفق المعرفة“.
والمعـــرض الـــذي يحتضنـــه مقـــر 
الرابطة فـــي منطقة العديلية بمحافظة 
العاصمـــة (الكويـــت)، حتـــى الثامـــن 
والعشـــرين من شهر أغسطس الجاري 
هو أول معرض كتاب مفتوح للجمهور 
يُنظـــم فـــي الكويت منذ إيقـــاف جميع 
التجمعات في مارس العام 2020 ضمن 

سلســـلة إجراءات اتخذتها الســـلطات 
للحـــد مـــن انتشـــار مـــرض فايروس 

كورونا الجديد.
وقالـــت جميلة ســـيد علـــي عضو 
مجلـــس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين 
إن هذا أول معرض حقيقي بعد سلسلة 
وشـــاركت  نظمتها  افتراضية  معارض 

فيها الرابطة منذ مارس العام 2020.
وأضافـــت ”يبقـــى لوجـــود الكتاب 
بأوراقه وبأشـــكاله المتنوعـــة أثر كبير 
في نفوســـنا لذلك حرصنا على تنظيم 
هذا المعـــرض بعد رفع القيود الصحية 

ولكن مع الالتزام الكامل بالاشـــتراطات 
الصحية“.

وتشـــارك 25 دار نشـــر فـــي هـــذا 
المعـــرض فضـــلا عـــن كُتّاب مـــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة بعضهم يشـــارك 

بأول إصدار له.
وأوضحت ســـيد علي أن مشـــاركة 
كُتّـــاب من هذه الفئة فـــي هذه الفعالية 
تدلّ بشـــكل قاطع على أن الإعاقة تحفّز 
الإبـــداع فـــي نفس الإنســـان ولا تؤدي 
إلى الإحباط والســـلبية بل تزيد الهمة 

وترتقي بها.

وأشار نائب رئيس فريق ”انضموا 
فالح المياح إلى أهمية إتاحة  للتحدي“ 
رابطـــة الأدباء الفرصة للكتاب من ذوي 
الاحتياجات الخاصـــة لبيع كتبهم في 

هذا المعرض.
وأضاف أن هناك عددا من المشاركين 
بكتب متنوعة سيعود ريع بيع بعضها 
للأعمال الخيرية ورســـالتنا الأساسية 
هـــي التأكيد على أن الإعاقة لا يمكن أن 

تمنع الإبداع.
ويشـــارك المترجـــم فيصـــل كـــريم 
الظفيري (48 عاما) بإصدارين جديدين 
في هذا المعرض، وقـــال الظفيري الذي 
يعاني مـــن إعاقة حركية منـــذ الولادة 
”هـــذا حدث تاريخي بالنســـبة إلي فأنا 
حديث العهد بعالم النشـــر واستغللت 
فتـــرة الإغـــلاق الصحـــي فـــي العمـــل 

وأنهيت ترجمة كتابين“.
الرابطة  حـــرص  الظفيري  ووصف 
على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة 
في هذا المعرض باللفتة الطيبة، مضيفا 
”هناك من يعتقـــد أن ذوي الاحتياجات 
الخاصة يمكـــن أن يبرزوا في الرياضة 
فقط ولكن هذا أمر خاطئ، إذ يمكن لهم 
أيضا البروز فـــي قطاع الثقافة وتكون 
لهـــم إنتاجات فكريـــة وإبداعية. رابطة 
الأدباء استشـــعرت هذا، ممّا يحســـب 

لصالحها“.
ورغـــم الإعاقـــة الحركيـــة، تمكّـــن 
يعقوب الشمري (35 عاما) من المشاركة 
في المعرض برواية جديدة تحت عنوان 

”نقطة تحول“.
وقـــال الشـــمري إنـــه فـــرح جـــدا 
بالمشـــاركة بعد نحو سنتين من مكوثه 
في البيت، مضيفا ”أنهيت هذه الرواية 
قبـــل انتشـــار كورونـــا لكنهـــا لم تجد 

طريقهـــا للعرض في معـــارض الكتاب 
بســـبب إلغائهـــا نتيجـــة الإجـــراءات 
الصحية التي فرضت لمكافحة المرض“.

وشـــهد المعـــرض تكـــريم الكاتـــب 
الكويتي فاضل خلف.

هـــذا  أن  علـــي  ســـيد  وأوضحـــت 
التكـــريم هـــو اعتـــراف لجهـــود رواد 
الثقافـــة في الكويـــت، وتابعت ”فاضل 
خلف هو من الأدباء المؤسسين لرابطة 
أدباء الكويت وهو أديب ومفكر وكاتب 
قصة وروائي وشـــاعر وشغل مناصب 
عديدة في الصحافة كمـــا مثل الكويت 
في الخـــارج ونحـــن نعتـــز بحضوره 

وافتتاحه للمعرض وتكريمه أيضا“.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك، وقّع عـــدد من 
خـــلال  الجديـــدة  مؤلفاتهـــم  الكتـــاب 
المعرض، بينهم ســـيد علي التي وقّعت 

روايتها الجديدة ”حب الزهور“.
ولـــم تمنـــع الأزمـــة الصحيـــة ولا 
تداعياتها الاقتصادية الكاتب الكويتي 
ســـعد الدهش مـــن إطـــلاق دار أروقة 
للطباعة والنشـــر والتوزيـــع قبل نحو 

عام.
وقال الدهش على هامش مشاركته 
فـــي المعـــرض إن حبه للكتـــب والورق 
دفعـــه للمغامرة بفتح الـــدار بعيدا عن 

موازين الربح والخسارة.
عـــودة  عـــن  متحدثـــا  وأضـــاف 
النشـــاطات الثقافيـــة الحضوريـــة في 
الكويت ”اليوم عادت الحياة الطبيعية 
فـــي مجال الثقافة ونحـــن فرحون جدا 
للقاء هذه الكوكبـــة الكبيرة من الكتاب 

والمثقفين والموهوبين“.
وتابع ”هذه خطـــوة إيجابية تؤكد 
أننا في الطريـــق للقضاء على كوفيد – 

19 نفسيا ومعنويا“.

وشـــارك فـــي المعـــرض عـــدد كبير 
مـــن الكتاب الشـــباب الكويتيين بينهم 
المصور الفوتوغرافي صالح تقي الذي 
أصدر أخيرا كتابا مصورا تحت عنوان 
”بيـــت الصـــواري“، رصد فيـــه الحياة 
البحرية في البحر  المتوسط خاصة في 

منطقة الإسكندرية.

وقال تقي إن هذا المعرض ضروري 
جدا لشـــحن طاقـــة الكتـــاب والمؤلفين، 
بعـــد الإغـــلاق الطويل الذي شـــهدناه 
خلال انتشـــار مرض كورونـــا، كما أنه 
فرصة للالتقاء بالمثقفين والاطلاع على 

جديدهم.
ولم يخـــف عبدالوهـــاب المهنا (24 
عامـــا) ســـعادته هـــو الآخـــر بروايته 
الأولى ”لحظـــات مؤلمة“، التـــي تزامن 
صدورهـــا مع عـــودة تنظيـــم معارض 
الكتـــب في البـــلاد، كما عبّـــر عن أمله 
فـــي عودة الحياة إلى طبيعتها بشـــكل 

كامل.
ويُفتـــح المعرض أمام الجمهور لمدة 
ثلاث ســـاعات يوميـــا، حتى الســـبت 
المقبـــل، وذلك من الســـاعة الخامســـة 
مســـاء وحتى الثامنة، وســـط توقعات 
بإقبال كبير من القراء بعد فترة طويلة 

من توقف النشاطات الثقافية.

 الجزائــر – كانـــت مهنـــة النشـــر في 
الجزائر قبل ظهور وباء كورونا (كوفيد 
19)، تعاني من مشاكل مختلفة منها ما 
هـــو متعلّق بســـوق الكتاب، وأســـعار 
الـــورق التي تخضع لتقلُّبات الســـوق 

العالمية.
ومـــع ظهور وبـــاء كورونـــا أواخر 
ســـنة 2019، واجتياحه مختلف أصقاع 
العالـــم، مع مـــا رافقه من آثار ســـلبية 
بسبب ظروف الإغلاق والحجر المنزلي، 
خاصة  الناشـــرين،  معانـــاة  تضاعفت 
صغار الناشـــرين الذين دخلوا ســـوق 

الكتاب قبل سنوات قليلة.

كارثة شاملة 

تراجعت المبيعات وتأجلت مواعيد 
النشر بسبب غياب التسويق والترويج، 
خصوصا في ظل توقف بعض الأطراف 
الفاعلة في صناعـــة الكتاب كالمكتبيين 
والموزعين تحت وطأة الخســـائر المالية 
التـــي تكبدوها خلال الفتـــرة الأخيرة، 
وكذا إلغاء المعارض الوطنية والدولية 
والمواعيـــد  الثقافيـــة  والتظاهـــرات 

الترويجية للكتاب.
دار  مديـــر  ماضـــي،  أحمـــد  يـــرى 
”الحكمـــة“ ورئيـــس النقابـــة الوطنية 
لناشـــري الكتـــب (ســـنال)، أن القطاع 
في  في وضعية ”كارثية منذ ســـنوات“ 
ما جعل  ظل ”غياب سياســـة ثقافيـــة“ 
”العديد من دور النشر والمطابع تختفي 
أو تتوقـــف ظرفيا عن العمـــل أو تغير 

نشاطها“، على حد قوله.
ويرجع المتحـــدث هذا الوضع لعدة 
عوامـــل بينهـــا ”تراجـــع دعـــم الدولة 
للقطاع بسبب سياسة ترشيد النفقات“ 
أعـــداد المكتبـــات وارتفاع  و“تقلـــص“ 
تكاليف الطباعـــة بالإضافة إلى تراجع 
الكتاب الورقي أمام الوسائط الرقمية.

ويشـــدد ماضي علـــى أن الجائحة 
وإجراءات الحجـــر ”فاقما هذا الوضع 
الصعـــب وأصابـــا القطـــاع بالشـــلل“ 
بتوقـــف حركـــة البيع وغلـــق المكتبات 
وإلغـــاء مختلـــف الفعاليـــات المتعلقة 

بالكتاب.
ويشير الناشر ســـفيان بن نعمان، 
صاحب دار النعمان للنشر، أنّ آثار هذه 
الجائحة كانت كارثية على الناشـــرين، 

بكلّ ما تحمـــل كلمة ”كارثة“ من معنى، 
إذ عجز الناشـــرون بفعـــل إلغاء الكثير 
من التظاهرات الوطنيـــة والدولية عن 
الاســـتمرار في نشـــر الكتاب بالوتيرة 
نفسها التي كانوا يشـــتغلون بها قبل 

ظهور هذه الجائحة.
ويؤكد أنّ مؤسّســـته لـــم تُقْدِمْ على 
إصدار ولا عنوان واحد على حسابها، 
بل اتجّهت إلى النشر على نفقة المؤلف، 
ومع ذلك لم يتجاوز عدد العناوين التي 
أصدرتهـــا الدار 15 عنوانًـــا منذ بداية 

جائحة كورونا.
وأشـــار إلى أنّ الآثار السلبية على 
الناشرين لم تكن بالحجم نفسه، وإنمّا 
كانـــت بأشـــكال متفاوتة، فالناشـــرون 
الذيـــن يملكـــون مطابعهـــم الخاصّـــة 
تأثّـــروا بصورة أقلّ من نظرائهم الذين 
لا يملكـــون مطابع خاصة أو شـــبكات 

توزيع.
ويُضيـــف بـــأنّ أوضاع الناشـــرين 
ازدادت سوءًا بســـبب غياب كلّ أشكال 
ـــف حركة توزيـــع الكتاب،  الدعم وتوقُّ
وحرمـــان دور النشـــر مـــن التظاهرات 
الدوليـــة والوطنية الخاصـــة بالكتاب، 
والتـــي أُلغيـــت طيلـــة عامـــين كاملين، 
خاصة تظاهرة صالون الجزائر الدولي 

للكتاب.
ولم يســـتبعد ســـفيان بـــن نعمان 
أن تؤجّـــل الـــدورة المقبلة مـــن صالون 
الجزائـــر الدولي للكتاب، أو أن يقتصر 
تنظيمهـــا علـــى الناشـــرين المحليّـــين 
وممثّلـــي عدد من دور النشـــر الأجنبية 
بفعـــل توقّـــف حركة الملاحـــة البحرية 

والجوية.

إمكانية إنقاذ القطاع

ولا تختلف الوضعية كثيرًا بالنسبة 
إلى دار نسيب للنشر، وهي واحدة من 
دور النشـــر الصغيـــرة التـــي انطلقت 
فـــي العمل قبل ســـنوات قليلـــة، حيث 
لم يتجاوز عدد إصـــدارات الدار خلال 
هذا العام بحســـب مديرهـــا نورالدين 
نســـيب، عنوانين فقط، بفعل الوضعية 
الماليـــة الصّعبـــة التـــي تمـــرُّ بها هذه 

المؤسّسة.
مـــن جانـــب آخـــر، يؤكـــد ميلـــود 
كراشـــني (دار الماهر للنشـــر) أنّ إلغاء 

عملية تنظيم صالـــون الجزائر الدولي 
للكتاب، لعامين متتاليـــين، دفع الكثير 
من الناشـــرين الجزائريين إلى الانكفاء 
على الذات، والعمل في الحدود الدنيا، 
حيث لـــم يتعدّ عـــدد العناويـــن، التي 
أصدرتهـــا دار الماهـــر للنشـــر، أصابع 
اليـــد الواحـــدة منـــذ بدايـــة جائحـــة 

كورونا.
ويـــرى عبدالحكيم بحري، مدير دار 
بهاء الدين للنشر والتوزيع، أنّ جائحة 
كورونا أثّرت في الكثير من النشـــاطات 
التجاريـــة التي كانت ترفد الناشـــرين 
بمصادر دخل إضافية، خاصة تلك التي 
كانوا يُحصّلونها مـــن تصدير الكتاب 
والمشاركة في معارض الكتاب العربية 
والدوليـــة، والتي تعطّلت بدورها بفعل 

تداعيات هذه الجائحة.

بهــــاء  دار  صاحــــب  ويُضيــــف 
الديــــن للنشــــر والتوزيــــع أنّــــه مــــن 
حســــن حظ مؤسّســــته، خلال جائحة 
مشــــروع  علــــى  حصولهــــا  كورونــــا، 
حكومــــيٍّ تمثل في إصدار موســــوعة 
الصعــــداء  تتنفّــــس  جعلهــــا  علميّــــة 
مــــن الناحيــــة المادية، فــــي انتظار أن 
تنقشــــع هذه الجائحة بــــكلّ ما رافقها 

مــــن آثــــار ســــلبية علــــى دور النشــــر 
الجزائرية.

ولكـــن لـــم يتوقف تأثيـــر الجائحة 
على دور انشـــر الخاصة بل طال حتى 
فقـــد  الحكوميـــة،  النشـــر  مؤسســـات 
تقلص أيضا النشر بالمؤسسة الوطنية 
بســـبب  (إينـــاق)  المطبعيـــة  للفنـــون 
الجائحة مـــا اضطرها للعمل فقط على 
”الكتاب الطبي وشـــبه المدرســـي“ وفقا 
فاضل  بالمؤسســـة  الصحفي  للملحـــق 
كانت  زاكور الذي يضيـــف أن ”إيناق“ 
تصدر ســـابقا ”من 60 الـــى 70 عنوانا 
ســـنويا غير أنـــه انخفض هـــذا العام 

لحوالي 20 فقط“.
لكـــن الجائحة مثلـــت أيضا فرصة 
العمـــل  طريقـــة  فـــي  النظـــر  لإعـــادة 
بالاعتماد أكثر على التســـويق الرقمي 

وتطبيق سياســـة التخفيضات الدورية 
وكذا الســـعي لفتح مكتبات جديدة عبر 

المحافظات كمكتبة عنابة.
ودعـــا الناشـــرون لتجـــاوز الأزمة 
لتفعيـــل  والفنـــون  الثقافـــة  وزارة 
ميكانيزمـــات لدعـــم الناشـــرين وكـــذا 
”تفعيـــل المركز الوطني للكتـــاب“ الذي 
من المفـــروض أن يقدم تقارير رســـمية 
حـــول هـــذا القطـــاع وينهـــض بمجال 

صناعة الكتاب والترجمة.
وكان تقريـــر لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونســـكو) قد 
كشـــف في وقت ســـابق أن قطاع النشر 
في العالم من المتوقع أن يتقلص بـ 7.5 
بالمائة بسبب الجائحة، ورغم ذلك يظل 
الناشرون وحتى المكتبيون مستبشرين 

بإمكانية إصلاح الوضع رغم كارثيته.
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أول معرض حقيقي بعد سلسلة من المعارض الافتراضية

المعرض يشهد مشاركة 

25 دار نشر فضلا عن 

اب من ذوي الاحتياجات 
ّ
ت

ُ
ك

الخاصة بعضهم يشارك 

بأول إصدار له

الجائحة كانت كارثية 

على الناشرين إذ عجزوا 

بفعل إلغاء الكثير من 

التظاهرات عن الاستمرار 

في نشر الكتاب

نشر المؤلف على نفقته الخاصة لن ينقذ قطاع النشر

أوضاع الناشرين تزداد سوءا

ــــــد - 19 التي ضربت الجزائر على غــــــرار كل بلدان  فاقمــــــت جائحة كوفي
العالم، الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع النشر ما أدى إلى انخفاض 
فــــــي إصدارات العناوين الجديدة وتوقف للعديد من دور النشــــــر والمطابع، 

وفقا لناشرين ومطبعيين جزائريين.

دور النشر الجزائرية.. عامان من المعاناة في غياب الدعم

معرض كتاب كويتي يحتفي بالكتاب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة
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 صحم (عمان) – توثق الكاتبة العمانية 
جواهــــر الزعابــــي جانبــــا من حيــــاة أهل 
الســــاحل في ولاية صحم بمحافظة شمال 
الباطنــــة مــــن خــــلال كتابها الــــذي يحمل 
عنــــوان ”الأرضُ خَزنَةُ ذَهَب“، تناولت فيه 
النشــــاط التاريخي الممتد لسنوات طويلة 
والملــــيء بالذكريــــات الجميلــــة للبحّــــارة 
ومغامراتهــــم  ورحلاتهــــم  و“النواخــــذة“ 
البحريــــة، وارتباطهــــم بالبحر والسُــــفن 
التقليدية على اختلاف أنواعها والتي كل 

نوع منها يحمل قصة متكاملة.
للعــــرب قصــــة تاريخيــــة خاصــــة مع 
البحــــر، تبدأ مــــن البحث عــــن القوت ولا 
تتوقــــف عنداللغــــة والخيــــال الشــــعري. 
العلاقــــة القديمــــة مــــع البحــــر ســــجلها 
العربي فــــي تراثه وتاريخه قــــولا وفعلا، 
إذ نظرت شــــعوب عربية عديدة إلى البحر 
بوصفه نقطــــة مركزية تمحــــورت حولها 
والدينيــــة  الاقتصاديــــة  أنشــــطتهم،  كل 
والعسكرية والترفيهية، وهذا التميز لدى 
البعض من الشعوب العربية لم يحل دون 
إجماع كل العرب، حتى المقيمين منهم في 
فضاءات صحراوية، على أن البحر مرادف 
للحيــــاة ولذلك وطنوا البحر في منطوقهم 
وتراثهــــم وعاداتهــــم وتقاليدهــــم. وهــــذا 
ما يؤكــــده الكتاب حــــول المكانة الحياتية 

والثقافية الكبيرة للبحر.
واســــتندت الكاتبــــة في هــــذا الكتاب 
إلــــى مذكرات الحياة والرحــــلات البحرية 
لوالدها النوخذة محمد بن سالم الزعابي 
الــــذي بدأ قصة كفاحــــه وارتباطه بالبحر 
والسُفن منذ أنْ كان عمره 7 سنوات وإلى 
أنْ توفي عن عمر ناهز 78 عاما، كما عززت 
ذلك بجمــــع بعض المعلومــــات التاريخية 
مــــن خلال مقابلة أشــــخاص عاصروا تلك 
الحقبــــة الزمنية وأيضا مــــن خلال قراءة 
تحدثــــت عن الرحــــلات البحرية والأمجاد 

التــــي ســــطرها العُمانيون منذ أن 
عرفوا البحر.

تقول الكاتبة في تقديمها 
للكتاب ”تحمل هذه 

السيرة بين سطورها 
معاني كثيرة، منها 

الأمجاد التي سطرها 
آباؤنا وأجدادنا 

العُمانيون منذ القِدم 
وعلاقتهم الوطيدة 

بالبحر. لنشم رائحة 
الليمون المجفف وسمك 

القاشع على شواطئ 
سلطنة عُمان، إلى أن 

نصل إلى شواطئ 
الهند فنشم رائحة 

البهارات والتوابل، 
فنشاهد عن قُرب الشواطئ الهادئة 

تارة وقوارب الماشــــوة وتحليق النوارس 
في ســــماء الوطن، مرورا بمشاهدة السُفن 
العملاقة بكامــــل أناقتها تتحــــدى أمواج 
البحــــر الهائجــــة وتقــــف شــــامخة أمــــام 
العواصــــف العاتيــــة لتصــــل بســــلام إلى 

شواطئ السلطنة“.
وتُشــــير الزعابــــي فــــي هــــذا الكتاب 
كذلــــك إلى أنــــواع السُــــفن العُمانية التي 
كانت تُســــتخدم فــــي الرحــــلات البحرية 
خاصة منها التي كان يســــتخدمها أهالي 
ولاية صحم في رحــــلات تصدير الليمون 
المجفف، وطريقة صنع هذه السُفن وأنواع 
الحبال والأخشــــاب المسُــــتخدمة في ذلك، 
كما تُشير إلى أبرز التحديات والمحن التي 
كان يعيشــــها البحّارة فــــي رحلاتهم قبل 

ر والتكنولوجيا. ظهور عصر التطوُّ
وتبدأ الكاتبــــة كتابها في توثيق أدق 
تفاصيل الحياة قديما في قرية مطلّة على 
شــــاطئ البحر، يســــكنها الأهالي ببساطة 

وهدوء وصفاء نفس، وكيفية تعلُّم الصغار 
من الكبار ســــنن البحر وضوابط الرحلات 
البحريــــة والصبر في مواجهــــة المخاطر 
الجماعي  والتعاون  والتكافل  والتحديات 
خاصة فــــي الغربة وســــير الرحلات التي 

تمتد لعدة أشهر.
كما أوردت الزعابي في كتاب ”الأرض 
توثيقــــا لحياة والدها محمد  خزنة ذهب“ 
بــــن ســــالم الزعابي الذي عُــــرف في ولاية 
اع  صحم كواحد من أبرز ”النواخذة“ وصُنَّ
اع الفضيّات، كما ارتبط اسمه  السُفن وصُنَّ
التي اشتراها من ولاية بســــفينة ”البوم“ 
 صور وأطلق عليها اسم ”طيبات 
صة لكل  صحم“، لتكون مخصَّ
المناسبات الوطنية في 
محافظة صحم وبعض 
المحافظات الأخرى، حيث 
يتم نقل هذه السفينة من 
مكان إلى آخر عبر قاعدة 
بأربع عجلات تجرها 
السيارة وقد عرفت 
وهي محمّلة بالفرقة 
البحرية الشعبية، ولا 
تزال ”طيبات صحم“ 
حاضرة بكل ذكرياتها 
وصورها الجميلة 
رغم رحيل ربانها 
قبل نحو 10 

سنوات.
وتــــؤرخ الكاتبــــة لمراحــــل مختلفة من 
تاريخ مجتمعات الســــفن الشــــراعية التي 
تغطــــي معلوماتهــــا ما يزيد عــــن أكثر من 
150 عاما ماضية، مضمنة بشــــكل ســــردي 
ســــلس الخبــــرات العلميــــة والعملية في 
ميادين الملاحة والإبحار وصناعة الســــفن 
وتجــــارة الأســــماك واللآلئ، وانعكاســــها 
علــــى الثقافــــة اليوميــــة للنــــاس ونمــــط 

حياتهم.
كما تتطرق إلى سرد تفاصيل كثيرة من 
الواقع المجتمعي العماني الذي لا يختلف 
عن نظيــــره الخليجي، متناولــــة تفاصيل 
هيكلة السفن الشراعية وكل الأدوات التي 
تســــتعمل في صناعتها، وتفاصيل الطاقة 
البشرية التشــــغيلية في مراحل الصناعة 
والإبحار والملاحة والغوص والتجارة في 
ســــواحل الهند والصين وأفريقيا، متنقلة 
بقرائها بين المدن والأماكن بسلاســــة عبر 
رحلات تتابع فيها سفن عمان في مختلف 

وجهاتها وعلى تنوع اختصاصاتها.

 عــدن – يعتبـــر الكاتـــب والروائـــي 
همدان دماج أن المشـــهد الثقافي اليمني 
مأخوذٌ ومرتبطٌ بالوضع العام الذي يمر 
به اليمن واليمنيـــون خلال الحرب التي 
قاربت على الســـبع ســـنوات الآن، مؤكدا 
فـــي حـــوار مع ”العـــرب“ أن قـــراءة هذا 
المشهد تســـتلزم نوعا خاصا من التقييم 
يختلف فـــي أدواته ومعاييـــره عما كان 

سائدا في سنوات الاستقرار.
ويشـــير دماج وهو أديـــب وأكاديمي 
يمنـــي مقيم في بريطانيـــا ونائب رئيس 
مركز الدراســـات والبحـــوث اليمني في 
صنعاء، وفائز بجائزة الشـــارقة للإبداع 
العربـــي فـــي الرواية عـــام 2015، إلى أن 
المتابع للمشـــهد الثقافي اليمني يكتشف 
خليطا من ظواهر متوقعة وأخرى لم تكن 
في الحسبان، ومن تلك الظواهر المتوقعة، 
بحســـب قوله، توقف العديد من الأنشطة 
الثقافية الأدبية والفنية في اليمن، إن لم 
يكن معظمها، وهي الأنشـــطة التي تشكل 

رافدا مهما من روافد أي مشهد ثقافي.
هـــذا  أن  ”الحقيقـــة  دمـــاج  ويقـــول 

التوقف قد حدث بمعزل عن 
جغرافية الحرب أو الصراع، 

فقد كان المتوقع أن تستمر هذه 
الفعاليات، أو الحد الأدنى 

منها على الأقل، في المناطق 
التي لا تشهد مواجهات 

مسلحة مباشرة، لكن ما حدث 
أنها توقفت في كل مكان 
تقريبا، إلا من قلة منها 

تحاول أن تفرض نفسها 
بشق الأنفس هنا وهناك. 
هذا الأمر ينسحب أيضا 
على الصحف والمجلات 

والدوريات الأدبية والثقافية 
التي تكاد تنقرض بسبب هذه 

الأوضاع“. 
ويضيف ”في المقابل 

يستطيع المراقب أيضا أن 
يجد حركة مستمرة، وفي 

بعض الأحيان نشطة 
ومتزايدة، في الإنتاج 

الأدبي بمختلف أجناسه، 
بما في ذلك الرواية التي 

شهدت ظهور عناوين 
كثيرة لأعمال روائيين يمنيين 
خلال هذه السنوات، إضافة 
إلى استمرار النشر الورقي 

والإلكتروني، بل وظهور 
مشاريع نشر جديدة، وما 
تتناقله وسائل التواصل 

الاجتماعي من نتاج أدباء 
وفنانين ورسامين استمروا 

في إنتاج أعمالهم الفنية 
والأدبية، وهو ما 

يدل على صمود المثقف 
والمبدع اليمني في 

مواصلة رسالته الإبداعية التي 
تتجاوز كل الظروف الحياتية والمعنوية 
الصعبة، وحالة الشـــتات التي يعيشـــها 

خارج وداخل اليمن على حد السواء“.

الكتابة المتنوعة

عن تفســـيره لعـــدم ظهـــور ما يمكن 
وصفـــه بأدب الحـــرب في اليمـــن، يقول 
دماج ”خـــلال الســـنوات الماضية ظهرت 
أعمـــال أدبيـــة وفنية كثيـــرة تتحدث عن 
الحـــرب والصراع فـــي اليمـــن، وإن كنا 
نجدها فـــي الشـــعر أكثر مـــن الأجناس 
الأدبيـــة الأخـــرى، فهناك قصائـــد كثيرة 
عـــن الحرب إلـــى جانب بعـــض الأعمال 
السردية والتشـــكيلية هنا وهناك، وهذا 
قـــد يكون متوقعا لأن الشـــعر يســـتطيع 
أن يعكـــس انفعـــالات الحـــرب والاقتتال 
فـــي نفس وذهـــن المبدع أســـرع من بقية 
الأجناس الأدبيـــة الأخرى، فالســـرد من 
وجهة نظـــري يحتاج إلى نضوج رؤيوي 
قـــد يتطلب ســـنوات لـــدى الســـارد لكي 

ينتـــج عمـــلا ســـرديا، وبالـــذات روائيا، 
وتداعيـــات  بتفاصيـــل  وملمـــا  متميـــزا 

الحرب“.
ويشـــير دماج في ســـياق حديثه عن 
القصائـــد الكثيرة عن الحرب إلى قصيدة 
شـــاعر اليمن الكبير عبدالعزيـــز المقالح 
بعنوان ”عندما قامت الحرب“، وهي التي 
كتبها في الســـنوات الأولـــى من الحرب، 
ويقول في مطلعها ”لـــم أَكُن نائماً عندما 
قامَتِ/  الحربُ،/ كانت حجارةُ بيتي تَئِنُّ 
مِن القصـــفِ/ والليلُ مرتعشـــاً/ وزجاجُ 
ةِ،/  النوافذِ تلهو شـــظاياه/ فوق الأَسِـــرَّ
كانـــت عِظاميَ ثابتةً/ 
وجبالُ المدينة ثابتةً/ 

بَيد أني حزين!“.
وهذه القصيدة 
وفقا لدماج هي ”واحدة 
من سبع قصائد أخرى 
كتبها المقالح عن الحرب 
وتداعياتها، إلى جانب 
العشرات من القصائد 
الأخرى لشعراء آخرين 

وخاصة الشباب“.
ويرأس الدكتور دماج 
تحرير مجلة ”غيمان“ 
الأدبية الفصلية، 
وله عدد من البحوث 
والمقالات والترجمات 
العلمية والأدبية 
المنشورة في عدد من 
المجلات والدوريات 

الأكاديمية المعروفة.
وعن اهتماماته النقدية 
في الآونة الأخيرة يقول 
”نشرتُ مؤخرا عددا من 
المقالات البحثية في 
عدد من المواضيع 
والمجالات تركزت في 
النقد الأدبي والتاريخ 
السياسي والاجتماعي 
اليمني، وبعض 
القراءات في حياة وفكر 
بعض الفلاسفة والأدباء 
الإنجليز وأعمالهم، وهو 
تنوع وجدتني فيه دون 
تخطيط مسبق حقا، وإن 
كان اهتمامي البحثي في 
العلوم التطبيقية قد قلَّ كثيرا 

للأسف“.
ويشـــير دماج فـــي حديثه لـ“العـــرب“ إلى 
أنـــه لا يعـــرف إن ”كان تنـــوع موضوعات 
الكتابة البحثية والنقدية أمرا جيدا أم لا“، 
مضيفا ”لكنني أتماهى مـــع رغبة الكتابة 
بشكل تلقائي، خاصة أنني أجد في العمل 
البحثـــي نوعا من التعلّم الذي يطفئ قليلا 
من شــــغف المعرفة، فكلما كبرنا في السن 
زادت للأسف، أو لحســــن الحظ، مساحة 
الكشـــف بجهلنـــا بالأشـــياء، وهـــذا مـــا 
يدفعنا عادة للبحث والتعلم بشـــكل أكبر 

ربما“.
وعن أنشـــطته في الكتابـــة البحثية 
التي قام بها خلال الســـنتين الماضيتين، 
يتابـــع ”قمـــت بإعداد وتقـــديم لمختارات 
شـــعرية لـــكل مـــن الشـــاعرين اليمنيين 
عبداللـــه البردونـــي وعبدالعزيز المقالح، 
وقد لاقـــت هـــذه المختارات استحســـانا 
شـــجعني على مواصلة مشـــروع إصدار 
مختـــارات ســـردية هـــذه المرة لـــكل من 
محمـــد عبدالولي وزيد مطيع دماج، وهي 

المختارات التي ســـترى النـــور في العام 
القادم. في تقديري الشـــخصي يكتســـب 
هذا النوع من المختارات لكبار الرواد من 
المبدعين أهمية خاصة في عصرنا الراهن 
المكتظ بالمشاغل، والمدهوش بسيل جارف 
من المعلومـــات والكتابـــات التي أنتجها 
الانفجار المعلوماتي ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو مـــا يقف ســـدا أمام 
وصـــول الأعمال والتجارب التأسيســـية 
لهـــؤلاء الرواد إلـــى الجيـــل الجديد من 

القراء“.

أسرة أدبية

عـــن تجربته كنائب لمركز الدراســـات 
والبحوث اليمني، الذي يرأســـه الدكتور 
عبدالعزيـــز المقالـــح، ومـــا أضافـــه لـــه 
البحثـــي  الصعيـــد  علـــى  العمـــل  هـــذا 
لقد  والأكاديمـــي، يقول دمـــاج لـ“العرب“ 
”كانت تجربة العمل في مركز الدراســـات 
والبحـــوث اليمنـــي، ومـــا تـــزال، غنيـــة 
ومهمة علـــى أكثر من مجال ومســـتوى، 
وخلال الســـنوات التـــي تزاملت فيها مع 
عـــدد كبير من أهـــم الباحثـــين اليمنيين 
تعلمـــت  التخصصـــات  مختلـــف  فـــي 

الكثير“.
ويضيـــف ”وســـاهمت مـــع الآخرين 
قدر ما أســـتطيع، وبما كان لدي من رؤى 
وطموحـــات، في كل ما من شـــأنه إنعاش 
البيئـــة البحثية التي يحتاجها أي باحث 
مهني، خاصة في ظل إهمال الدولة آنذاك 
وتقصيرها في الإيفـــاء بالحد الأدنى من 
الاحتياجات الضرورية لصرح علمي على 
هذا المستوى الكبير، كما ساهمت بتعاون 
جميـــع الزملاء في إنشـــاء دائرة تختص 
بالبحوث التطبيقية، وهو ما شكل إضافة 
إلى المجالات البحثية المتعددة التي يقوم 

بها المركز“.
وأشـــار دماج فـــي هذا الصـــدد إلى 
”أهمية تجربة العمل بشكل يومي بالقرب 
من الدكتـــور عبدالعزيز المقالح، أحد أهم 
الرمـــوز الأكاديمية والثقافيـــة والوطنية 
الكبيـــرة، وما يشـــكله هذا من اســـتفادة 
كبيرة على المستوى المهني والشخصي“.
واســـتدرك ”إنه لمن المؤســـف جدا ما 
حـــدث للمؤسســـات العلميـــة والبحثية 
العريقة في اليمن بسبب الحرب، وبسبب 
تنصـــل كل الأطـــراف عـــن مســـؤوليتها 
القانونيـــة والأخلاقيـــة، ومـــن ضمنهـــا 
اليمنـــي  والبحـــوث  الدراســـات  مركـــز 
الذي حُـــرم باحثوه من أبســـط حقوقهم 
المعيشـــية والمتمثلة بالراتب المقطوع منذ 

سنوات“.    
 وينحدر القاص والشـــاعر والروائي 
اليمني من أســـرة يمنيـــة مهتمة بالأدب 
والكتابة، وعن مـــدى تأثره على الصعيد 
الشخصي بتجربة والده الروائي اليمني 
البارز زيد مطيع دماج يقول ”في طفولتي 
كنت أحرص على أن أقرأ ما يكتبه والدي 
لأن أســـاتذتي في المدرسة عادة ما كانوا 
يســـألونني عـــن أعماله، وعندمـــا كبرت 
بـــدأتُ أقرأ له كما أقرأ للآخرين، لكن دون 
أن يخلو الأمر من حميمية القرب والمحبة، 
ولا شـــك أن الجو الثقافـــي والأدبي الذي 
كان يحيط بي هو مـــن أعطاني الاهتمام 

بالكتابة، على الأقل في المراحل الأولى“.
ويتابـــع ”فـــي بداياتـــي كان والـــدي 
يشـــجعني ويشرف على نشر كتاباتي في 
الصحف، كما كنتُ أعـــرض عليه نتاجي 

القصصـــي وأســـتفيد مـــن الملاحظـــات 
المهمـــة التي كان يحـــاول ألا تبدو كبيرة، 
ومازلت أتذكر كيـــف احتضن مجموعتي 
القصصيـــة الأولـــى ’الذبابـــة’ بســـعادة 
وافتخـــار، وهـــو على ســـرير المرض قبل 
أشـــهر قليلة من وفاته، مُظهـــرا اهتماما 
بهـــا أكبر مـــن اهتمامه بكتابه الســـردي 
’الانبهار والدهشـــة’ الذي صادف أن صدر 
في نفـــس الوقت. كان عـــادة ما يقول لي 
إنني أكتب أفضل من الكثيرين، بل وحتى 
أفضل منه، وكنـــتُ دائما ما أتوارى وراء 
خجلي وامتناني اللامتناهي بتشـــجيعه 
الأبوي المبالغ به طبعا، خاصة وأنا أعرف 
كقارئ وككاتب أنني كنتُ أتحدث مع أحد 

عمالقة السرد العربي المعاصر“.
وحول تأثـــره بأعمال والـــده الأدبية 
يضيـــف ”لا أعتقـــد أن أحـــدا مـــن أبناء 
جيلـــي من المبدعـــين لم يتأثر بـــأدب زيد 
مطيـــع دمـــاج، بخصوصيتـــه المحليـــة، 
الوطني  بمفهومها  الثورية  وموضوعاته 
والإنســـاني، وتقنياته الســـردية المكثفة 
والمباشرة. كل هذا ألقى بظلاله دون شك، 
بشـــكل مباشر وغير مباشـــر، على وعيي 
خصوصا.  والســـردي  عمومـــا،  الأدبـــي 
لكننـــي أعتقد أنني، مثل الآخرين، تمكنتُ 
مـــن الكتابة بشـــكل مغايـــر، والإفادة من 
مجموعة كبيـــرة من التجارب الســـردية 
المختلفة التي اســـتهوتني أيضا وخاصة 
الأدب اللاتينـــي الذي تأثرت به كثيرا في 
بداياتـــي إضافة إلى مـــا اطلعت عليه من 

الأدب الإنجليزي المعاصر”.

وأصـــدر همـــدان دمـــاج مجموعتين 
قصصيتـــين همـــا ”ربمـــا لا يقصدنـــي“ 
و“الذبابـــة“، وديوانـــا شـــعريا بعنـــوان 
”لا أحـــد كان غيـــري“، كما فـــازت روايته 
”جوهرة التعْكَر“ بحائزة الشارقة للإبداع 

العربي عام 2015.
 وعـــن مشـــاريعه الأدبيـــة القادمـــة، 
يقول ”عندي بعض المشـــاريع القصصية 
التـــي أحاول أن أســـتعيدها بعد انقطاع 
مؤلـــم وطويـــل، والتـــي يحمـــل بعضها 
مغامـــرة كتابية في الشـــكل والمضمون. 
هذا بالإضافة إلى مشـــروع روائي متعثر 
منذ ســـنوات أحاول مـــن خلاله التداخل 
مع الشـــخصية اليمنية التي تشكلت بعد 
قيام الثورة اليمنيـــة في منتصف القرن 
الماضي بتجاربها الإنسانية وتناقضاتها 
المعاصـــرة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
وصولا إلى تخـــوم الانهيار الكبير الذي 
وصلنـــا إليـــه؛ لكننـــي، فـــي مجازفة لا 
أعرف عواقبها، لست مستعجلا لإنجازه 
لأسباب عديدة، منها أنني مازلت مأخوذا 
ومتأثرا بتجربتي الســـردية في روايتي 
الأولى ’جوهرة التعكـــر’، وحرصي على 
أن يحمـــل عملـــي الروائي القادم شـــيئا 
جديدا ومؤثرا ومختلفا يفوق ما أنجزته 
في تجربتي الروائية الســـابقة، أو لا يقل 
عنهـــا على أقل تقدير، وهي مجازفة قد لا 

يتفق معي فيها الكثيرون“.

همدان دماج: أنا شاعر مازلت مأخوذا بتجربتي السردية

أتماهى مع رغبة الكتابة بشكل تلقائي

ــــــر  مــــــن المعــــــروف أن الشــــــعر أكث
الأجناس الأدبية سرعة في التفاعل 
ــــــه يتصدر  ــــــذا فإن مــــــع الواقــــــع، ول
المشــــــهد أثناء ما يحدث في العالم 
ــــــى رأس الآداب  العربي، فنجده عل
ــــــاول الصراعات والحروب  التي تتن
العربي.  الواقع  ــــــات  وتقلب والوقائع 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
الشــــــاعر والباحث والكاتب اليمني 
همــــــدان دماج حول قضية الشــــــعر 

والأجناس الكتابية الأخرى.

«الأرض خزنة ذهب»الشعر أكثر أجناس الأدب حديثا عن الحرب
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أخيرا التحق كريستيان 
بولتانسكي بأحبائه؛ أولئك 
الموتى القريبين والغرباء الذين 

تعرّف عليهم بعد موتهم وحاول أن 
يقيم صلة بهم عن طريق الفن.
الفرنسي من أصل روسي 

قضى الجزء الأكبر من حياته وهو 
يحاور صور الموتى. يتعرّف عليهم 

ويقدّمهم للآخرين لا باعتبارهم 
ضحايا، ولكنه كان يرى في عدمهم 

وهم موتى البعد الآخر للحياة.
أية حياة يقصد؟ بالتأكيد إنه 

يقصد الحياة السرية التي عاشها 
أبوه اليهودي تحت الأرض خوفا 

من أن تقبض عليه الشرطة النازية 
حين كانت باريس تحت الاحتلال.

لم يتحرّر بولتانسكي من ذكرى 
ذلك الكائن الذي تحوّل إليه أبوه. 
الجزء الأكبر من حياة ذلك الكائن 
مرّ قبل أن يولد بولتانسكي (ولد 

عام 1944). غير أن الحكاية هي التي 
أحيت عالم الغياب كله في خياله.
هل رواها له أبوه؟ لقد ترعرع 
بولتانسكي على أخيار المحرقة. 

فكانت الحكايات الآهلة بالعواطف 
والذكريات المرحة والحزينة على 
حد سواء تصطدم به أينما وجه 

وجهه.

كان يرى الموتى يستعيدون 
عضويتهم في العائلة. فصار هوسه 

في ما بعد أن يبحث عن أخبار الموتى 
في كل مكان. إن لم يكن في فرنسا ففي 

سويسرا المجاورة.
لكن الموتى هناك يموتون سعداء. 

يموتون مرتين حسب بولتانسكي؛ 
مرة في حياتهم العادية ومرة أخرى 

في خيالهم الذي سُحر به الفنان فصار 
يتبع أبخرته ليعثر على ينابيعه.

لمَ إذًا يجمع صور الأطفال الموتى؟ 
إنهم يقفون الآن في استقباله هناك؛ في 

العالم الذي طالما قدّمه محاطا بهالة 
ضبابية مستعملا في صناعته المواد 

التالفة والمهملة، والتي لم تعد صالحة 
للاستعمال والمعطوبة.

لم يكن عالم الموتى بالنسبة إليه 
كابوسا. كما أن معارضه لم تكن تسبّب 

انقباضا نفسيا فهي لا تطرح أفكارا 
سوداوية متشائمة.

قبل سنة من وفاته نظم له مركز 
جورج بومبيدو بباريس معرضا 

استعاديا كبيرا. كان ذلك المعرض 
أشبه بالقداس المرح على أرواح بشر 

تنوّعت أسباب موتهم بين الصمت 
والضجيج، بين الخفة والثقل، بين 

القدر وسوء الفهم.
لم يكن معرضا عن الموت وإن كان 
الموت مادته الرئيسة والموتى أبطاله. 

اليوم صار بولتانسكي نفسه واحدا 
من أولئك الأبطال. سنتذكّره من خلال 

خياله وهو ميت.

 جيرار ديشــــان فنان عصامي فرنسي، 
ولــــد في مدينــــة ليون عــــام 1937، واختار 
منذ ســــن السادســــة عشــــرة التردّد على 
بــــدل  بباريــــس  الســــين  شــــارع  أروقــــة 
الالتحاق بمؤسســــة أكاديميــــة، حيث بدأ 
يمارس فنه باســــتعمال الفرشة والألوان 
الزيتيــــة كســــائر الفنانين، ثــــم عمل على 
مــــزج الألــــوان ببعــــض المــــوادّ، غير أن 
التحوّل الجذري في مســــيرته حصل بعد 
أدائه الخدمة العســــكرية في الجزائر في 
أواســــط الخمســــينات، فعندما عاد كانت 
فرنسا تعيش بذخ الستينات والاستهلاك 

الجماهيري الواسع.
عندئــــذ اتخذ مــــن الفن شــــهادة على 
العصر، ووسيلة فضح ومقاومة، فصارت 
المــــادّة تنفلــــت من لوحاتــــه لتصبح هي 
نفســــها لوحة، ثم اســــتعاض عن الفرشة 
بالأقمشــــة والألبســــة وحتــــى الملابــــس 
الداخليــــة النســــائية المســــتعملة، نظرا 
لغلائهــــا في تلــــك الفتــــرة، ليصوغها في 
تشــــكيلات بديعة ويصنع منهــــا لوحات. 
وفي هذا يقول ”لم أهجر الرســــم الزيتي، 
غير أني اكتشــــفت أن الفن التشــــكيلي لا 

يوجد فقط في أنابيب الألوان“.

انخـــرط ديشـــان فـــور نهايـــة أدائه 
الخدمة العســـكرية وعودته إلى فرنســـا 
في تيـــار ”الواقعية الجديدة“ الذي ظهر 
في نهاية الخمسينات كأول تيار وُصف 
بالفن المعاصر في الســـاحة الفرنسية. 
وكان يضمّ مجموعـــة من الفنانين برغم 
اختلاف أســـاليبهم الفنية، أمثال أرمان 
فرنانديـــز، وفرنســـوا دوفريـــن، وإيـــف 
كلاين، وجان تينغيلـــي، وجام فيلّيغلي، 
قبـــل أن ينضـــم إليهـــم ســـيزار، وميمّو 

روتيلاّ، 
ونكي دو 
سان فال، 

وكريستو، 
ومارسيال 

رايس، 
ودانيال 

سبويريّ. 
ولم يكن 

هناك فنان 
آخر ينتج 
ما تنتجه 

جماعة 
الواقعيـــة الجديدة التـــي كانت تعدّ 

اثني عشر فنانا يســـتعملون موجودات 
المعيش اليومي لخلق لوحات فنية، وقد 
تبنّـــوا كلهم ما أســـموه ”مقاربة جديدة 

للواقع“.

ولئن اختار كلاين الاشتغال على اللون 
الأزرق وقد ابتكر أزرق خاصا ينسب إليه، 
مثلمـــا اختار أرمـــان حاويـــات النفايات، 
وروتيلاّ المعلقات المشـــروطة، وكريستو 
التعبئـــة والتغليـــف، ونكي دو ســـان فال 
رشّ اللوحات ببندقية محشوّة ألوانا، فإن 
ديشان اتجه نحو عرض أشياء ذات طبيعة 
مختلفـــة، يقـــوم بتجميعهـــا وتحويرهـــا 
ومزجهـــا لخلـــق لوحات تجريديـــة، ولكن 

باستعمال المواد بدل الألوان.
وكان لتجربة ديشـــان في الجزائر أثر 
كبيـــر على أعمالـــه منـــذ 1961 حيث أنجز 
سلســـلة جعل اللوحات المعدنية مادتها، 
وأقحـــم فيها آثار رصاصـــات، إضافة إلى 
اشـــتغاله علـــى صفيـــح مطلـــيّ 
بألوان قزحية، 
ومنحوتات من 
أجنحة الطائرات، 
وأغطية ”باش“ 

عسكرية.
وبرغم حضوره 
المتميز في الساحة 
الفنية اختار مغادرة 
باريس في مطلع 
السبعينات ليمارس 
فنه في عزلته بجهة 
بيري، بعيدا عن 
صخب العاصمة 
الفرنســـية، دون أن يمنعـــه ذلك 
مـــن التدخل كلما دعت الحاجة، كرســـالته 
المفتوحـــة التي اعترض فيها على ما جاء 
في مقالات الناقد المعروف بيير ريستاني، 
الذي أنكـــر أن تكـــون جماعـــة ”الواقعية 

الجديدة“ هي التي ابتكرت مقاربتها.
وتعتبر أعماله ثمـــرة بحث متواصل، 
فيه جانب من الصدفة، حتى في تشكيلات 
الأشـــياء فـــي مجموعاته، فهو يقـــرّ بأنها 
تتجسّـــد أحيانا بمفردهـــا، مثلما يقرّ بأن 
غايته أن يكون شـــاهدا على مرحلة، ينقل 
خصائصهـــا ومميزاتها بواســـطة أعماله 

الفنية.
لم يكن ديشان ممّن يقنعون بما تحقّق، 
فيكرّرونهــــا في شــــتى أعمالهــــم، بل كان 
يداوم التجريب لتطوير أســــلوبه وتنويع 
المواد التي يشــــتغل عليهــــا. فمنذ العام 
1986 بدأ يســــتعمل الألوان الفوســــفورية 
مــــع أنســــجة جديــــدة وتشــــكيلات تحوم 
حول كرات الشــــاطئ ولوحــــات التزحلق 

والأشرعة.

وفي عام 2004 انتقل إلى ما أســـماه 
البنـــى المطاطية التي تختلف تماما عن 
تجاربه السابقة؛ فقد تخلى عن الأسمال 
والأقمشـــة ليختار أشـــياء يلتقطها من 
الســـوبرماركت، كرمز لمجتمـــع الترفيه 
والاســـتهلاك، ويُعيد تشـــكيلها دون أن 
يجعـــل منها أداة إدانة لذلـــك المجتمع، 
بل يعرضها أحيانا كما هي مستديرة أو 
مسطحة، ملساء أو خشنة، ولكن بطريقة 
فنية تضفي عليهـــا قيمة مضافة، وكأنه 
يريـــد من وراء ذلـــك أن يحفظ علامة من 
علامـــات المرحلة كما تحفـــظ الآثار في 

متحف.

لـــه  المقـــام  المعـــرض  ويحتـــوي 
حاليا في فضاء الفـــن المعاصر بمدينة 
دنكيرك الفرنســـية على نحـــو مئة عمل 
فنـــي أنجزهـــا ديشـــان مـــا بيـــن عامي 
تجاربـــه  بيـــن  وتتـــراوح  و2000،   1956
الأولى حيـــن كان يكتفي بإعـــادة تدوير 
ما يلتقطه من أقمشـــة وأنسجة وألبسة 
وأســـمال بالية، وبين تجاربـــه الأخيرة 
التـــي تتميّـــز بإقباله علـــى كل ما يعثر 
عليه في المحـــلات التجارية الكبرى من 
كـــرات مطاطيـــة ولوحـــات تزحلق على 
الماء وأشـــرعة ومَرتبات مطاطية وحتى 
مايوهات ســـباحة، ليخلـــق منها أعمالا 
شـــبيهة بأعمـــال الأميركي جيـــف كونز 

أحيانا.
أي أنه في الحالين يســـتعمل ما هو 
متـــداول بين النـــاس ولا يعيرونه قيمة، 
خصوصـــا إذا بلي، ولا يعرفون له فائدة 
إلاّ لـــدى اســـتعماله أول اقتنائه، غير أن 
ديشـــان يحـــوّل كل ذلك إلـــى تحف فنية 

تسرّ الناظرين من زوار هذا المعرض.
ويقول ديشـــان ”الواقعيـــة الجديدة 
هـــي ما يفعلـــه محافظ متحـــف: يتناول 
شـــيئا عتيقا ويعرضه في واجهة. نحن 
نقوم بالشـــيء نفسه باســـتعمال أشياء 
أكثر جدّة.. بعد خمســـين سنة، إذا أراد 
شخص ما أن يمارس الواقعية الجديدة 
فسيكون ذلك في مستطاعه. هل سيكون 

عمله جميلا؟ لست أدري“. مقاربة فنية ملموسة للواقع
ضوء يشع على الراحلين (عمل تجهيزي لكريستيان بولتانسكي)
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خيال الموتى المرحينجيرار ديشان فنان الرسم بلا أصباغ

{المستوطنون}.. الجرائم البشرية تنتقل إلى المريخ
صارعان غزاة مسلحين في مستعمرة افتراضية معزولة

ُ
أم وطفلتها ت

”المســـتوطنون“  فيلـــم  يســـتعرض   
للمخـــرج ويات روكفلر حيـــاة افتراضية 
بعد فســـاد الأرض وخرابهـــا، مع أننا لا 
نشـــاهد ذلك بشكل مباشـــر، لكنه يأتينا 
كتحصيـــل حاصـــل مـــن خـــلال انتقال 
أشـــخاص مـــن الأرض لغـــرض العيش 
فـــي كوكـــب المريخ، وســـط مســـتعمرة 
افتراضية معزولة تتراوح بين الصخور 
والأتربـــة الهائمة هناك فـــي أرض وعرة 

تشـــبه تلك التي يتميّز بهـــا ذلك الكوكب 
البعيد.

يبنـــي المخـــرج، وهو نفســـه كاتب 
الســـيناريو، قصته السينمائية من خلال 
اختيار أربعة أشـــخاص لا غير هم الذين 
يقودون هذه الدرامـــا التي تقع أحداثها 
في المستقبل، ويعكسون شكل صراعات 
تحوّلت مع البشـــر إلـــى الكوكب الأحمر، 
فانتقلـــت معهم بالنتيجة عمليات ســـفك 
الدمـــاء بلا رحمة، حيـــث أن الصراع من 

أجل البقاء يسبق كل اعتبار.
يحمـــي رضا (الممثـــل جوني ميللر) 
زوجته إيلســـا (الممثلة صوفيا بوتيلا) 
وطفلتهما من غزاة هامشـــيين مسلحين 
يتســـلّلون فرادى قادمين مـــن المجهول 
لغرض الاســـتيلاء على المســـتعمرة أو 
انتزاعها من تلك العائلة الصغيرة، ولهذا 
فإن إصبع رضـــا يبقى دوما على الزناد، 
وهـــو يقتنـــص أولئـــك الغربـــاء واحدا 
تلو الآخر في مشـــاهد تثيـــر هلع الطفلة 
والزوجة، لكنها لن تتوّج بنهاية سعيدة 
فمع القسم الأول من الفيلم يخرج الزوج 
في مهمة مطاردة أولئك الدخلاء كالعادة، 

لكنه لن يعود.
عند هذا التحوّل تجـــد الأم وطفلتها 
نفســـيهما في مواجهة قدرهما وحدهما 
ترتـــدي  حيـــث  مســـمومة،  بيئـــة  فـــي 
الشـــخصيتان أســـمالا وتضعـــان علـــى 
الـــدوام كمامات ضد الغـــازات. وإلى حد 
هذا التحوّل لن نشـــاهد كيف قُتل الزوج 
ومـــن قتله حتـــى يظهر جيـــري (الممثل 
إسماعيل كوردوفا) فجأة مطالبا بالمكان 
الذي يقر بأنه يعود إلى عائلته وأن على 

الأم وطفلتهـــا أن تغادراه، لكنهما تبقيان 
لنكتشـــف سلسلة من عمليات القتل، وأن 
جيري هو الذي قتل رضا، ولهذا يســـمح 

لهما بدفنه وتأبينه.
يبنـــى الســـرد الفيلمي على أقســـام 
منفصلة كل منها يكشـــف عن مرحلة من 
مراحـــل حياة تلـــك المجموعـــة في تلك 
المســـتعمرة وينجح المخرج ببراعة في 
رســـم الملامـــح الدرامية للشـــخصيات، 
وهو الـــذي منح للطفلة ريمـــي (الممثلة 
بروكليـــن برينـــس) دورا محوريـــا فهي 
الراصدة لكل شـــيء، طفولتها المبعثرة 
التي لم تعشـــها تجعلهـــا في حالة ترقب 
مستمر، خاصة بعد ظهور جيري، خشية 
أن ينتقم منها ومن أمها أو يستميل الأم 
بشـــكل ما، وفـــي الحالتيـــن كان وجوده 

ثقيلا على الأم والطفلة.
مـــن جانب آخـــر يســـتخدم المخرج 
الشـــعور بالعزلـــة والانقطـــاع التام عن 
أي عالم حـــي وأيّ حيـــاة أخرى لغرض 
الشـــخصيات  مـــن  المزيـــد  يكشـــف  أن 
والأحـــداث؛ من ذلـــك الاندفـــاع الغريزي 
لجيـــري نحـــو إيلســـا، والـــذي ســـوف 
تلاحظه ريمي فتكره أمها بســـببه، وهنا 
سوف تتشابك مشـــاعر الكراهية ونزعة 
الانتقام بين الشـــخصيات، فإيلسا تعلم 
فـــي داخلها أن جيري هـــو قاتل زوجها، 
ومع ذلك تســـتجيب له، وجيري يعلم أن 
إيلســـا وزوجها هما اللذان قتلا والديه، 
وبينهما ريمي تحاول أن تجد لها مسارا 
ما وســـط تشـــابك المشـــاعر والمواقف 
المتناقضة، ولهذا ربما يكون البحث عن 
ملاذ آخـــر هو الحل، لكن لا ملاذ آخر في 

ذلك الأفق المقفر.
وجســـدت ريمي ما يمكن أن نســـميه 
الانتقـــام الصامـــت -الذي يتّخذ شـــكل 
مشاعر ســـوداء متراكمة اشـــتغل عليها 
المخرج وكاتب الســـيناريو بصبر ودقة 
فأجـــاد إيصالهـــا إلى المُشـــاهد- حيث 
قامت بحساب الأيام أو الوقائع والشطب 

على كل خمسة أيام بصمت.

ومـــا ســـيلي ذلك هـــو شـــعور مرير 
بالحيـــرة والعجز؛ فمن جهة ظهر جيري 
بمثابة حام للطفلة وأمها محاولا النفاذ 
إلـــى حياتهمـــا وأخذ دور الـــزوج الذي 
قتله بنفســـه، ومـــن جهة أخرى تشـــعر 
إيلســـا بالخيانة من التقـــرب من جيري 
والعين الراصدة هـــي ابنتها، ولهذا لن 
تجد حلا ولا بديلا إلاّ إخراج ما بداخلها 
من شـــعور بالمرارة من خـــلال محاولة 
التخلص من جيري بقتله. لكن المشـــهد 
الـــذي جسّـــد الصـــراع الدامـــي بينهما 
لـــم نشـــاهده بالتفصيل، فقد تـــم بناؤه 

مـــن وجهة نظـــر ريمي التـــي هي خارج 
الشـــخصيتين  صوتي  تســـمع  الكابينة 
المتصارعتين، لننتهي بمشهد دفن الأم، 
إذ يكـــون جيـــري قد أنهـــى حياتها إلى 

الأبد.
في قسم آخر من الفيلم سننتقل إلى 
حياة جديدة لريمي وقد كبرت وتجمّدت 
مشـــاعر الانتقـــام داخلها، لكـــن غريزة 
جيـــري ســـوف تســـتمر في اســـتهداف 
لكنـــه  الأم،  اســـتهدفت  بعدمـــا  الفتـــاة 
لـــم يكن يعلـــم أن الفتاة لـــم تنس قط ما 
جرى لوالديها، وهنا يســـتكمل المخرج 

تلك المواجهـــات المصنوعة بعناية بين 
الشخصيات لنستكشف ما الذي ستؤول 
إليه تلك العلاقة الإشـــكالية المضطربة 
بين الشخصيتين، لاســـيما إثر محاولة 

ريمي الفرار من المكان دون جدوى.
لكن ما لم يكن في الحســـبان هو أن 
جيري ساعة يحاول الاعتداء على ريمي 
يكـــون الروبـــوت الصغير قـــد راقب كل 
شيء ليطلق رصاصة إلى عنق المعتدي 
تكملهـــا ريمـــي برصاصـــة فـــي الرأس، 
ولتبقى ريمـــي وروبوتهـــا وحيدين في 

تلك المستعمرة.

مــــــا بعد انهيار الحياة على كوكب الأرض وافتراض وجود حياة أخرى في 
مجــــــرات وكواكب بعيدة وإمكانية أن يعيش الإنســــــان فيها كانت ومازالت 
إشكالية انشــــــغل بها المعنيون بالفلك واستكشاف الفضاء الخارجي، كما 
انشغلت بها سينما الخيال العلمي في عدة أفلام، كان آخرها ”المستوطنون“ 

للمخرج ويات روكفلر.

في فضاء الفن المعاصر بمدينة دنكيرك الفرنســــــية يتواصل حتى التاســــــع 
عشر من سبتمبر القادم معرض الفنان الفرنسي جيرار ديشان، أحد رموز 

تيار ”الواقعية الجديدة“ التي تميزت بمقاربتها الملموسة للواقع.  

عالم معزول يخفي أسرارا غامضة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفيلم يستعرض حياة 

افتراضية بعد خراب الأرض، 

حيث ينتقل البشر إلى الكوكب 

الأحمر بحثا عن النجاة
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فنان سوري يجمع الطربي بالشعبي

في توزيع موسيقي حديث
ع في أفول الأغنية السورية

ّ
سومر نجار: غياب شركات الإنتاج سر

 دمشــق - يبـــدو ســـومر نجـــار في 
مشواره الفني الذي بدأه مبكرا متمسكا 
بتقـــديم طيـــف واســـع من أشـــكال الفن 
الغنائي العربي الأصيل، وهو الفن الذي 
درسه أكاديميا ويدرّسه حاليا في معاهد 

دمشق الموسيقية.
فبعد سنوات من الدراسة الأكاديمية 
التي أتمها عام 2009 بتخرجه من المعهد 
العالي للموسيقى بدمشق، بدأ نجار في 
تقديم مجموعة من الأعمال الغنائية التي 
تتشـــكّل من طيف متعدّد المشارب الفنية 
بـــين الشـــعبي والتراثـــي والطربي، إلى 

جانب الأغنية الحديثة.

 الإنتاج
ّ

شح

يعاني ســـومر نجـــار كمـــا غيره من 
فناني سوريا من شحّ الجهات الإنتاجية 
التي من المفترض أن تشكّل حاضنا فنيا 
لهـــم، والتي كان غيابها ســـببا في أفول 
نجـــم الغنـــاء الســـوري على المســـتوى 

العربي منذ فترة.
وســـوريا يتوفّر فيها كل ما تستلزمه 
عناصر تقديم فن غنائي معاصر ومتقدّم، 
لكن الأمر متعثر منذ ســـنوات، وعن ذلك 
يقول نجار ”لا توجد شركات خاصة تعنى 
بالإنتـــاج الغنائي في ســـوريا، رغم أنها 
تزخر بالشـــعراء والموسيقيين والموزعين 
والمغنيـــين الجيدين، إلاّ أن ما نفتقده هو 
رأس المال المنتـــج والمؤمن بقيمة الأغنية 
ومدى تأثيرهـــا في الجمهور الســـوري 

والعربي على حد سواء“.
ويضيف ”في سوريا ينحصر الإنتاج 
الغنائـــي في بعـــض التجـــارب الفردية، 
وهـــذا مرهق جدا للفنـــان، كونه يتتطلّب 
الكثير مـــن المال. لنا في ســـوريا تجربة 
ناجحـــة في مجـــال الدراما التـــي تألقت 
بســـبب وجود القطاع الخاص الذي دعّم 
الجهد الحكومي فيها وجعلها في مراحل 
متقدّمة عربيا، وأرجو أن يتم التعامل مع 
إنتـــاج الغناء كما تم التعامل مع الدراما 

بجدية ووعي“.
ويدعـــو نجار إلـــى ضـــرورة العمل 
علـــى حمايـــة حقـــوق الملكيـــة الأدبيـــة 
والفنيـــة للمبدعـــين حتى تتحقّـــق لهذه 
الأعمـــال الحمايـــة اللازمـــة، مؤكّـــدا أن 
”الأعمـــال الغنائيـــة تعيـــش أكثـــر مـــن 

الدرامـــا والعوائـــد الماليـــة التـــي يمكن 
أن تحقّقهـــا كبيرة، والشـــركات تكســـب 
الكثيـــر مـــن الحفـــلات التـــي تقـــدّم في 
مختلف المدن، وكلما زادت يتّســـع معها

الربح“.
وهو يســـتغرب عدم وجود شـــركات 
ســـوريا،  فـــي  للغنـــاء  خاصـــة  إنتـــاج 
خاصـــة أن المعنيـــين يعلمـــون أن هناك 
مشـــاركين ســـوريين في برامـــج غنائية 
عربيـــة شـــهيرة يحقّقـــون فيهـــا أعلـــى

المراتب.
ويضيف ”لـــو كان هناك إنتاج منظم 
في ســـوريا بالتعاون مع نقابة الفنانين، 
فـــإن ذلك ســـينعكس إيجابيـــا على الفن 

السوري بشكل عام“.
ورغـــم كل العراقيـــل الإنتاجية التي 
أخّـــرت إقـــلاع الأغنيـــة الســـورية على 
المســـتوى العربـــي، إلاّ أن نجـــار يجتهد 
مع كل مناسبة تتوّفر له لإثبات حضوره 
المحلي والعربي على الســـواء، أداته في 
ذلك صوته المتمكن وحرصه المتجدّد على 
تقديم أجمل الأغاني العربية التي عاشت 

في ذاكرة الجماهير.

وكان حفله الأحدث في أوبرا دمشـــق 
آخـــر المناســـبات، حيث تعـــاون فيه مع 
”أوركســـترا قصيـــد“ بقيادة المايســـترو 
كمال ســـكيكر، مســـتعرضا فيه مجموعة 

واللبنانيـــة  الســـورية  الأغنيـــات  مـــن 
والمصريـــة التي تفاعل معهـــا الجمهور 

بكثير من الاهتمام.

ع
ّ
طيف غنائي متنو

عمـــل ســـومر نجـــار مع أوركســـترا 
قصيد على تقـــديم مجموعة من الأغاني 
بتوزيـــع موســـيقي حديث قـــام به كمال 
ســـكيكر الـــذي صـــار علما ســـوريا في 
مجال التوزيع الموســـيقي للأغاني، وكان 
واضحـــا توجّههما لتقديم أوســـع طيف 
ممكـــن من الغناء لتحقيق أكبر تفاعل مع 
جمهـــور يحمل العديد من الأذواق الفنية 
المختلفة. فقدّما معا أغاني لزكي ناصيف 
وزياد الرحباني ونصري شـــمس الدين 
وعازار حبيب من لبنان، ومن مصر قدّما 
أعمالا لكارم محمود والشـــيخ إمام، ومن 
سوريا أغاني لرضوان رجب ثم مجموعة 

من التراث السوري القديم.
وعن التوجه في تقديم طيف واســـع 
من الخيـــارات الغنائية فـــي حفله يقول 
نجـــار مجيبا ”العـــرب“، ”لـــديّ هاجس 
دائـــم بـــأن أحقّـــق فـــي كل حفـــل أقدّمه 
محتـــوى مختلفا عن ذي قبل، وفي حفلي 
الأحـــدث حاولت تقديم أكثر من مدرســـة 
وروح ومـــزاج، بدءا من الشـــعبي وحتى 
الغناء الطربـــي الثقيـــل، ليتابع المتلقي 
الحفل باهتمـــام ويتّجه إلى ما يحب من 
الخيـــارات التـــي قُدّمت أمامـــه، ولكي لا 
يشعر المتلقي بالملل من خلال تقديم شكل 
واحد، كونه يحقّق له أكبر قدر ممكن من 

القدرة على التذوّق“.
وعن الخيارات التي قدّمها في الحفل 
يقول ”في الغناء العربي هناك الكثير من 
الأجواء والأســـماء التـــي تمتلك رصيدا 
فنيـــا كبيرا وتركت إرثا هاما، وجدنا أنه 
من الضروري تكريـــس ما قدّموه، فبدأنا 
بتقـــديم أغنية للموســـيقار زكي ناصيف 
’يا ديار إلينا‘ الـــذي يتميّز فنه بالارتباط 
بالأرض، إضافـــة إلى الكلمة البســـيطة 
التي تعيش في وجدان الناس. ثم قدّمنا 
الأغنية الشهيرة ’الحالة تعبانة يا ليلى‘، 
التي أرى أنها تلامس نبض الشـــارع في 
هذا الوقت تحديـــدا، كونها تحكي هموم 
الناس في ظرف معاشـــي صعب تعطلت 
فيه مشـــاريع حياتية هامة مثل الخطبة 
والزواج والأفراح، كذلك فإن هذه الأغنية 

تذكّرنا بمسرح زياد الرحباني“.
وفـــي توجهه إلى الغنـــاء الجاد قدّم 
نجار أغنية ”قيدو شـــمعة“ للشـــيخ إمام 
وأحمـــد فـــؤاد نجم التـــي تتحـــدّث عن 
الإنســـان الذي يدخل لظرف ما في حالة 
تيـــه، فيطلب مـــن الآخرين أن يشـــعلوا 
شـــمعة له كي يرى طريقـــه، ثم قدّم أغنية 
”عم لملم حناني“ للفنان عازار حبيب التي 
نشـــأ جيل الثمانينات عليهـــا، وكثيرون 
أحبوا وبكـــوا وعرفوا الحب من خلالها، 

وهي من الفن الرومانسي البسيط.

وبعد هذه الجولة في الحب أدّى نجار 
أغنيـــة ”وحـــين أعود“ التـــي جمعت بين 
رضوان رجب وفهد يكن والشاعر محمود 
درويش، فقدّمها ببعد موســـيقي خاص، 
حيث غابت بعض الآلات الموسيقية وكان 
التركيز علـــى الكونترباص والتشـــيللو 
وفق تصوّر الموزّع الموسيقي سكيكر في 

إبراز لقوة الكلمات التي كتبها درويش.
ولم يكتف نجار بتقديم هذه الأجواء 
من الأغانـــي الملتزمة والحديثة، بل ذهب 
إلى الأغنية الشـــعبية والطربية، وخصّ 
الموســـيقار فريـــد الأطـــرش والرحابنـــة 

والتراث الطربي السوري بحضور هام.
وعـــن ذلك يقـــول ”رغبنا فـــي تقديم 
الغنـــاء الشـــعبي الراقي، والذي يكســـر 
القاعـــدة القائلة إن الغناء الشـــعبي هو 
فـــن مبتذل، على العكس تمامـــا، فالغناء 
الشـــعبي هو فـــن عالي المســـتوى وهو 
يحتـــوي على الكثير مـــن التجارب التي 
حقّقـــت فيـــه نجاحـــات كبيـــرة، منها ما 
قدّمه الموسيقار فريد الأطرش في أغنيته 
التي  الشـــهيرة ’بتأمر عالـــراس والعين‘ 

تفاعل الجمهور معها بشكل لافت“.
ومـــن المـــزاج ذاتـــه قـــدّم ”يـــا مارق 
عالطواحين“ للفنان نصري شمس الدين، 
ثـــم كانت محطته قبل الأخيرة مع الطرب 
الأصيل من خلال أغنية ”مشـــغول عليك 
لكارم محمود، ليُختتم الحفل  مشـــغول“ 
بمجموعة من الأغنيات التراثية السورية 
التـــي قدّمهـــا بتوزيع جديـــد وإضافات 
بســـيطة رغبة منه ومن سكيكر في وضع 
لمســـات جديـــدة تعرّف جمهور الشـــباب 

على تشكيل فني مختلف.
وســـومر نجـــار ظهـــر مبكـــرا علـــى 
الســـاحة الغنائية السورية، حيث شارك 
في برنامج للهواة في التلفزيون السوري 
عبر برنامج ”طريـــق النجوم“، ونال فيه 
المرتبة الأولى عام 1993. درس الموسيقى 
أكاديميـــا وتخـــرّج مـــن المعهـــد العالي 
للموســـيقى عـــام 2009 في قســـم الغناء 
الشرقي، وفي العام ذاته بدأ تدريسه في 

معهد صلحي الوادي للموسيقى.
له مشـــاركات في الدراما التلفزيونية 
السورية والعربية بدأت مع المخرج هيثم 
عـــام 1998  حقي فـــي مسلســـل ”الثريا“ 
بشخصية المغني ”سهيل“، كما شارك في 
مسلســـل ”العرس الحلبي وحكايات من 

سفر برلك“ للمخرج مأمون البني.
وعلى المســـتوى العربي شـــارك في 
العديد من الأعمال بدأت بمسلسل ”عرب 
لنـــدن“ ثم أتبعه بمسلســـل ”أســـمهان“، 
حيـــث لعـــب صوتيـــا شـــخصية الملحن 
فريد غصن الذي جسّد شخصيته الفنان 
اللبناني فادي إبراهيم، كذلك جسّـــد في 
مسلسل ”ليلى مراد“ شخصية زكي مراد، 
ثم شـــارك في مسلسل ”محمد علي“، كما 
ظهر مؤخرا في الجزء الحادي عشـــر من 
مؤدّيا دور مطرب  مسلسل ”باب الحارة“ 

شعبي دمشقي.

يعدّ ســــــومر نجار أحد الفنانين الســــــوريين الحاملين للواء الطرب الأصيل، 
والمكّرســــــين للفن الجميل، وهو المتشبّع بجل المشارب الفنية، والقادر على 
إنشــــــاد كل الصنوف الغنائية بتمكّن فريد، إلاّ أنه كغيره من مطربي سوريا 
يعاني من شــــــحّ الإنتاج على المســــــتوى الغنائي الأمر الذي عرقل انتشــــــار 
الأغنية السورية وأدى إلى أفول نجمها على المستوى العربي رغم ما يزخر 

به البلد من شعراء وموسيقيين وموزعين ومطربين.

ع بجل المشارب الغنائية
ّ
صوت متشب

 القاهرة - صدر حديثا كتاب ”في النقد 
من تأليف فتحي الخميســـي  الموســـيقي“ 
المصـــري  الموســـيقي  والمؤلـــف  الملحـــن 
النيـــل“  ”غضـــب  ســـيمفونية  وصاحـــب 
والرئيس الســـابق لقســـم علوم الموسيقى 

بأكاديمية الفنون.
عـــن  الصـــادر  العمـــل  هـــذا  ويأتـــي 
الهيئـــة المصرية العامة للكتاب مســـاهمة 
مـــن الخميســـي في إرســـاء دعائـــم النقد 
الموســـيقي المعاصر، حيـــث يعتقد الكاتب 
أن النقد الموســـيقي غائب تماما في مصر 

المعاصرة؛ فالنقد 
الموجود على صفحات 
الجرائد والمجلات إما 
في الشعر والأدب أو 

في السينما والدراما، 
بالإضافة إلى عدم 

وجود مطبوعة 
دورية متخصّصة 

في الموسيقى، رغم 
أن مصر عرفت في 

السابق نوعا من 
النقد الموسيقي 

الجاد في ”مجلة 
الموسيقى“ و“مجلة 

آفاق مصرية“ وكتابات حسين 
فوزي وفؤاد زكريا.

”مجلـــة  مـــن  الأول  العـــدد  وظهـــر 
في القاهرة على يديْ محمود  الموســـيقى“ 
أحمد الحفني بتاريخ الســـادس عشـــر من 
مايو 1935 ثـــم توقفت المجلة بعد 13 عددا، 
وحُفظت أعدادها في أرشيف المعهد الملكي 

للموسيقى العربية.
ويأخذ الكاتب على ”مجلة الموسيقى“ 
أن المحتوى الأوروبي غلب على صفحاتها، 
وحين نشـــرت المجلة مقالات عن الموسيقى 
العربية اتســـمت موضوعاتهـــا بعمومية 
شـــديدة، وكانت إذا قدّمـــت مطربا مصريا 

اكتفت بذكر اسمه واسم ملحن الأغنية 
وكاتب الكلمـــات ونوع اللحن، دون 
التطرق إلى أي جوانب موســـيقية 
خاصة بالنمـــط الـــذي ينتمي إليه 

اللحن.
وقد حاولـــت رتيبة حفني أن تعيد 
إصدار مجلة الموسيقى في الفترة التي 

تلـــت حرب أكتوبـــر 1973 غير أن 
هذه المحاولة لم تســـتمر أيضا، 
وســـرعان ما توقفت المجلة عن 

الصدور.
كما 
أصدرت 

دار الأوبرا 
المصرية مجلة 
”آفاق مصرية“ 
وكان شعارها 
المكتوب على 

الغلاف الأمامي 
”موسيقى – 

أوبرا – باليه“ 
وبهذا بدا أنها 

لا تتوجـــه إلى الجمهور المصـــري الذي لا 
يقبل منه على الأوبرا والباليه إلاّ أقلية من 
الطبقة الأرســـتقراطية التي كانت تشاهد 
الأوبرا والباليه أثناء الســـياحة في الدول 
الأوروبيـــة، بينمـــا مصر لا تنتـــج الأوبرا 

والباليه أصلا!
وهذا يعنـــي أن المجلة كانت تكتب عن 
عالم آخر لم يكن يعرفه الجمهور المصري، 
وكان الأولى بها، وفق ما يقول الخميســـي 
قصيد –  أن تجعل شـــعارها مثلا ”موال – 
دور..“، ثـــم توقّفت مجلـــة ”آفاق مصرية“ 
ولـــم تصـــدر من بعدهـــا أية 

دورية موسيقية أخرى.
ويضيف المؤلف أنه على 
مستوى المؤلفات الفكرية 
والنقدية الموسيقية 
المعاصرة، لا يملك العرب 
مُؤلَّفا واحدا! ولم يصدر 
أحد من كبار الموسيقيين في 
مصر كتابا واحدا في النقد 
الموسيقي باستثناء محمد 
كامل الخُلعي الذي أصدر 
كتابين كلاهما مدرسي 

    تعليمي بحت.
وعمومـــا يمكن القـــول إن 
الكتب الموســـيقية القليلة التي 
صدرت طـــوال القرن العشـــرين في 
مصر، اتســـمت بالطابع التعليمي، وكانت 
موجهة إلى دارســـي الموســـيقى، وكرّست 
عملهـــا لجمع ورصد المقامـــات والضروب 
والنغمـــات، بعيـــدا عـــن النقـــد والفكـــر 

الموسيقي.
ونفـــى المؤلـــف أن يكون كتـــاب ”تعال 
للأديب يحيى حقي  معي إلى الكونســـير“ 
كتابـــا في النقد الموســـيقي؛ فهـــو يتحدّث 
فيـــه عن ”جو حفلة الكونســـير“ الذي هيأ 
له اســـترجاع ذكرياته في ”كونسير روما“ 
الـــذي كان يـــزوره قبـــل الحـــرب العالمية 
الثانيـــة فـــي إيطاليـــا، وفـــي الجـــزء 
الثانـــي من الكتاب يتحـــدّث عن فن 
الكاريكاتيـــر، ويلقـــي الضوء على 
للوعي  المجتمـــع  ”فقـــدان  قضيـــة 

الجمالي بالموسيقى“.
وأوضح الخميسي أنه 
ليس ممّن يرفضون 
الامتثال للتقدّم 
الأوروبي في 
الموسيقى والأخذ 
به إجمالا، إلاّ أنه 
يرفض التطبيق 
الجاهز للنتائج 
النهائية للتطوّر 
الأوروبي، 
ويدعو في 
المقابل إلى الأخذ 
بتركيب الألحان 
مع الاحتفاظ 
بروح الموسيقى 
الشرقية 

 وهويتها.

كتاب ينتقد 

غياب النقد الموسيقي 

في المدونة المصرية

نضال قوشحة
كاتب سوري

م فيه سومر 
ّ

{أسمهان} قد

نجار دورا صوتيا للملحن فريد 

د شخصيته 
ّ

غصن الذي جس

فادي إبراهيم

-

بات حسين 

د

أ

ا
صدر
اتس ص

 دبــي (الإمــارات) - تســـتضيف دبـــي 
أوبرا الدورة العاشـــرة لمهرجان الموسيقى 
الكلاسيكية الرائد في العالم ”إنكلاسيكا“، 
فـــي الفترة الممتدة بين الثامن والعشـــرين 
من أغســـطس الجاري وحتى التاســـع من 

سبتمبر القادم.
ويأتـــي المهرجان من إنتاج المؤسســـة 
الأوروبية لدعم الثقافة، ويعقد هذا الحدث 
الخـــاص الـــذي يمثّل الـــدورة العاشـــرة 
لمهرجـــان إنكلاســـيكا للمـــرة الأولـــى في 
دبـــي، وهو الحدث الأبرز للمؤسســـة لهذا 
العام، والذي يعـــدّ بمثابة تتويج لأعمالها 
المختلفة ونشـــاطاتها الثقافيـــة في جميع 

أنحاء العالم.
ويشــــارك في فعاليــــات المهرجان لهذا 
العــــام ثمانيــــة وثلاثــــون عازفــــا منفردا 
عالمــــي المســــتوى، وثمانيــــة مــــن أفضــــل 
فرق الأوركســــترا، واثنا عشــــر مــــن قادة 

الأوركسترا الأكثر تميّزا في العالم.
ومن بـــين العازفـــين المنفرديـــن الذين 
ســـيعتلون خشـــبة مســـرح دبـــي أوبـــرا، 

عـــازف الكمـــان جيل شـــاهام الحائز على 
جائـــزة غرامـــي وجائـــزة آفيري فيشـــير، 
وعـــازف الكمان دانيال هـــوب الحائز على 
للمرة السابعة،  جائزة ”إيشـــو كلاســـيك“ 
والسوبرانو دانيال دو نيس الحائزة على 
جائزة إيمي، وجائزة ”إيشـــو كلاســـيك“، 
وأورفـــي دور، وعـــازف البيانـــو رودولف 
بوشـــبندر الحائـــز علـــى جائزة ”إيشـــو 
كلاســـيك“ والميدالية الذهبية لســـالزبورغ 

وفيينا.
كما يشـــارك عازف التشـــيللو ستيفن 
إيســـرليس الحائز على جائـــزة غرامافون 
لأفضـــل ألبوم موســـيقي للعـــام، وجائزة 
بريت لأفضـــل اختيار للنقـــاد، والحاصل 
أيضا على وسام الإمبراطورية البريطانية 
الكمـــان  عـــازف  وأيضـــا  قائـــد،  برتبـــة 
مكســـيم فينغيـــروف الحائز علـــى جائزة 
للموســـيقى  غرامافون  وجائزتـــي  غرامي 
الكلاســـيكية، وجائـــزة بريت للموســـيقى 
الكلاســـيكية، وخمـــس جوائز إيديســـون 

للموسيقى الكلاسيكية.

مهرجان {إنكلاسيكا}

للموسيقى الكلاسيكية 

يحل ضيفا على الإمارات

ري رب إ و
ر اسمه واسم ملحن الأغنية
لمـــات ونوع اللحن، دون
ى أي جوانب موســـيقية
نمـــط الـــذي ينتمي إليه

اولـــت رتيبة حفني أن تعيد
لة الموسيقى في الفترة التي

ب أكتوبـــر 1973 غير أن 
ولة لم تســـتمر أيضا،
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مـــن  العشـــرات  أجمعـــت   – تونــس   
المنظمـــات المهنيـــة وجمعيـــات المجتمع 
المدني في تونس على خطورة اســـتمرار 
هيمنـــة لوبيـــات ماليـــة وحزبيـــة علـــى 
وســـائل إعلام متنوعة، استعملتها طيلة 
العقـــد الماضـــي كأدوات تضليـــل لخدمة 

مصالحها.
واعتبرت الجمعيات في بيان مشترك 
أنه مـــن غير الممكـــن للإعلام التونســـي 
أن يقـــوم بـــدوره في الظروف العســـيرة 
والخطيـــرة التي تمـــر بهـــا تونس دون 
كشـــف النقاب عن الأســـباب التـــي أدّت 
فـــي الســـنوات العشـــر الماضيـــة إلـــى 
انحـــراف مســـار الانتقـــال الديمقراطي، 
وتغلغل اللوبيات المالية والسياســـية في 
مؤسســـات الدولة وهيمنتها على وسائل 

الإعلام.
وتعتبر مســـألة ملكية وسائل الإعلام 
والأموال التـــي تضخ فيها معضلة كبرى 
وغيـــر واضحـــة، رغم تدخـــل واضح من 
الأحـــزاب ورجال الأعمال فـــي المضامين 

الإعلامية الخاصة بها.

وعلـــى ســـبيل المثـــال تمتلـــك حركة 
النهضـــة حزامـــا إعلاميّا يضـــم قنوات 
تلفزيونيـــة داعمـــة ومؤيـــدة لهـــا مثـــل 
”الزيتونة“ و“حنبعل“ و“الإنســـان“ و“أم. 
تونيزيا“، إضافة إلى معلّقين سياســـيين 
بارزيـــن مقربين مـــن الحركة فـــي قناتي 
”الحوار التونسي“ و“التاسعة“، وصحف 
التي تملكها  إلكترونيّة منها مجلّة ”ميم“ 
وترأس تحريرها ســـميّة الغنوشـــي ابنة 
راشد الغنوشي نفسه، وموقع ”الشاهد“ 

المقرب من الحركة.
ويملـــك رئيـــس حـــزب قلـــب تونس 
التلفزيونية،  نبيل القروي قناة ”نســـمة“ 
الـــذي  الفهـــري  ســـامي  يملـــك  فيمـــا 
يتابـــع في قضايا فســـاد قنـــاة ”الحوار 
التونســـي“، أمـــا رئيـــس حـــزب الرحمة 

ســـعيد الجزيـــري يملـــك إذاعـــة القرآن 
الكريم.

وبعـــض هـــذه الوســـائل الإعلاميـــة 
غيـــر حاصل على ترخيص بـــث قانوني، 
ويخالف القانون الخاص بالهيئة العليا 

للاتصال السمعي البصري ”الهايكا“.
والهيئـــات  الجمعيـــات  وطالبـــت 
بمُحاكمـــة كل مـــن تورّط في هـــذا الملف، 
داعية إلى ضرورة الاعتماد على المعايير 
ووضع  العادلـــة،  للمحاكمـــات  الدوليـــة 
حـــد للبث الإذاعـــي والتلفزيوني الخارج 
عن القانـــون، والتزام مُؤسســـات الدولة 
وخاصـــة رئاســـة الجمهوريـــة بقواعـــد 
الاتصال مع وســـائل الإعلام المعُتمدة في 

الدول الديمقراطية.
ويُجمـــع صحافيون تونســـيون على 
نفوذ وســـيطرة المال الفاســـد على بعض 
وســـائل الإعـــلام فـــي تونس، وأشـــاروا 
مـــرارا إلـــى وجود خطـــر حقيقـــي على 
العمـــل  واســـتقلالية  التعبيـــر  حريـــة 
الصحافي بســـبب الخضوع إلى لوبيات 
المال والأحزاب التي تســـعى لوضع اليد 
علـــى الإعـــلام وإخضاعـــه للمحاصصة 

الحزبية.
وقالـــوا إن هدف بعض رجال الأعمال 
تعـــدّى امتلاك صحيفـــة أو قناة فضائية 
والبحث عن ربح مـــادي، ليصبح الهدف 
هـــو تحقيق مكانة سياســـية، أو من أجل 
الدفاع عـــن شـــبهات حـــول ثرواتهم أو 
تجـــاوزات ماليـــة أو تخويـــف الخصوم 

وإرهابهم.
كما أن تعليقات الناشطين على مواقع 
التواصل الاجتماعي تشير إلى امتعاض 
واسع لدى التونسيين من التحالف القائم 
بين لوبيـــات المال والإعـــلام مع بعضهم 
البعض ومع أطـــراف خارجية أيضا لها 
أجنـــدات محـــددة، وإبعـــاد المواطن عن 
الاهتمـــام بالشـــأن العام وعن المشـــاركة 
السياســـية ويُفقده الثقة في الإعلام وفي 

جديته ونزاهته.
وطالـــب الممثـــل عاطـــف بن حســـين 
الدولـــة التونســـية بالتحقيـــق العاجـــل 
وفتـــح ملفـــات فســـاد بعـــض القنـــوات 
التونســـية التـــي تعتبر منبعا للفســـاد 

والاحتيال.

وتحدث فـــي تدوينـــة على حســـابه 
في موقع فيســـبوك عن طريقة التســـيير 
المريبـــة التـــي تعتمدهـــا هـــذه القنوات 
والســـجل القضائي لأصحابها وبعضهم 
من زعمـــاء الأحزاب السياســـية، منوها 
إلـــى وجـــود العديد الانتهـــاكات حولها. 
واعتبـــر أن فتـــح ملـــف هـــذه القنوات لا 
يعتبر حدا من حريـــة الإعلام كما يحاول 
أن يروج المدافعـــون عنها بل هو تحقيق 
للعدالة والقضاء على الفســـاد مهما كان 

فاعلوه.
في  المتعاقبـــة  الحكومـــات  وفشـــلت 
تمرير تشريع قانوني يضع حدا لسيطرة 
المـــال الفاســـد على الإعـــلام، خاصة بعد 
أن ســـحبت الحكومة الســـابقة مشـــروع 
القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي 
البصري الذي ناقشـــته الهيـــاكل المهنية 

ومختلف الوزارات المعنية.

واعتبـــر ناشـــطون أن عملية ســـحب 
المشـــروع من قبـــل الحكومة هـــي خدمة 
لمصالح بعـــض الكتل فـــي البرلمان التي 
ترغـــب فـــي الهيمنـــة وتشـــرع لفوضى 
القنـــوات التلفزيونية والإذاعية المدعومة 
من لوبيـــات المال الفاســـد ومن الأطراف 
الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة.
ولا يزال قصور تغطية الإعلام المحلي 
للأحداث الأخيرة يثير الجدل والاســـتياء 
فـــي تونـــس، إذ يعتبره الكثيـــرون دلالة 
علـــى تأثيـــر الأحـــزاب السياســـية على 
علـــى  وحرصهـــا  الإعلاميـــة  المنصـــات 
التعتيـــم علـــى قضايـــا مهمـــة لخدمـــة 

مصالحها.
وقالت الجمعيات الموقعة على البيان 
المشـــترك وعددهـــا 28، إنه ”مـــن المخُجل 
أن يفـــوز الإعـــلام الأجنبي بالســـبق في 
إعلام الشـــعب التونســـي والـــرأي العام 

الدولـــي بالتدابيـــر الاســـتثنائية التـــي 
اتّخذها رئيـــس الجمهورية في الخامس 
والعشرين من يوليو الماضي، ما يعيد إلى 
الأذهـــان ما كان يحدث قبـــل 2011، عندما 
كان التونســـيون يلجـــأون إلى وســـائل 
إعـــلام أجنبية للاطلاع على ما يجري في 
بلادهم، في ظل نظام استبدادي مُتحصّن 
والحريـــات  للحقـــوق  ســـالبة  بقوانـــين 

الأساسية“.
وأدانـــت الجمعيات كل السياســـيين 
أجنبيـــة  حكومـــات  يحثّـــون  ”الذيـــن 
علـــى الضغـــط علـــى تونـــس سياســـيا 
واقتصاديـــا، وكذلـــك حملات التشـــويه 
والتباكـــي علـــى مُســـتقبل الديمقراطية 
فـــي تونس، التي تشـــنّها وســـائل إعلام 
أغلبهـــا مدعـــوم“ مـــن قبـــل دول أجنبية 
الصحافيين  بســـجن  معـــروف  بعضهـــا 

المسُتقلّين.

وذكـــرت بأن الهـــدف الأساســـي من 
حريـــة الصحافة التـــي أهدتهـــا الثورة 
للشـــعب التونســـي هو تمهيد الســـبيل 
لحماية حـــق المواطن في الإعلام وضمان 
تعددية حقيقية، في إطار ميثاق اجتماعي 
يؤسّس لدولة ديمقراطية عادلة وضامنة 
للمســـاواة بين الجميع، وتُطبّق القانون 
علـــى الجميـــع دون تأثيـــرات سياســـية 

واستثناءات وحصانات.
ومـــن بـــين المنُظمـــات والجمعيـــات 
الموُقّعة على البيان أصوات نساء، جمعية 
التلاقـــي للحريـــة والمسُـــاواة، الجمعية 
التونســـية للحـــراك الثقافـــي، الجمعية 
التونســـية للدفاع عن الحريات الفردية، 
جمعية بنا للإعلام والتنمية، اللجنة من 
أجل احترام الحريات وحقوق الإنســـان 
بتونس ومركز تونـــس لحرية الصحافة 

وغيرها.

الإثنين 182021/08/23

السنة 44 العدد 12157 ميديا

 عمــان – أعلـــن مركـــز حمايـــة وحرية 
الصحافيـــين فـــي الأردن رفضه للتعديلات 
المقترحـــة علـــى الأنظمـــة المتعلقـــة بعمل 

الإعلام.
وطالـــب المركـــز الحكومـــة بالتراجـــع 
عن هـــذه التعديـــلات التي تفـــرض قيودا 
على عمل وســـائل الإعلام، ولا تتوافق مع 
المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة.

وقال في بيان ”إن فرض رســـوم مالية 
جديدة مهمـــا كانت مســـمياتها وغاياتها 
تُشـــكل إرهاقا لوســـائل الإعـــلام المختلفة 
التـــي تعانـــي مـــن تراجـــع إيراداتها في 
الســـنوات الماضيـــة، وتفاقـــم أزمتهـــا مع 

جائحة كورونا“.

وجاء بيان المركز على خلفية قرار هيئة 
الإعلام إحالة مشـــروع نظـــام معدل لنظام 
رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر 
والتوزيـــع والدراســـات والبحـــوث ودور 
قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب 
الدعايـــة والإعـــلان والمطبوعـــات الدورية 
لديـــوان التشـــريع والـــرأي، إضافـــة إلى 
نظام رخـــص البث الإذاعـــي والتلفزيوني 
والرســـوم المســـتوفاة عنها، ونظام إجازة 
المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتهما.

واعتبـــر صحافيـــون أن فـــرض مبلغ 
500 دينـــار أردني كرســـوم تجديد رخصة 
للمواقـــع الإلكترونيـــة ”مبالـــغ فيـــه“، في 
ظل تعثر تأمين الإعلانـــات خلال الظروف 

الحاليـــة بعـــد أن كان 50 دينـــارا (الدينار 
الأردني يعادل 1.41 دولار أميركي). وفرض 
رســـم قـــدره 2500 دينار عـــن منح رخص 
بث البرامـــج الإذاعيـــة والتلفزيونية عبر 

الإنترنت.
وأشار مركز حماية وحرية الصحافيين 
إلـــى أن الحكومة تتحدث يوميا عن أهمية 
دعم الإعلام الوطني، وفي الممارســـة تقدم 
تعديـــلات علـــى الأنظمة تزيد مـــن الأعباء 

المالية المترتبة عليها.
ونبه إلـــى أن التعديـــلات المقدمة إلى 
مجلـــس الوزراء تثير القلق والمخاوف، ولا 
يمكن أن تسهم في تعزيز المهنية، أو الحدّ 

من الإشاعات، أو الإساءة للسمعة.
والهـــدف الـــذي ســـتحققه يتمثل في 
تقليـــص عدد المؤسســـات الإعلامية، وهذا 
يؤثـــر على تعدديّتهـــا وتنوعها، بالإضافة 
إلـــى الحدّ من فضـــاء الإنترنـــت، ومواقع 
واســـتخداماتها،  الاجتماعـــي  التواصـــل 

بحسب ما ذكر المركز.
مـــن جهته، دافـــع مدير هيئـــة الإعلام 
طارق أبوالراغب عن قرار تحويل الأنظمة 
بـــأن هناك ”انفلاتـــا في العمـــل الإعلامي 
الرقمـــي الإلكترونـــي ســـواء مـــن المواقع 
خـــلال  مـــن  أو  الإلكترونيـــة  الإخباريـــة 

صفحات منصات التواصل الاجتماعي“.
ولفـــت أبوالراغـــب فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة محلية إلى أن شـــركات الإنتاج 
الفني أصبحت ”تتجاوز على عمل المواقع 
الإلكترونيـــة، وتم وقفهـــا خدمـــة للإعلام 
المهنـــي خاصـــة وأن هنـــاك مواقـــع تعمل 

بشكل مؤسسي“.

الأردن يزيد رسوم ترخيص 

وسائل الإعلام متجاهلا أزمتها

قضية هيمنة لوبيات المال والسياسة على الإعلام تعود 

إلى الواجهة في تونس
رجال أعمال دخلوا ميدان الصحافة لتحقيق مكانة سياسية

رفض لوضع اليد على الإعلام

ترتفع الأصوات المطالبة بالتحقيق في قضية سيطرة لوبيات المال والسياسة 
على وســــــائل الإعلام في تونس، وتدخلها فــــــي المضامين الإعلامية للتأثير 
على الشــــــأن العام وخدمة المصالح السياســــــية، ما أفقد الجمهور ثقته في 

الإعلام وفي جديته ونزاهته.

الأعباء الاقتصادية تعيق عمل الصحافة

فتح ملف هذه القنوات 

لا يعتبر حدا من حرية 

الإعلام 

عاطف بن حسين

 بيروت – تأثرت المؤسســـات الإعلامية 
في لبنـــان بأزمة الوقـــود واضطرت إلى 
تقليـــص تغطيتها الإخباريـــة في البلاد 
للحدّ الأدنى، بســـبب عدم قدرة مراسليها 
على التنقل خصوصا في المناطق البعيدة 

عن بيروت.
وبـــدأت بعض القنـــوات التلفزيونية 
مســـتقلين  أشـــخاص  علـــى  بالاعتمـــاد 
غيـــر ثابتـــين لتغطية أحـــداث عاجلة في 
مناطق يقيمون فيها، مع رفض مراســـلي 
العاصمة التوجه إلى مكان الحدث، لعدم 
قـــدرة المؤسســـات الإعلاميـــة على تأمين 

متطلبات تنقلهم.
المؤسســـات  مـــن  العديـــد  وتمتلـــك 
مكاتـــب  والدوليـــة  العالميـــة  الإعلاميّـــة 
لتغطيـــة الأحداث في لبنان بالإضافة إلى 

سوريا التي تقيد عمل الإعلام الأجنبي.
وقالـــت مصـــادر داخلية فـــي بعض 
وســـائل الإعـــلام إن الإدارات باتت تلجأ 
إلى التعاقد مع شركات توزيع محروقات 
لتأمين المحروقات لســـياراتها وسيارات 
العاملين فيها، للاســـتمرار بالبثّ، لكنها 
تواجه تقنية أخرى منها مشـــكلة انقطاع 
الإنترنت بســـبب أزمة انقطاع الكهرباء، 

الأمر الذي يعيق استمرار العمل.
وأعلنت وزيـــرة الإعلام فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال منـــال عبدالصمد أنها 
أجرت مجموعة اتصالات منذ الأســـبوع 
الماضـــي بـــكل الجهـــات المعنيـــة، والتي 
يمكنهـــا تأمين مـــادة البنزين للإعلاميين 
ومادة المازوت لوسائل الإعلام، لافتة إلى 

أن ”التنسيق لا يزال مستمرا“.

وقالـــت عبدالصمـــد في بيـــان، إنها 
”أرســـلت كتابا خطيا الخميـــس الماضي 
إلـــى قائد الجيش العمـــاد جوزيف عون، 
ناشـــدته فيه تخصيص كميـــة من المواد 
المصـــادرة لوســـائل الإعـــلام والجســـم 

الإعلامي“.
الطاقـــة  بوزيـــري  اتصلـــت  كذلـــك 
والداخلية في حكومـــة تصريف الأعمال 

ريمون غجر ومحمد فهمي.

وأضافـــت أن الجميـــع أعربـــوا عـــن 
الوزيرة،  لمطلـــب  وتأييدهـــم  تضامنهـــم 
ولكنهم أشـــاروا إلى وجـــود صعوبة في 

الوقت الراهن.
مناشـــدة  تفهمهـــا  عـــن  وأعربـــت 
المؤسســـات الإعلامية والجسم الإعلامي 
لهـــا لتأمين مادتـــي المـــازوت والبنزين، 
مؤكدة أنها لم ولن تقـــف مكتوفة الأيدي 
وستســـتمر في طرق أبـــواب كل المعنيين 

إلى حين إيجاد حل.
وتسببت هذه الأزمة بتوقف البث في 
إذاعة ”صوت الشـــعب“، التي تعاني من 
مشـــكلة تأمين المحروقات لمحطات البث، 

كما لتوليد الكهرباء في مقراتها.
وأعلنـــت الإذاعة المقرّبـــة من الحزب 
الشـــيوعي اللبناني في بيـــان عن تعليق 

برامجها ”بسبب أزمة المحروقات، وتَعَذُر 
وصول الضيوف  إلى الإذاعة“.

وأبـــدت أملها فـــي منشـــور لها على 
لْ الأزمة  صفحتهـــا في فيســـبوك، ”أن تحَُ
فـــي القريـــب العاجـــل كـــي نُعـــاوِد بثنا 
للبرامـــج التي اعتادت أن تنطق بِلِســـان 
حال المواطن اللبناني“. وقالت ”إلى حين 
قضاء هذه الفترة، سوف يتم الإعلان عن 

إعادة بثها للبرامج“.
ويشـــهد الإعـــلام فـــي لبنـــان أزمـــة 
ماليـــة تاريخيـــة، تترافـــق مـــع الأزمـــة 
الاقتصاديـــة والسياســـية فـــي البـــلاد، 
والتـــي صنّفهـــا البنـــك الدولـــي من بين 
أســـوأ الأزمات التي شـــهدها العالم منذ 
منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر، وذلك 
مـــع انخفـــاض قيمـــة الليـــرة اللبنانية 
وارتفاع أســـعار السلع والخدمات بشكل 

جنوني.
وقـــد أجبرت هذه الأزمة المؤسســـات 
العمـــل  بتقليـــص  بالقيـــام  الإخباريـــة 
وتقليل عـــدد الموظفين، كذلك فقد اعتمدت 
غرف الأخبار وصحافيـــون، ممّن تأثروا 
والمنـــح  المســـاعدات  علـــى  بالانفجـــار 
الدوليـــة من أجـــل التمكّن مـــن مواصلة 

العمل.
ويـــرى صحافيـــون أن الافتقـــار إلى 
التمويل السياســـي والإعلانـــات في ظل 
اقتصـــاد منهـــار، يجـــب أن يدفـــع هـــذه 
المؤسســـات إلـــى إعـــادة تقييـــم نماذج 
نحـــو  والتحـــول  الحاليـــة  التمويـــل 
”الصحافـــة المســـؤولة والمســـاءلة“ التي 

يطالب بها الجمهور اللبناني.

 من قدرة وسائل الإعلام 
ّ

أزمة الوقود تحد

على تغطية الأحداث اللبنانية

سنستمر في طرق 

أبواب كل المعنيين 

إلى حين إيجاد حل

منال عبدالصمد



 القاهــرة - أثـــار إعـــلان دار الإفتاء 
المصرية بتدشـــين حســـاب على تطبيق 
تيـــك تـــوك جـــدلا واســـعا علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. ومنـــذ إعـــلان 
الخطـــوة قبل يومين ولـــم يتوقف هاتف 
كبـــار المســـؤولين في الـــدار عـــن تلقي 
أســـئلة عديدة للاستفســـار عن الخطوة 
التي بـــدت عجيبة، حيث تصور البعض 
أنهـــم يجهلـــون المحتـــوى الـــذي يقدم 
على هذا التطبيق والفئـــة الموجه إليها 
وقدرة الدار على الصمـــود في مواجهة 
المد الكاســـح لفيديوهات مصورة خليعة 

تحذب الشباب.
وكشـــفت ردود بعض المسؤولين عن 
تفســـير معنوي جـــذاب للتطبيق، حيث 
شـــبهه أحدهم بالسكينة التي يمكن ذبح 
شاة بها وهي حلال، أو ذبح إنسان وهو 
حـــرام، بينما ذهب آخر إلـــى أن المنصة 
لهـــا وجهـــان، أحدهمـــا ضـــار والآخر 

نافع.
وقادت بعض التبريرات إلى الشعور 
بـــأن دار الإفتاء المصرية تريد مســـايرة 
موجة طـــرق أبـــواب كل التطبيقات كي 
تبدو حريصة على الوصول لقطاع كبير 
من الجمهور، وهو شـــيء مهم شـــريطة 
أن يكـــون الجمهور مســـتعدا لتقبل هذه 
البضاعـــة لأن المتطرفـــين كهـــدف للدار 
يقبلون على منصـــات يمكن مواجهتهم 

من خلالها أقلها ”تيك توك“.

وقالت دار الإفتاء عبر حســـابها على 
فيســـبوك الأربعاء ”من أجـــل المزيد من 
الوعـــي، من أجـــل المزيد مـــن التواصل 
الفعّـــال، دار الإفتـــاء المصريـــة تنشـــئ 
حســـابا لها على منصة جديدة، من أجل 
نشر الفتاوى الصحيحة بالفيديو، تابع 
حســـاب دار الإفتـــاء المصريـــة على تيك 

توك“.
وتضمن الحساب الجديد فيديوهات 
لشـــيوخ تابعـــين لدار الإفتاء يناقشـــون 
قضايـــا مـــن نوعيـــة، رأي الديـــن فـــي 

التحرش الجنسي، قتل الحيوانات مثل 
القطط والـــكلاب، وفيديو عـــن مبادرات 
ومؤتمـــرات دار الإفتـــاء داخـــل مصـــر 

وخارجها في نشر الفتاوى.
وشـــهد حســـاب دار الافتـــاء علـــى 
انقســـاما بـــين مؤيديـــن  ”تيـــك تـــوك“ 
تكنولوجيا  تواكـــب  باعتبارها  للخطوة 
العصـــر بهـــدف الوصول إلى شـــريحة 
عريضـــة مـــن الشـــباب، ومعارضين لها 
لأن المنصـــة معروفـــة بتقـــديم محتوى 
ومخلـــة  راقصـــة  بفيديوهـــات  حافـــل 

أحيانا.
تكنولوجيـــا  فـــي  الخبيـــر  وأشـــار 
وأمـــن المعلومـــات وليد حجـــاج إلى أن 
وجـــود منصة للفتوى علـــى ”تيك توك“ 
قد يكون خطـــوة جيدة لأن المؤسســـات 
الدينيـــة مطالبة بالذهاب إلى الشـــباب، 
ولا تنتظـــر أن يأتوا إليها في ظل وجود 
شريحة منهم ضخمة على هذا التطبيق، 
ومحاولـــة بعـــض التيـــارات المتشـــددة 
متطـــرف  دينـــي  بخطـــاب  اســـتمالتهم 

وأسلوب مرن.
معـــدلات  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
انتشـــار أفـــكار الإلحاد والتطـــرف على 
التطبيقـــات الاجتماعية صـــارت كبيرة، 
ومطلوب من دار الإفتاء أن تقطع الطريق 
عليهـــم بالطعن في توجهاتهم، ولا يجب 
التذرع بأن الشـــباب يســـتهوون الغناء 
والرقـــص فقط، لأنهم في النهاية بحاجة 

بالمعلومات  ويمدهـــم  يســـتقطبهم  لمـــن 
الوسطية.

ودرجـــت دار الإفتـــاء المصريـــة على 
توظيف الفضاء الرقمي بلغات متعددة، 
وطرقـــت أبـــواب العديـــد مـــن المنصات 
الأخـــرى التـــي تتـــواءم ظروفهـــا مـــع 

المحتوى الذي تقدمه.
وأوضـــح عبدالغنـــي الهندي عضو 
المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية 
أن ”أزمـــة الخطاب والفتـــاوى هي أزمة 
حضور، ولو نظرنا إلى القضية باعتبار 
أن ’تيـــك توك‘ يقدم محتوى غير أخلاقي 
ويجـــب تجنبه فالســـاحة ســـوف تكون 
مفتوحة لدعاة التطرف الذين اســـتغلوا 
غيـــاب المؤسســـات الدينية عـــن القيام 

بدورها“.
ولفـــت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى 
أهميـــة انتشـــار جهـــات الفتـــوى على 
التطبيقـــات الاجتماعيـــة ذائعة الصيت 
بخطـــاب عقلانـــي ومتمســـك ”حتى لو 
بلغ الأمر حد الدعـــوة أمام وكر لتعاطي 

الخمور والرقص والغناء“.
و3   2 يومـــي  القاهـــرة  فـــي  وعقـــد 
الإفتـــاء  مؤتمـــر  الجـــاري  أغســـطس 
العالمي الســـادس، بعنوان ”مؤسســـات 
الفتوى فـــي العصر الرقمـــي“، واتفقت 
وفود إســـلامية مـــن 85 دولة على أهمية 
التصدي للجماعـــات المتطرفة وما تبثه 
من أفكار وفتـــاوى تكفيريـــة، وضرورة 

اقتحام دور الإفتـــاء ميدان التكنولوجيا 
والاستفادة منها في مواجهة المتطرفين، 
وبحثـــوا متطلبات تطويـــر دور الفتوى 

تقنيا.
مستشـــار  نجم  إبراهيـــم  وأوضـــح 
مفتي مصر، الأمين العام لما يسمى بدور 
وهيئـــات الإفتاء فـــي العالـــم، أن أمانة 
الإفتـــاء عقـــب انتهاء المؤتمر الســـادس 
”تحولـــت إلى خلية نحل مـــن أجل وضع 

خطة لبدء تنفيذ التوصيات والمشروعات 
التي تم الإعلان عنها“.

ويبـــدو حســـاب ”تيك تـــوك“ خطوة 
روتينيـــة أكثر منها عملية اتخذها من لا 
يعرفون الكثير عن محتوى التطبيق، أو 
يعرفون وتجاهلوا ذلـــك كي لا تترك دار 
الإفتاء منصة إلا ودقت أجراســـها فيها، 
بصـــرف النظر عن مدى المواءمة العلمية 

والفنية.
وذكرت بعض الأرقام الرســـمية التي 
نشـــرتها المنصـــة الشـــهيرة أن 41 فـــي 
المئة من مســـتخدمي تطبيق ”تيك توك“ 

تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا.
وجـــاءت الدرامـــا في صـــدارة فئات 
المحتـــوى الأكثر تداولاً بين مســـتخدمي 
ويليهـــا  مصـــر،  فـــي  التطبيـــق  هـــذا 
الرياضـــات التقليديـــة مثل كـــرة القدم، 
وحلت الموســـيقى في المرتبة الثالثة بين 
أكثر الموضوعات التي شغلت المصريين 

على هذا التطبيق.

محتوى العصر الرقمي لا يختلف

أونلاين
الإثنين 2021/08/23
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الإفتاء المصرية تدخل على خط «تيك توك»

بحساب يتضمن خطبا غريبة عن محتواه
هل تنجح المؤسسة الدينية في استقطاب مستخدمي التطبيق

مع أن تطبيق ”تيك توك“ معروف بأنه 
خــــــاص بالمقاطع المصــــــورة وغالبية 
رواده شباب يقدمون محتوى مثيرا، 
ــــــة قررت  ــــــاء المصري إلا أن دار الإفت
مزاحمــــــة هؤلاء بحســــــاب يتضمن 
ــــــوى غريبا عنهم يتضمن خطبا  محت

وفتاوى دينية.

المؤسسات الدينية 

أصبحت مطالبة 

بالذهاب إلى الشباب

وليد حجاج

أنجلينا جولي صوت الأفغان على إنستغرام بعد انكفاء المؤثرين
 واشــنطن - قــــررت الممثلــــة الأميركية 
أنجلينا جولي الانضمام إلى إنســــتغرام 
للفت الانتباه إلى الوضع في أفغانستان.

وانضمت جولي إلى المنصة الجمعة، 
ونشــــرت رسالة تقول إنها تلقتها من فتاة 
أفغانية في سن المراهقة، تم حجب اسمها 

وموقعها.
في الرسالة أعربت الفتاة عن مخاوفها 
وخوفها على الحياة في ظل حكم طالبان، 

وكتبت ”نحن مسجونون مرة أخرى“.
واكتســــبت جولي، البالغــــة من العمر 
46 عامــــا، أكثــــر من 7 ملايــــين متابع منذ 
انضمامها، وكانت رسالة الفتاة الأفغانية 

أول منشور لها.
وحطمــــت جولــــي رقمــــا قياســــيا في 
تاريــــخ الشــــبكة الاجتماعيــــة متابعة 1.8 

مليون متابع لحسابها خلال ساعتين.
وقالت الفتاة في رسالة مكتوبة بخط 
اليــــد ”قبــــل دخول طالبــــان كانــــت لدينا 
جميعا حقــــوق، كنا قادرين علــــى الدفاع 
عــــن حقوقنا بحرية. ولكــــن عندما يأتون، 
فإننا جميعــــا نخاف منهم، ونعتقد أن كل 

أحلامنا قد ولّت“.
وكتبــــت جولــــي، المبعوثــــة الخاصة 
لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، في تعليقها 
أنها تخطط لمشــــاركة قصــــص الناس في 
جميع أنحاء العالــــم ”الذين يكافحون من 

أجل حقوقهم الإنسانية الأساسية“.
وأضافت جولي:

وتابعت ”إن إنفــــاق الكثير من الوقت 
والمال، وإراقــــة الدماء وخســــارة الأرواح 
فقــــط من أجل ذلك، هو فشــــل يــــكاد يكون 
مــــن المســــتحيل فهمه.. إن مشــــاهدة كيف 
تتم معاملة اللاجئــــين الأفغان كعبء على 
مــــدى عقود أمر مزعج أيضا، مع العلم أنه 
إذا كانــــت لديهــــم الأدوات والاحترام، فكم 
ســــيفعلون لأنفســــهم، ومقابلة الكثير من 
النساء والفتيات اللواتي لم يردن التعليم 

فحسب، بل ناضلن من أجله“.
وختمت أنجلينا بالقول ”مثل الآخرين 
الملتزمين، لن أتراجع سأستمر في البحث 
عن طرق للمساعدة. آمل أن تنضموا إلي“.
وأكــــدت جولي أنها ســــوف تخصص 
الحســــاب لتســــليط الضوء علــــى معاناة 
الشعب الأفغاني في ظل الأوضاع الحالية 
بعد عودة حركة طالبان للحكم، عقب غياب 

دام 20 عاما.
وتســــببت عــــودة طالبان إلــــى الحكم 
بصدمــــة عبــــر الشــــبكات الاجتماعية في 
أفغانســــتان، فاختفــــى بعــــض المؤثريــــن 

البارزيــــن أو فــــروا فيمــــا هــــرع ســــكان 
وناشطون لمسح ”حياتهم الرقمية“.

وكانت المغنية صديقــــة مددكار نجمة 
على إنســــتغرام ويوتيــــوب، غير أن عودة 
حركــــة طالبان إلى الحكم في أفغانســــتان 
بــــدّدت أحلامهــــا، على غــــرار مؤثرين كثر 
وأحدثــــت زلــــزالا حقيقيا عبر الشــــبكات 

الاجتماعية في أفغانستان.
وقد حققت هذه الشابة البالغة 22 عاما 
وهي مشــــاركة ســــابقة في برنامج ”أفغان 
ســــتار“ (نجم الأفغان) للمواهب الغنائية، 
شــــهرة كبيرة فــــي البلاد بفضــــل صوتها 
المميز. وأمضت مددكار المســــلمة المحجبة 
أيامها في نشر فيديوهات لمتابعيها البالغ 
عددهم أكثر من 21 ألفا على يوتيوب و182 

ألفا على إنستغرام.
وظهرت في مقطــــع مصور حديث لها 
فــــي نوبة ضحك خــــلال تقطيعها البطيخ، 

فيمــــا يظهرها فيديو آخــــر وهي تؤدي 
نشــــيدا فلكلوريــــا في مقهــــى بجانب 

صديق لها يعزف على الغيتار.
وخلال زيــــارة لها قبل زمن 

غير بعيد إلــــى مدينة قندهار 

معقل طالبان، صوّرت نفســــها وهي تأكل 
البيتزا مع صديقات لها.

وفي الرابع عشر من أغسطس تغيّرت 
نبرتها بصورة جذرية عندما عبّرت للمرة 
الأولى عن رأيها السياسي عبر إنستغرام. 
وكتبــــت ”لا أحــــب التعبير عــــن ألمي عبر 
الإنترنت، لكني ســــئمت من هذا كله. قلبي 
ينشــــطر عندمــــا أرى أن أرضــــي ووطني 
يُدمران ببطء“. وفي اليوم التالي ســــيطر 
مقاتلو طالبان على كابول… واختفت مذاك 

مددكار عن صفحاتها.
ويخشــــى الملايــــين من جيل الشــــباب 
وأفــــراد النســــاء  خصوصــــا  الأفغانــــي، 

الأقليات الدينية، أن  
تعرضهم منشوراتهم 
القديمة على 
الشبكات 
الاجتماعية 
لمخاطر بعد حكم 
طالبان.

ولا يغيــــب عــــن بالهــــم كيــــف فرضت 
طالبان تطبيقا متشــــددا للغاية للشــــريعة 

الإسلامية بين العامين 1996 و2001.
وكان ممنوعــــا على النســــاء الخروج 
مــــن دون محرم ذكــــر أو العمل، كما مُنعت 
الفتيات مــــن ارتياد المدرســــة. أما اللاتي 
كنّ يُتهمن بجرائم مثــــل الزنا فكنّ يُجلدن 

ويُرجمن حتى الموت.
وتشكل هايده شــــادات أيقونة موضة 
لأفغانيات كثيرات، إذ استقطبت 290 ألف 
متابع على إنســــتغرام و400 ألف على تيك 
توك. وهي كانت تضيء يوميا على أحدث 

الفساتين من متجرها الراقي في كابول.
والخوف من عودة طالبان إلى الحكم 
دفع بهــــا أخيرا للهــــرب إلــــى تركيا. وقد 
حــــاول غيرهــــا مــــن المشــــاهير والمؤثرين 

البارزين سلوك درب الهجرة أيضا.
وقد نشــــرت أريانا سعيد، وهي إحدى 
أشــــهر مغنيــــات أفغانســــتان، الأربعــــاء 
صورة سيلفي تظهرها في طائرة عسكرية 
أميركيــــة متجهة إلى الدوحة. وكتبت ”أنا 
بخيــــر ولا أزال على قيد الحياة بعد بضع 
ليال لن أنســــاها أبدا. ســــأبقى معكم إلى 
الأبــــد بقلبــــي وصلواتي وأفــــكاري“. لكنّ 

آخرين لم يكونوا محظوظين بهذا القدر.
ودأب اللاعــــب الشــــاب فــــي الفريــــق 
الوطنــــي لكرة القدم للشــــباب زكي أنوري 
على نشــــر صور ذاتية له عبر الشــــبكات 
الاجتماعيــــة، لكنــــه توفي أخيــــرا إثر 
كان  أميركيــــة  طائــــرة  مــــن  ســــقوطه 
متمســــكا بها خلال إقلاعهــــا من مطار 

كابول.
angelinajolie

ههذه رسالة أرسلتها إليّ فتاة مراهقة 

 القاهــرة - أثــــار الحديث عن زواج 
البــــارت تــــايم أو مــــا يعــــرف بـــــزواج 
”سلفيني زوجك“ جدلا واسعا في مصر 

خاصة بعد دخول رجال دين على الخط 
لتحليله.

وتتلخـــص فكـــرة ”زواج البـــارت 
تايم“، التـــي أطلقها المحامي المصري 
أحمـــد مهـــران عبـــر صفحتـــه علـــى 
فيســـبوك، حول الدعـــوة إلى حصول 
المرأة على ”زوج ســـلف“، وأن يتزوج 
الرجـــل مـــن صديقة زوجتـــه المطلقة، 
وأن تبيـــت معه في منزله يوما واحدا 
أســـبوعيا، وذلـــك من أجـــل القضاء 
على الطلاق، خاصة مع ارتفاع ســـن 
الزواج. وأضاف ”تغيير ثقافة المجتمع 
أصبح ضرورة ملحة لتســــهيل الزواج 

والحد من المشاكل الزوجية“.
”قــــال  بالقــــول  منشــــوره  وختــــم 
القاضــــي أبي مســــعود: مــــن كانت له 
زوجــــة واحــــدة لا يصلــــح للقضاء ولا 
الفصــــل بــــين الناس، وقــــال ابن حيان 
التوحيــــدي: أدركت قوما لا يُجلســــون 
بينهــــم مــــن كانــــت لــــه زوجــــة واحدة 

يحسبونهم من صغار الناس“.
وأكــــد مهــــران، أن مبــــادرة الزواج 
الثلاثي التي يحاول تدشينها، للم شمل 
المطلقات، الهدف منها هو القضاء على 
ظاهــــرة الانفصال، مؤكــــدًا أنها جائزة 

شرعًا. 
وعلقت مغردة:

وكان أســـتاذ الفقـــه المقـــارن فـــي 
جامعة الأزهـــر أحمد كريمة صرح في 
مقابلة مع برنامـــج ”حوار الخميس“ 
أنه لا يســـتطيع تحريم زواج ”البارت 
تـــايم“ أو يجرمـــه لأنه يســـتوفي عقد 
الزواج وشروط الأركان، وأكد أنه ليس 

زواج متعة لأنه غير محدد المدة.
وواصل كريمـــة أن ”زواج البارت 
تـــايم“ يكـــون مباحـــا طالمـــا ارتضت 
المرأة أن تكـــون زوجة ثانية وارتضت 
ألا يوفـــر الزوج لها ســـكنا أو لا يبات 

لديها“.
لكن كريمة شـــدد على أنه لا يجب 
تعميم هذا الزواج لأن ليس كل الأســـر 

تقبل بهذا الوضع.
وتفاعل الشارع المصري مع زواج 
”البارت تايم“ بشـــكل كبير على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
واعتبـــر كثيرون أن هذا النوع من 

الزواج محرم شرعا ويجب دفنه.

واتفقــــوا علــــى أنــــه يحــــرض على 
تســــهيل الزنــــا، كما أنــــه يهــــدم القيم 
الأســــرية ويجعل المرأة المصرية سلعة 

رخيصة ودمية جنسية. 
وكتب مغرد:

وقال آخر:

ومـــع تباين الآراء حـــول المبادرة 
وشـــروطها، علقـــت عبيـــر الأنصاري 
رئيس ”نادي المطلقات“، على المبادرة 
مؤكـــدة أنها جيـــدة، لكن التســـويق 
لها تســـبب في الهجـــوم عليها، قائلة 
”النيـــة طيبـــة عنـــد المحامـــي، وهي 
مبـــادرة للإصلاح لكن اســـمها ظلمها 
مـــش هيخليهـــا تاخد موافقـــة رجال 

الدين“.
وحســـمت دار الإفتـــاء المصريـــة 

الأحد شرعية الزواج. 
وكتبت في تغريدات:

وأضافت:

#زواج_بارت_تايم يثير 

الجدل في مصر

المميز. وأمضت مددكار المســــلمة المحجبة
أيامها في نشر فيديوهات لمتابعيها البالغ
2ألفا على يوتيوب و182 21 عددهم أكثر من

ألفا على إنستغرام.
وظهرت في مقطــــع مصور حديث لها
فــــي نوبة ضحك خــــلال تقطيعها البطيخ،
فيمــــا يظهرها فيديو آخــــر وهي تؤدي
نشــــيدا فلكلوريــــا في مقهــــى بجانب

صديق لها يعزف على الغيتار.
وخلال زيــــارة لها قبل زمن 

غير بعيد إلــــى مدينة قندهار 

وأفــــراد النســــاء  خصوصــــا  الأفغانــــي، 
الأقليات الدينية، أن
تعرضهم منشوراتهم
القديمة على
الشبكات
الاجتماعية
لمخاطر بعد حكم
طالبان.

الفساتين م
والخوف
دفع بهــــا أ
حــــاول غير
البارزين س
وقد نش
أشــــهر مغ
صورة سيل
أميركيــــة م
بخيــــر ولا
ليال لن أنس
الأبــــد بقلب
آخرين لم ي
ودأب ا
الوطنــــي ل
على نشــــر
الاجتما
ســــقوط
متمســــك

كابول.

في أفغانستان. في الوقت الحالي يفقد 
شعب أفغانستان قدرته على التواصل 
ــــــى وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي  عل

والتعبير عن نفسه بحرية.
كنت على حدود أفغانســــــتان قبل 
أســــــبوعين من أحداث الحادي عشــــــر 
من ســــــبتمبر، حيث التقيت باللاجئين 
الأفغــــــان الذين فروا مــــــن طالبان. كان 
ــــــك قبل عشــــــرين عاما. ومــــــن المثير  ذل
للاشــــــمئزاز مشــــــاهدة الأفغــــــان وهم 
يُشــــــردون مرة أخرى بســــــبب الخوف 

وعدم اليقين الذي ينتابهم.

@ghader29

فــــــي مصــــــر تلقى عجــــــب العجاب 
ــــــرح قبل فترة  محامــــــي كان له مقت
مــــــن  للحــــــد  ــــــة  بـ#زواج_التجرب
#زواج_ ــــــرح  يقت والحين  الطلاق 
ــــــايم يقــــــول تزوجها مع  البارت_ت
ــــــدع هالمحامي يبدو  صديقتهــــــا مب
ــــــه يتمنى يكون هارون الرشــــــيد  أن

والجواري حوله.

@EgyptDarAlIfta
ــــــه بعــــــض الناس من  ومــــــا يقوم ب
ــــــدة على عقد  إطلاق أســــــماء جدي
الزواج واشــــــتراطهم فيه التأقيت 
بزمنٍ معــــــينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى 
بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج 
الشرعي هو ما يكون القصد منه 
التأقيت  وعدم  والاستمرار  الدوام 
ــــــا  بزمــــــنٍ معــــــينٍ، وإلاَّ كان زواجً
مًا ولا يترتب عليه آثار الزواج  مُحرَّ

الشرعية.

@EgyptDarAlIfta
لا ينبغي الانســــــياق وراء دعوات 
عقد  فــــــي  المصطلحــــــات  ــــــة  حداث
ــــــي ازدادت في الآونة  ــــــزواج الت ال
ــــــي يَكْمُن في طياتها  الأخيرة، والت
حــــــب الظهور والشــــــهرة وزعزعة 
ــــــدِث البلبلة في  ــــــم، ممــــــا يُحْ القي
المجتمع، ويؤثِّر سَــــــلبًْا على معنى 
التي  الأسرة  وتماســــــك  استقرار 
حــــــرص عليه ديننا الحنيف ورعته 

قوانين الدولة.

@dabbas60
ــــــم زواج البارت تايم  ــــــو تم تعمي ل
ســــــتكون المــــــرأه ســــــلعة رخيصة 
ــــــوم ح تتزوج بارت  ومهانة وكل ي
ــــــايم والرجال راح تســــــتغل هذه  ت
الثغرة. على الأزهر أن يعطي رأيا 
قاطعا في شــــــرعية هــــــذا الزواج. 

#مصر

@Ramy Khattab
ــــــارت تايم وكل  هــــــو الزواج بقى ب
زواج  جنســــــي،  بقــــــي  ــــــر  التفكي
يعني أســــــرة متكاملة. للزوجة كل 
ــــــات على الرجل  الحقوق والواجب
مش تبقى دمية جنســــــية لإشباع 
ــــــات، احترموا نســــــاءنا فهم  الرغب

أمهاتنا وبناتنا.

أبرز تغريدات العرب

اللغـــة.. قبـــل الكتابة، تأثـــرت كثيرا 
بالأشكال المنحوتة كالتماثيل الدينية، 
فأصبح مـــا يعبر به عـــن طريق هذه 
التماثيل منطبعا في اللغة، ومتناقلا 

عبر الكتابة بعد اختراعها.

nabilelhalfawy
موضوع حجز مكان للسيارة باسمك 
في الشـــارع ووضع لافتة نظير مبلغ 
شهري مستحيل عمليا. من الممكن أن 
تدفع مبلغا شـــهريا لإعفائك من الدفع 
بالســـاعة، لكن لا يمكن حجز مكان لك 
حتـــى لو خرجـــت بالســـيارة. أماكن 
الانتظـــار في الشـــارع متداولة.. وإلا 
فلن تستطيع استخدام سيارتك أصلا 
للذهـــاب إلى أي مكان، لأن كل الأماكن 

ستظل محجوزة.

kadwi69

KutaibaMahdi
عجيبة فكـــرة الموت من أجل الوطن، 
تبدو مسيطرة على عقول العراقيين! 
إذا متت راح تكلف الوطن متر مربع 
بـــس، إذا عشـــت ممكن تعمـــر ألف 
متر مربـــع! خلونا نعيـــش من أجل 

الوطن.



 زليتــن (ليبيا) – تعـــود الحياة تدريجيا 
إلى الزاوية الأســـمرية، أهمّ مزار صوفي 
في ليبيا، على الرغم من جدرانها المدمّرة 
ومئذنتهـــا المليئة بالثقـــوب الناجمة عن 
الرصاص والصدمة التي لا يزال يشـــعر 
بهـــا روادها مـــن آثار هجوم إســـلاميين 

متشددين على المكان.
تجلس مجموعة من التلامذة بشـــكل 
دائـــري وينســـخون على ألواح خشـــبية 
آيـــات قرآنيـــة يمليها عليهم أســـتاذهم. 
وفي قاعة مجاورة في المدرســـة القرآنية، 
يتفحّص آخرون مخطوطات قديمة حول 

الشـــريعة أو الفقه الإســـلامي موضوعة 
على رفوف مكتبة.

ويقـــف جميعهم عندمـــا يعلو صوت 
الأذان الداعـــي إلى الصـــلاة، فيتوجهون 
إلـــى الجامـــع الواقـــع في المكان نفســـه، 
ويمرون لذلـــك عبر فناء كبيـــر تحيط به 

أقواس خزفية مزينة.
أسّـــس الزاوية عالم الفقـــه الصوفي 
عبدالســـلام الأســـمر في القرن السادس 
عشـــر. ويضـــمّ الموقـــع أيضـــا جامعـــة 
ومدرســـة داخليـــة وضريـــح مؤسســـه.

ويشير الباحث والمؤرخ في الموقع فتحي 

الزرخانـــي إلى أن الزاويـــة التي تقع في 
مدينـــة زليـــتن على بعـــد 160 كلم شـــرق 
العاصمـــة طرابلـــس، هي بالنســـبة إلى 
ليبيـــا بمثابـــة جامعـــة الأزهـــر لمصر أو 
القرويـــين للمغـــرب أو مســـجد الزيتونة 
في تونس، المواقع الإسلامية العريقة في 

شمال أفريقيا.
ويعتبر الموقع الجغرافي لليبيا مهمّا 
للصوفية، التيار الروحاني في الإســـلام 
المناقض للتيّار السلفي الذي يعتبر كثيرا 
من ممارســـات الصوفية بدعـــة والتبرّك 

بالأولياء شركا بالله.

الطريـــق  علـــى  ليبيـــا  لموقـــع  وكان 
بـــين المغـــرب ومصـــر أن أصبحت محلا 
للتأثيرات الصوفية المختلفة فظهرت بها 
الطرق العيسوية والعروسية والأسمرية 

والخليلية وغيرها .
لكن على الرغم مـــن التاريخ الطويل 
للصوفيـــة فـــي شـــمال أفريقيا، أفســـح 
انـــزلاق ليبيا إلى الفوضـــى بعد إطاحة 
معمر القذافي من السلطة في ثورة 2011، 
المجال أمام تنامي نفوذ ميليشـــيات يكنّ 
بعضهـــا عداء عميقـــا للمتصوفين الذين 

يصفونهم بـ“الزنادقة“.
وهدمـــت صوامـــع وخربت مســـاجد 
ونبشـــت قبـــور، وكل ذلـــك تحت ســـمع 
وبصر الســـلطة الدينية في ليبيا ممثلة 
فـــي دار الإفتـــاء، وأمـــام أعـــين اللجان 
الأمنية المشـــتركة التي أدارهـــا القيادي 
في جماعة الإخوان المســـلمين عبدالرزاق 
العـــرادي، وقبـــل هـــذا أمـــام المجلـــس 
الانتقالـــي بقيادة مصطفـــى عبدالجليل 
وحكومتها المتعاقبة، ثم المؤتمر الوطني 
العـــام بقيـــادة رئيس الجبهـــة الوطنية 
لإنقاذ ليبيا محمـــد المقريف والحكومات 

التي انبثقت عنه.
ويقول الزرخاني إنـــه بعد انتفاضة 
2011 ”اســـتغلت التيارات الأيديولوجية 
التـــي كانـــت نائمة وتغذيهـــا جهات في 
الخارج، الفراغ الأمني لمهاجمة الزوايا“.

وفي أغســـطس 2012 فجّر العشـــرات 
مـــن الإســـلاميين المســـلحين جـــزءا من 
الزاوية وتم تدنيس قبر مؤسسها ونهب 
قطع من مكتبتها العلمية أو حرقها، وفق 

ما يؤكد الزرخاني.
ويضيـــف أنـــه تمـــت أيضا ”ســـرقة 
منـــذ  موجـــودة  ومخطوطـــات  وثائـــق 

العشرات من السنين“.

وأغلقـــت بعـــد ذلـــك الزاويـــة لفترة 
طويلة، وفرّ القيمون عليها.

ودُمّـــرت أضرحة صوفيـــة أخرى في 
ليبيا بمجـــارف وآلات لتفتيت الصخور. 
ولم يقتصر الأمر على ليبيا، فمن العراق 
إلـــى مصر مـــرورا بباكســـتان، شـــكلت 
مواقـــع صوفية أهدافا لهجمات جهاديين 

متطرفين في السنوات الأخيرة.

وشـــهد تاريـــخ الزاوية سلســـلة من 
الاضطرابـــات علـــى مـــدى عقـــود. فقـــد 
حـــارب القذافـــي أتبـــاع الصوفيـــة فـــي 
أماكن تجمعهم و“اخترق الزاوية بوضع 
أجهزتـــه الســـرية هناك وخلـــق جوا من 
الخـــوف وانعـــدام الثقـــة“، كمـــا يقـــول 
مسؤول في المكان طلب عدم كشف هويته.

ويضيـــف ”القذافـــي اختار تقســـيم 
الصوفيين من أجل السيطرة عليهم بشكل 
أفضل“، وتم إغـــلاق جامعة الإمام محمد 
بن علي السنوســـي في مدينـــة البيضاء 
وكل المعاهد التابعـــة لها في عموم ليبيا 
ليتـــم دور التصـــوف فـــي البـــلاد علميا 

ودعويا.
كمـــا تم الاعتـــداء علـــى قبـــر شـــيخ 
الطريقة السنوسية الإمام محمد بن علي 
السنوســـي ونقل جثمانه الشـــريف إلى 
مكان مجهول، وهدم مسجد ومقام الشيخ 

سيدي حمودة الذي كان من أعتق مساجد 
طرابلس وغير هذا كثير.

ويؤكّــــد الزرخانــــي ”ســــيطرة النظام 
القديم منــــذ 1986 قبــــل أن يخفف قبضته 
في منتصف تســــعينات القرن الماضي، ما 
ســــمح للزوايا باستعادة اســــتقلاليتها“، 
بحثا عن حلول مســــتعجلة غير مدروســــة 

لمحاربة التطرف الديني.
ولم يكن النظام الســــابق يســــعى إلى 
الســــماح بوجود الفكر الإســــلامي المتنور 

بقدر ما كان يسعى لحماية نظامه.
وتجــــري اليوم أعمال ترميم في زاوية 
زليــــتن. وتحيــــط ســــقالة بقبر مؤسســــها 
المغطى بنســــيج حريري مذهــــب وباللون 
الأخضر. وينشــــغل الحرفيــــون في ترميم 

قطع البلاط وإعادة بناء الأجزاء المدمرة.
وفي المكتبة يغطي الغبار المخطوطات 
نملــــك  ”لا  الزرخانــــي  ويقــــول  القديمــــة. 
الوســــائل ولا الخبــــرة لترميمهــــا. نحــــن 
بحاجــــة إلى مســــاعدة مــــن منظمة الأمم 
والعلــــوم  والثقافــــة  للتربيــــة  المتحــــدة 

(اليونسكو) والمؤسسات الأوروبية“.
وأعــــادت الزاوية فتح أبوابها في 2018 
بأكبر قدر مــــن التحفظ، وبــــدأ الصوفيون 
يخرجــــون تدريجيا من الظل، كما حدث في 
أكتوبر الماضي في طرابلس عندما احتفلوا 

في شوارع المدينة بذكرى المولد النبوي.
ولــــم يلاحــــق مرتكبو هجمــــات زليتن 
إطلاقا. يقول الزرخانــــي ”إنهم متطرفون 

معروفون من الدولة“.
ويقول مسؤول آخر في الزاوية اضطر 
للفــــرار من المــــكان والعيــــش متخفيا في 
طرابلس لمدة ستة أشــــهر، إنهم ”سلفيون 
ووهابيــــون كانــــوا يتقاضــــون رواتب من 

وزارتي الداخلية والدفاع“.
ويتابع ”لكن مشروعهم فشل“.

 بغــداد – لا يزال نزيـــف تهريب الآثار 
هـــادرا في العـــراق، رغـــم نجـــاح البلد 
الجريح في استرداد 17 ألف قطعة أثرية 

مؤخرا.
في التاســـع والعشـــرين مـــن يوليو 
الماضـــي حطت طائـــرة رئيس الـــوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمي فـــي مطار 
بغـــداد قادمـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة، 
وعلى متنهـــا 17 ألف قطعة أثرية عراقية 

مستردة من واشنطن.
وقالت الســـلطات العراقية آنذاك إن 
الآثار المســـتردة بينها قطعة أثرية يعود 
تاريخها إلى 4 آلاف عام، وجرى تهريبها 
خارج البلاد فـــي خضم الفوضى الأمنية 
التـــي رافقـــت احتلال الولايـــات المتحدة 

للعراق عام 2003.
واعتبر وزير الثقافة حسن ناظم، في 
مؤتمر بمطار بغداد آنذاك، أن اســـتعادة 
القطع الأثرية ”أكبر عملية استرداد لآثار 

العراق“.
وتغيب الأرقـــام الرســـمية عن رصد 
نزيـــف الآثـــار العراقيـــة المهربـــة خارج 
البـــلاد، لاســـيما في ظل حالـــة الفوضى 
الأمنية واستمرار العصابات في عمليات 

التنقيب غير المشروع عن الآثار.
ويقول 
المتحدث 
باسم وزارة 
الثقافة 
أحمد 
العلياوي 
”العراق 

استعاد الآلاف من القطع الأثرية منذ عام 
2003، ولا يزال يواصل العمل لاســـتعادة 

ما تبقى من الآثار المهربة“.
ويضيـــف العلياوي ”هناك تعاون مع 
الدول التي هربت إليها الآثار (لم يسمها) 
من أجل استعادتها خلال الفترة المقبلة“.
ويوضح ”العـــراق لا يملك إحصائية 
دقيقة بشـــأن عدد القطـــع الأثرية المهربة 
إلى الخارج، والتـــي كانت وراء معظمها 
عصابات التهريب.. القوات الأمنية تكثف 
تواجدها قرب المناطـــق الأثرية للحد من 

عمليات التنقيب غير المشروع“.

وعلى وقـــع الاحتـــلال الأميركي عام 
2003، تعرضت الآثار العراقية إلى عملية 
نهـــب ممنهجة طالت المتاحـــف والمواقع 

الأثرية.
وفقد العراق أكثـــر من 15 ألف قطعة 
أثريـــة من متحف بغداد وحده، تعود إلى 
حضارات مختلفة بدءا من السومرية قبل 
4 آلاف عام ومرورا بالبابلية والآشـــورية 

وصولا إلى الحضارة الإسلامية.
ومن بين القطع 
المفقودة التي 
وافقت الولايات 
المتحدة على 
إعادتها لوح أثري 
مصنوع من 
الطين مكتوب 
عليه باللغة 
المسمارية جزء 
من ”ملحمة 
جلجامش“ 
السومرية 
التي تُعد 
أحد أقدم 
الأعمال 
الأدبية للبشرية.

ويتهم محمد العبيدي أســـتاذ تاريخ 
الفن والآثـــار في الجامعة المســـتنصرية 
ببغـــداد (حكوميـــة) ”القـــوات الأميركية 
في عام 2003 بالاســـتيلاء على المئات من 

القطع الأثرية“.
ويضيـــف العبيـــدي ”هناك تنســـيق 
رباعـــي بين وزارتي الثقافـــة والخارجية 
من جانب، ومنظمة اليونســـكو والشرطة 
الدوليـــة (الإنتربـــول) مـــن جانـــب آخر 

لاستعادة جميع الآثار المهربة“.
ويقول ”الحـــروب التـــي تعرض لها 
العـــراق، فضلا عـــن الاقتتـــال الداخلي، 
جميعهـــا عوامـــل أســـفرت عن هشاشـــة 
الوضـــع الأمنـــي الـــذي ســـمح بعمليات 

التهريب المكثفة“.
وبينّ العبيدي أن تنظيم ”داعش“ عند 
سيطرته على المحافظات العراقية في عام 
2014 أقـــدم على تهريب آثار تصل قيمتها 

إلى الملايين من الدولارات.
ويوضـــح أن ”القانـــون الدولي يلزم 
الدول بإعادة الآثار المسروقة إلى بلدانها 
الأصلية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من 

تاريخ رفع دعوى قضائية بهذا الشأن“.
ورغم ذلك لا تـــزال أمام العراق مهمة 
شاقة لتعقب آثاره في المزادات والأسواق 
السوداء وخوض العشرات من النزاعات 
القضائية لاســـتردادها، لكن بغداد تعول 
علـــى تفاهمات مع حكومات البلدان التي 

هربت إليها القطع الأثرية.
ويقول عضو لجنـــة الثقافة بمجلس 
النواب بشار الكيكي إن ”العراق اتفق مع 
العديد من الدول من أجل استعادة الآلاف 
مـــن القطع الأثرية خلال الأشـــهر القليلة 

المقبلة“.
ويضيـــف ”وزارة الخارجيـــة فاتحت 
جميـــع البلـــدان حـــول العالم مـــن أجل 
إبلاغها باحتمال وجود قطع أثرية تعود 

ملكيتها إلى العراق على أراضيها“.
ويوضـــح ”العاصمة بغـــداد ومدينة 
الموصل بمحافظة نينوى (شـــمال)، أكثر 
المدن التي شـــهدت تهريبـــا للآثار خلال 

السنوات الماضية“.
وكشـــف تقريـــر اســـتقصائي حديث 
فقـــدان نينوى 90 فـــي المئة مـــن معالمها 
الأثريـــة، فيمـــا أشـــار إلـــى أن المحافظة 
و“الميليشيات“  داعش  باشـــتراك  تدمرت 

ومؤسسات حكومية.
وبحســـب التقرير الـــذي أعده نوزت 
شـــمدين وفريـــق نينوى الاســـتقصائي، 
فـــإن المحافظـــة لم تســـتفد طـــوال قرون 
من آثـــار ممالكها العظيمـــة التي لا تقدر 
بثمـــن، والتي كانت يمكن أن تشـــكل قبلة 

للسياح.

وحطــــم داعــــش تماثيــــل ومجســــمات 
أثريــــة في متحف الموصل بمحافظة نينوى 
(شــــمال)، كمــــا نهــــب القطع النفيســــة من 

المتحف وهربها إلى الخارج.
وجــــرف التنظيم الإرهابي مواقع أثرية 
مهمة، بينها مدينة النمرود (30 كلم جنوب 
الموصل) والتي يعــــود تاريخها إلى القرن 
الثالث عشــــر قبــــل الميلاد، وتعــــد أحد أهم 
المواقع الأثرية في العراق والشرق الأوسط.
و“النمــــرود“ هــــي التســــمية المحليــــة 
بالعربيــــة لمدينة كالخو (كالح) الآشــــورية 
التــــي بنيت علــــى نهر دجلة علــــى يد الملك 
الآشوري شــــلمنصر الأول، وكانت عاصمة 
الحكــــم خــــلال الإمبراطوريــــة الآشــــورية 

الوسيطة.
واســــتغلت عصابات الجريمة المنظمة 
هشاشــــة الأمن خــــلال العقديــــن الماضيين 
لنهب الآثــــار من المتاحــــف والتنقيب عنها 
في المواقع الأثريــــة التي لا تحظى بحماية 

كافية.
وســـادت الفوضـــى في البـــلاد عقب 
الاحتـــلال الأميركي عـــام 2003، عقب حل 
المؤسســـات الأمنيـــة والجيـــش، قبل أن 

تدخل البلاد حربا طائفية بين عامي 2006 
و2008 فـــي ظل هجمات متواصلة شـــنها 

تنظيم ”القاعدة“ على القوات الأميركية.
وكان أســـوأ انهيار أمني في العراق 
عندمـــا اجتـــاح تنظيم ”داعش“ شـــمالي 
وغربي البلاد عام 2014، وســـيطرته على 

ثلـــث مســـاحة البـــلاد حتى عـــام 2017.
ورغم إعلان العـــراق تحقيق النصر على 
”داعش“ باســـتعادة كامل أراضيه، إلا أن 
التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في 
مناطق واســـعة بالعراق ويشـــن هجمات 

بين فترات متباينة.

نجح العراق في اســــــترداد الآلاف مــــــن القطع الأثرية التي تم تهريبها منذ 
ســــــنة 2003 إلى اليوم، لكن ذلك لا يعني أن حلقات النهب والسرقة انتهت، 
فمازالت عمليات التنقيب غير المشروع متواصلة من قبل عصابات في ظل 

غياب تطبيق القانون والمراقبة التي تحمي كنوز وهوية البلاد.

حلقات مسلسل نهب الآثار العراقية لا تنتهي

القطع النفيسة المستردة لا تعني توقف السرقة والتهريب 
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السنة 44 العدد 12157 آثار 

هوية العراق تاريخه

الأرقام الرسمية تغيب عن 

رصد نزيف الآثار المهربة 

في ظل حالة الفوضى 

الأمنية واستمرار العصابات 

في عمليات التنقيب

متحف الحضارات المتعاقبة

إحدى منارات شمال أفريقيا

الزاوية بالنسبة إلى ليبيا 

من المواقع الإسلامية 

العريقة في شمال أفريقيا 

فهي بمثابة جامعة الأزهر أو 

القرويين أو مسجد الزيتونة

ترميم الزاوية الأسمرية في ليبيا والعودة إلى دورها التعليمي

التنقيب غير المشروع عن الآثار.
ويقول 
المتحدث 
باسم وزارة 
الثقافة 
أحمد 
العلياوي 

”

نهـــب
الأثرية
وف
أثريـــة
حضار
4 آلاف
وصولا

ومن بين
المفقودة
وافقت الو
المتحدة
إعادتها لوح
مصنو
الطين م
عليه ب
المسمارية
من ”م
جلجا
السو
التي
أحد
الأ
الأدبية للبش

العراق 



 برليــن – دعت اللجنــــة الألمانية الدائمة 
للتطعيم إلى تطعيم الأطفال ضد فايروس 
كورونــــا بــــدءا من 12 عامــــا، وعند مقارنة 
فوائــــد وأضرار التطعيــــم خلصت اللجنة 
الألمانيــــة إلى تفضيل تطعيم الأطفال لما قد 
يشــــكله المرض من تطور خطير، حتى وإن 

قل هذا الاحتمال مع الأطفال.
وأوضحت اللجنــــة الألمانية أن فوائد 
تطعيــــم الأطفال فــــي هذه الفئــــة العمرية 
وأشــــار  الأضــــرار،  أو  المخاطــــر  تفــــوق 

راينهــــارد بيرنــــر، طبيــــب الأطفــــال فــــي 
مستشــــفى جامعة دريســــدن والمتخصص 
في الأمــــراض المعديــــة، أن هــــذا لا يعني 
فــــي حد ذاته وجوب التطعيــــم، ولكن عند 
الرغبــــة في التطعيــــم، فهنــــاك تعزيز من 
توصية اللجنة، التي تســــتند على فحص 

دقيق للغاية للبيانات المتاحة.
ويتعــــين الموازنــــة قبل كل شــــيء بين 
الأضــــرار والفوائــــد، فنــــادرا مــــا يطــــور 
الأشــــخاص الذين تتــــراوح أعمارهم بين 

بالفايــــروس  والمصابــــون  عامــــا  و17   12
مســــارا شــــديدا للمرض، لكن قــــد يحدث 
ذلــــك في بعض الأحيــــان، ويعمل التطعيم 
علــــى الحماية من حدوث هــــذه التطورات 
الخطيرة، وهنــــاك أيضا تأثيرات محتملة 
طويلة المدى للعدوى مثل متلازمة التهاب 
الأجهــــزة المتعددة لدى الأطفــــال PIMS أو 

.Long Covid كوفيد طويل الأمد
ومــــن ناحية أخــــرى، فإن أحــــد الآثار 
للتطعيم  المحتملــــة  الخطيــــرة  الجانبيــــة 
ضد كورونا هو التهاب عضلة القلب على 
الرغــــم من أنــــه نادر الحدوث لاســــيما مع 

الفتيات.
وأضــــاف راينهــــارد بيرنــــر إذا تمت 
الموازنــــة فســــأقول شــــخصيا إنــــه يجب 
للتطعيــــم  الإيجابــــي  التأثيــــر  تصنيــــف 
أعلى بكثير من الآثــــار الجانبية الخطيرة 
المحتملــــة، وفــــي الواقع يســــاعد التطعيم 
بشــــكل طبيعي على تســــهيل المشاركة في 
الأنشطة الاجتماعية والعمليات المدرسية، 

وهذا أمر إيجابي.
وينبغــــي مراعاة أنه على الرغم من أن 
التطعيم لا يشــــكل بأي حــــال من الأحوال 
حماية بنســــبة 100 في المئة ضد العدوى، 
إلا أن خطــــر الإصابة بالعدوى ثم احتمال 
انتقال الفايروس إلى أشخاص آخرين أقل 
من الأشخاص، الذين لم يأخذوا التطعيم.

وأوصى خبراء اللجنة الألمانية بعدم 
ممارســـة الرياضة لمدة عشـــرة أيام بعد 
التطعيـــم، كمـــا أن ظهور أعـــراض مثل 
ألم في الصدر أو مشـــاكل فـــي التنفس 
في الأيـــام التي تلي التطعيم تســـتدعي 

استشارة الطبيب.

وأشار راينهارد بيرنر إلى أنه يمكن 
للأطفـــال الحضـــور إلى المدرســـة دون 
قيود، بشرط عدم وجود أعراض مرضية 
لتناول التطعيم، وعلـــى غرار ما يحدث 
للكبـــار يمكـــن للأطفـــال الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 12 و17 عامـــا، أن تظهر 
عليهـــم بعـــض الأعـــراض المرضية مثل 
الحمـــى والصداع وآلام الجســـم وكذلك 
الشعور بالضيق العام، وبالتالي يتعين 
عليهم تحمل ذلك لمدة يوم إلى يومين بعد 

التطعيم.

 القاهرة – اســـتقبلت عبير ســـليمان 
في  والمتخصصـــة  النســـوية  الناشـــطة 
قضايا المرأة بمصر التعديلات القانونية 
التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
وقضت بعقوبات مشـــددة على المتهمين 
فـــي جرائم التحرش بإشـــادة مصحوبة 
بالتخـــوف مـــن اســـتمرار الكثيـــر مـــن 
الأســـر وأفراد المجتمع في لوم الضحية، 
والإيحـــاء بـــأن ملابســـها أو تصرفاتها 
كانـــت ســـببا فـــي إغـــراء الجانـــي، أو 
التراخي في تطبيق العقوبات الصارمة.

ونصـــت التعديلات علـــى أن يعاقب 
المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنتين 
ولا تتجاور أربع سنوات لكل من تعرض 
للغيـــر في مكان عام أو خاص أو مطروق 
بإتيان أمـــور أو إيحـــاءات أو تلميحات 
جنســـية أو إباحية بالإشـــارة أو بالقول 
أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك 
وســـائل التواصل الســـلكية واللاسلكية 

والإلكترونية.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي تتحرك 
فيها الدولة المصريـــة لمواجهة التحرش 
ضغـــوط  بعـــد  بصرامـــة  الإلكترونـــي 
مارســـتها منظمـــات نســـوية وحقوقية 
وجمعيـــات معنية بقضايا المرأة، ووصل 
الأمـــر حد ابتـــزاز الضحايـــا وترهيبهم 
للامتنـــاع عـــن اللجـــوء إلـــى القانـــون، 
وحتى إذا تقدموا ببلاغات فإن النيابات 
العامة تواجه معضلة عدم وجود عقوبة 

للتحرش الإلكتروني تحديدا.
وتضمنـــت الخطـــوة فـــرض عقوبة 
الحبس بمـــدة لا تقل عن ثلاث ســـنوات 
ولا تتجـــاوز خمس ســـنوات، وغرامة لا 
تقل عـــن مئتي ألـــف جنيـــه (حوالي 14 
ألـــف دولار)، ولا تزيد علـــى ثلاثمئة ألف 
جنيـــه (نحو 21 ألـــف دولار)، أو بإحدى 
العقوبتـــين إذا تكرر الفعـــل من الجاني 
عبر الملاحقـــة والتتبع للمجنـــي عليها، 
وفي حالـــة العودة إلـــى الفعل تضاعف 

عقوبات الحبس والغرامة.
وحـــال كان المتحرش مـــن الذين لهم 
ســـلطة وظيفية أو أســـرية أو دراســـية 
على المجني عليها، أو قام بضغط تسمح 
الظروف بممارســـته عليهـــا، أو ارتكبت 

الجريمـــة من شـــخصين فأكثـــر أو كان 
أحدهـــم على الأقل يحمل ســـلاحا، تكون 
العقوبـــة الســـجن مدة لا تقل عن ســـبع 
سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف 

جنيه (نحو 35 ألف دولار).
وقالـــت عبير ســـليمان لـ“العرب“ إن 
ميـــزة التعديلات ترهب المتحرشـــين في 
بيئـــات العمـــل والتعليم لكـــن المعضلة 
ليســـت فـــي تغليـــظ عقوبـــة التحرش، 
بـــل ترتبـــط بتعامل المجتمـــع مع قضية 
التحـــرش، فالنـــاس أحيانـــا لا تتعاطف 
مع الضحيـــة وهناك شـــريحة كبيرة ما 
زالـــت تفتش فـــي أخلاقهـــا وتصرفاتها 
وملابســـها كأنهـــا تبـــرر الفعل المشـــين 

للمتهم.
وأضافـــت أن القضـــاء علـــى ظاهرة 
التحـــرش يتطلب أن يتعامـــل الناس مع 
أي فعل غير ســـوي تجـــاه المرأة يفترض 
أن يكـــون عيبا ويمس الرجولة والكرامة 
والشـــهامة، ونشر هذا الفكر في المجتمع 
يجعلـــه يواجـــه أي محاولـــة للتحرش، 
لأن هذا الســـلوك مهين ويشـــوه الصورة 
العامـــة ولا يجب التعويـــل على القانون 

وحده دون مساعدة الأسر نفسها.
وما زالت الكثير من الأسر تتعامل مع 
وقائع التحرش باعتبارها من التصرفات 
التي لا تســـتحق مواجهتهـــا بالتقاضي 
ويمكـــن التصالح فيهـــا طالما أن الجاني 
اعتذر وطلب الســـماح، وأدخل وســـطاء 
ومعـــارف وعلاقات مع أفراد داخل عائلة 
الضحية، وفي الغالب ينتهي الأمر إلى لا 
شيء وتدفع الأنثى وحدها فاتورة الأذى 

النفسي والجسدي.

ويـــرى خبراء في العلاقات الأســـرية 
أنه مهما كانت عقوبات القوانين صارمة 
لن تقود إلى تطهير المجتمع من الظواهر 
الســـلبية إلا إذا كانـــت هنـــاك مواجهـــة 
مجتمعية قبل تفعيل نصوص القوانين، 
واقتنعـــت الأغلبية بـــأن التحرش مهما 
كانت صوره وأشكاله من الأمور المعيبة، 
ويجـــب أن يجابـــه بمـــا يعـــرف بالردع 

المجتمعـــي الـــذي يفـــرض الأخلاقيـــات 
بالترهيب.

وطالمـــا أن ثمة من يتعاطف مع المتهم 
بالتحرش وتحدث انقســـامات أسرية مع 
كل واقعة، فمن الصعب تطبيق سياســـة 
الردع لأنهـــا تتطلب توحـــد جميع أفراد 
المجتمع نحو هدف واحد، أما إذا استمر 
الشـــد والجذب وارتفـــاع نبـــرة التبرير 
والتماس العذر للذئاب البشـــرية بداعي 
أنهـــم مهووســـون جنســـيا أو مرضـــى 

نفسيون فالظاهرة ستظل موجودة.
وتتعارض مخاوف الكثير من الأســـر 
مـــن الإبلاغ عـــن المتهـــم بالتحـــرش مع 
تطبيـــق الردع المجتمعي قبـــل القانوني. 
فالدولـــة فعلت ما عليها بتغليظ العقوبة، 
لكـــن المجتمع مـــا زال يعتقـــد أن النبش 
في قضيـــة مرتبطة بجســـد المـــرأة أمام 
المحاكم يمس شرفها وعفتها ويلحق بها 
الفضيحـــة والعار، وقد يتم الانتقام منها 

مستقبلا من عائلة المتحرش.
ورأت سليمان أن سلاح الردع يتحقق 
عندمـــا يتـــم إســـقاط المبـــررات الواهية 
للمتحرشـــين بشـــأن ملابس المـــرأة، مع 
أن هنـــاك وقائـــع تحـــرش تحـــدث بحق 
المنتقبـــات والمحجبـــات، والأمـــر صـــار 
بحاجة إلى شجاعة أسرية كمدخل لكسر 
جدار الصمت، لأن الســـلبية في المواجهة 
تشـــرعن التحرش باعتبار أن فكرة الردع 

غير مطبقة.

ما يبرهن على صحـــة هذا الطرح أن 
الحكومة المصرية أضافـــت أكثر من مرة 
تعديـــلات جديدة على قانـــون العقوبات 
خاصة بـــردع المتحرشـــين، ويتم تطبيق 
النصوص منذ عام 2014، وتم تعديلها في 
2016، ثم 2018، وأخيرا قبل أيام، في حين 
أن الظاهرة موجـــودة، ولم يعد التحرش 
قاصرا علـــى النظرات والكلمات الإباحية 
بل امتد إلى لمس أجســـاد النساء بطريقة 

مقززة.
عقوبـــة  لتغليـــظ  مؤيـــدون  ويؤكـــد 
التحـــرش أن تحقيق فكرة الردع لمســـاندة 
القانـــون في مواجهة المتحرشـــين يتطلب 
غلق الثغـــرات أمام أي محاولـــة لتصالح 
الضحية مع المتهم تحـــت ضغوط عائلية، 
ولـــم يعد هنـــاك بديـــل عن فـــرض عقوبة 
خاصة على المتحرش كحق للمجتمع حتى 
لو تنازلت ضحية التحرش لفائدة الجاني.

وقال عادل بـــركات الباحث والخبير 
فـــي العلاقـــات الاجتماعيـــة والأســـرية 
بالقاهـــرة، إن نـــدرة القضايـــا المنظورة 
أمـــام المحاكم لمتهمـــين بالتحرش تعكس 
السلبية الأسرية والمجتمعية في التعامل 
مع هـــذه الوقائع كجريمـــة لا تغتفر، ولا 
تقبل التهاون أو التنازل فيها، لأن الفتاة 
غالبا ما تكون أســـيرة لتدخلات أقاربها 

لمصالحة الجاني وغلق القضية.
اســـتمرار  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
التحرش رغـــم غلظة العقوبـــات يرتبط 

بتســـامح قطـــاع كبير فـــي المجتمع مع 
مرتكبـــي هـــذه الجريمـــة بشـــكل يمنح 
باقي الذئاب البشـــرية المزيد من الجرأة 
والتبجـــح وتحـــدي ســـلطة القانون لأن 
المفتـــرض بهـــم طلـــب تنفيـــذ القانون، 
وأفراد الأســـرة والمجتمـــع لا يبالون ولا 
يهتمـــون بتطبيـــق الـــردع، إذا القانون 

يصدر ولا ينفذ.
وأصبح حصـــول أي فتـــاة مصرية 
على حكـــم قضائي ضد المتهم بالتحرش 
مـــن الوقائع النادرة في البلاد ما يعكس 
غياب ثقافة الثأر من المتهمين عند أغلب 
الأســـر، وقد تكون هذه القضايا مدعومة 
مـــن منظمـــات حقـــوق المـــرأة التابعـــة 
للحكومـــة، أيّ أنهـــا من توفـــر للضحية 
المساعدة والأمان من الأذى، وتدافع عنها 
إلى حين حصولها على حق وســـط لوم 

المجتمع لها.
ويعتقد متابعـــون لهذه الظاهرة أنه 
لا يجـــب أن تتعامـــل الحكومة مع وقائع 
شـــخصيا  شـــأنا  باعتبارها  التحـــرش 
يتعلـــق بالضحايـــا، بل صـــار عليها أن 
تقتـــص للمجتمـــع نفســـه، وتحاســـب 
الجانـــي حتى لو تنازلـــت المجني عليها 
بحيـــث يتم اعتبار التحـــرش من جرائم 
النظام العـــام وتصالح الضحية لا يمنع 
الجهـــات المختصـــة من اتخاذ مـــا يلزم 
لمصلحـــة المجتمع الـــذي يلـــوم أكثر ما 

يردع.
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 فرانكفــورت (ألمانيــا) – نصح منتدى 
الغســــل الألماني بضرورة تشغيل الغسالة 
الأوتوماتيكية على درجة حرارة عالية مرة 
واحدة في الشــــهر على الأقل عند تشغيل 
البرامج الاقتصادية الموفرة في اســــتهلاك 
الميكروبــــات  تســــتقر  لا  حتــــى  الطاقــــة، 
والكائنات الدقيقة في البيئة الرطبة داخل 
وتتسبب  وتتكاثر  الأوتوماتيكية  الغسالة 

في ظهور الروائح الكريهة.
وعادة ما تصــــل البكتيريا والفطريات 
إلــــى الغســــالة الأوتوماتيكيــــة عن طريق 
قطع الملابس التي يتم غســــلها، والتي قد 
تحتوي على أطعمة أو بشــــرة الأشخاص 
الأرض  مــــن  الأخــــرى  الاتســــاخات  أو 

والنباتات وشعر الحيوانات.
وتتســــبب هــــذه الطبقــــة اللزجــــة من 
البكتيريــــا والفطريات في ظهــــور روائح 
كريهــــة يمكن أن تنتقل إلــــى الملابس التي 
يتم غســــلها في الغســــالة الأوتوماتيكية، 
وأكد منتدى الغســــل الألماني على أن هذه 

الجراثيم ليست ضارة بالصحة.
ولتجنب هــــذه الطبقة مــــن البكتيريا 
والفطريات نصح الخبراء الألمان بضرورة 
تشغيل الغسالة الأوتوماتيكية على درجة 
حــــرارة 60 مئوية مرة واحدة في الشــــهر 
على الأقل مع استعمال منظف عام يحتوي 
على مبيض، والذي يتوافر عادة في شكل 
مسحوق أو حبيبات، ولا يفضل استعمال 
المنظفات السائلة، وإذا كانت هناك حاجة 
إلى اســــتعمال مزيــــل البقع مــــع مبيض، 
ففي هذه الحالة يمكن استعمال المنظفات 

السائلة أو كبسولات الجل.
و يمكـــن تجنـــب ظهـــور الميكروبـــات 
الأوتوماتيكية  الغســـالة  فـــي  والبكتريـــا 
من خـــلال فتح باب الغســـالة وغطاء درج 
المســـحوق حتى يجف تماما بعد كل دورة 
غسل، كما أنه يجب مسح عناصر الإحكام 
المطاطيـــة ببـــاب الغســـالة الأوتوماتيكية 
ومســـح الجـــزء الداخلـــي بهـــا لتجفيف 
الرطوبـــة وإزالـــة الوبـــر أو الشـــعر بعد 
كل دورة غســـل، مع ضـــرورة تنظيف درج 
المســـحوق مـــن بقايـــا المنظفـــات بصورة 
منتظمة. وإذا لم تجـــد كل هذه الإجراءات 
نفعا فـــي التخلص من الروائـــح الكريهة، 
فقـــد يرجع ســـبب ذلك إلى فلتـــر الوبر أو 
ما يعرف باســـم مصفاة الأجسام الغريبة، 
عـــلاوة على أنه يجـــب التحقـــق من خلو 
مدخل المياه وفتحة الصرف من أي عوائق، 
حتى يتم إمداد الغســـالة بكمية كافية من 
الميـــاه لإذابة المســـحوق وتصريـــف مياه 

الشطف بصورة صحيحة.
وأكد منتدى الغســــل الألماني على أنه 
ليس من الضروري ضبط درجات الحرارة 
المرتفعــــة لمعظــــم دورات الغســــل، ويمكن 
غســــل الملابس بشكل مســــتدام وموفر في 
استهلاك الطاقة عند ضبط درجة الحرارة 
على 30 إلى 40 مئويــــة، ويتم زيادة درجة 
الحــــرارة من وقت إلــــى آخر حتى لا تظهر 

روائح كريهة في الغسالة الأوتوماتيكية.

 برلين – أشـــارت مجلـــة ”فرويندين“ 
الألمانيـــة إلى أن زبدة الكاكاو ترتبط في 
أذهان الكثيرين بالشوكولاتة اللذيذة، إلا 
أنها تعتبر من مســـتحضرات التجميل 
فائقـــة الجـــودة، والتي تمنح البشـــرة 
نعومة فائقـــة وترطيبـــا مكثفا وتجعل 

الشعر لامعا وناعما.
وتحتوي زبدة الـــكاكاو على الكثير 
مـــن المكونـــات فائقـــة الجـــودة مثـــل 

مضادات الأكسدة والمعادن 
والفيتامينات، والتي تجعل 

البشرة ناعمة ورطبة وتغذي 
الشعر الهش وتجعله لامعا، 
كما تفيد الأحماض الدهنية 

البشرة الجافة بصفة خاصة 
وتمنحها ترطيبا مثاليا.

وأضافت المجلة 
الألمانية أن زبدة الكاكاو 
تحتوي على فيتامينات 

E وK المعروفة 
بخصائصها 

الإيجابية، 
حيث يعمل 
 E فيتامين

على مكافحة 

شـــيخوخة البشـــرة، فضلا عن أنه أحد 
مضادات الأكســـدة الطبيعية، وبالتالي 
فإنه يحمي البشـــرة من تأثيرات البيئة 
الخارجيـــة الضـــارة ويقـــوي الخلايـــا 

ويمنحها الرطوبة والنداوة.
مثــــل  المختلفــــة  المعــــادن  وتعمــــل 
البشــــرة،  ترطيــــب  علــــى  البوتاســــيوم 
وتســــاعد الأحمــــاض الدهنية المشــــبعة 
على مقاومة جفاف البشرة 
وتشقق الشفاه، ويساهم 
حمض اللينوليك في 
تجدد الخلايا، وعند 
استعمال إسبراي 
بزبدة الكاكاو بعد 
حمامات الشمس 
فإنه يهدأ البشرة 
ويحفز إنتاج 
الكولاجين، 
بالإضافة إلى 
التخلص من 
علامات التمدد.

جمال
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 الربــاط - عزز نادي الرجاء المغربي من 
الســــيطرة المطلقة لأندية شــــمال أفريقيا، 
على لقب البطولة العربية للأندية الأبطال 
في الســــنوات الأخيرة، بفوزه على ضيفه 
اتحاد جدة أمس الســــبت، بنتيجة (٤-٣) 
بــــركلات الترجيح، بعــــد انتهــــاء الوقت 
الأصلــــي بالتعــــادل (٤-٤)، فــــي المبــــاراة 
النهائيــــة لكأس محمد الســــادس للأندية 

الأبطال. 
وفرضت أندية شمال أفريقيا قبضتها 
علــــى النســــخ الثماني الأخيــــرة، دون أن 
يســــتطيع أي ناد من عرب آســــيا فك هذه 

السيطرة، حتى الآن.

هيمنة عربية

منــــذ عــــام ٢٠٠٦ بــــات لقــــب البطولة 
العربية للأندية الأبطال، حكرا على أندية 
٣ دول، هــــي المغــــرب وتونــــس والجزائر، 
بواقــــع ٣ ألقــــاب لأنديــــة تونــــس ومثلها 

للجزائر ولقبين للمغرب. 
وحقق الرجاء البطولة في مناسبتين 
عامي ٢٠٠٦ أمام إنبــــي المصري بمجموع 
مباراتــــي الذهاب والإياب، ثــــم فاز بآخر 
نسخة أمام اتحاد جدة بضربات الترجيح 
علــــى ملعب مولاي عبداللــــه في العاصمة 
الربــــاط. وحقق الترجي التونســــي الذي 
يتزعــــم الأنديــــة الحاصلة علــــى البطولة 
مرتــــين من أصــــل ٣ ألقاب لديــــه، في آخر 
٨ نســــخ، حيث حققها عامــــي ٢٠٠٩ و٢٠١٧ 
على حســــاب الوداد المغربــــي والفيصلي 

الأردني. 
واحتفــــظ وفــــاق ســــطيف الجزائري 
بلقــــب البطولة لعامــــين متتاليــــين ٢٠٠٧ 
أمام الفيصلي الأردني بمجموع مباراتي 
الذهــــاب والإياب، ثــــم ٢٠٠٨ ضــــد الوداد 

المغربي بنفس الطريقة. 
وتمكــــن اتحــــاد الجزائر مــــن تحقيق 
اللقــــب الوحيــــد له في نســــخة ٢٠١٣ ضد 
العربــــي الكويتــــي، ونفس الشــــيء فعله 
النجم الســــاحلي التونســــي الذي سجل 
اللقــــب العربي الوحيد فــــي خزائنه على 
حساب الهلال بالنسخة قبل الأخيرة عام 

.٢٠١٩
واكتفت أنديــــة عرب آســــيا بتحقيق 
الوصافة في ٥ مرات، خلال آخر ٨ نســــخ 
عن طريــــق الفيصلــــي الأردنــــي ”مرتين“ 
ومرة بواســــطة العربي الكويتي والهلال 

والاتحاد السعوديين. 
وأصبــــح الرجاء ببطولتيه مســــاويا 
لخمســــة أندية لديها نفس الرصيد، وهي 
وفــــاق ســــطيف الجزائري، الصفاقســــي 
التونســــي، وكل مــــن الهــــلال، الاتفــــاق 

والشباب من السعودية. 
يشــــار إلــــى أن أندية شــــمال أفريقيا 
الأكثــــر تحقيقا لألقــــاب البطولة بـســــتة 
عشــــر لقبا مقابل ثلاثة عشر لعرب آسيا، 
وحققت أندية شــــمال أفريقيــــا الوصافة 
في ١٤ نســــخة أقــــل من عرب آســــيا التي 
حلــــت وصيفــــة فــــي ١٥ بطولة. وســــجل 
الرجاء المغربي نفســــه كرابع فريق يحقق 

لقب البطولــــة العربية للأنديــــة الأبطال، 
من بوابــــة ضربات الجــــزاء الترجيحية. 
وانضم الرجاء إلى أندية الاتفاق والهلال 
السعوديين والصفاقسي التونسي، التي 
توجت باللقب بواســــطة ضربات الجزاء 
الترجيحيــــة في النهائيــــات العربية، من 

أصل ٢٩ نسخة أقيمت حتى الآن. 
وكان الاتفاق أول مــــن توج بالبطولة 
بعد احتكامه لضربات الجزاء الترجيحية 
أمام الأفريقي التونســــي نســــخة عام ٨٨، 
ثــــم حقق الهلال الســــعودي البطولة على 
اتحــــاد جدة عام ١٩٩٤، وبعد ١٠ ســــنوات 
نجح الصفاقســــي التونســــي مــــن الفوز 
الإســــماعيلي  تجــــاوز  بعــــد  بالبطولــــة، 

المصري بذات الطريقة موسم ٢٠٠٤. 
وغابت ضربات الجزاء عن النهائيات 
العربيــــة مــــدة ١٧ عامــــا لتعــــود في هذه 
النســــخة التي حســــمها الرجاء المغربي.
كــــرر التونســــي الأســــعد الشــــابي مدرب 
الرجــــاء البيضاوي، إنجاز مواطنه فوزي 

البنزرتي الذي اســــتفاد قبل ٨ مواسم من 
حضــــوره مدربا للضــــرورة ليقود الفريق 
قبل أسبوعين من انطلاق مونديال الأندية 
التــــي احتضنهــــا المغــــرب ٢٠١٣ لوصافة 

تاريخية خلف بايرن ميونخ الألماني. 

استفادة التعويض

مثلما عوض البنزرتــــي يومها محمد 
فاخــــر الــــذي كان قد تــــوج بلقــــب بطولة 
المغــــرب، فقد اســــتفاد الشــــابي منتصف 
الموســــم الحالي من تعيينه مدربا للرجاء 
بديلا للمغربي جمال الســــلامي الذي كان 
بدوره قد قــــاد الرجاء للقــــب الدوري قبل 

موسمين. 
الشــــابي أكمــــل دور المجموعــــات في 
مسابقة الكنفدرالية ليتوج بلقب المسابقة 
الأفريقيــــة أمــــام شــــبيبة القبائــــل، وعاد 
ليكمل مسابقة كأس محمد السادس التي 
اســــتهلها جمال الســــلامي أيضا واكتفى 
بالتواجد في النهائي ومن مباراة واحدة 

توج بطلا. 
وبهــــذا يكتــــب الشــــابي تاريخــــه مع 
البطولات عبر بوابــــة الرجاء، وهو مدرب 
للضــــرورة ومعه رفــــع أســــهمه ليواصل 
رحلته بالعارضة الفنيــــة للفريق، بعد أن 

قاده في ظرف وجيز للقبين خارجيين.
بدا التونســــي الأسعد الشابي، مدرب 
الرجاء البيضاوي، فخورا عقب التويج. 

تصريحــــات  فــــي  الشــــابي  وقــــال 
صحافية ”أكبــــر عائق واجهنــــا هو أننا 
واجهنا ناديــــا كبيرا بالســــعودية بقيمة 
تســــويقية ومحترفين من العيــــار الثقيل 
ونحن بلاعبين ناشــــئين بــــلا خبرة ودون 
تحضيــــرات كبيرة أخبــــرت اللاعبين بعد 
لقاء روما أنه ينبغي تدارك الهفوات التي 

ارتكبناها في تلك الودية“. 
وأردف ”درســــت المنافس بشكل جيد 
وتحديدا مباراتي الفيحاء والرائد، وكنت 
واثقا من أننا سنفاجئهم وفق السيناريو 
الذي خططنا له، وأشــــعر بالفخر الشديد 
لمــــا تحصلــــت عليه داخــــل هــــذا النادي، 
وأرقامي تتحدث عن نفسها بكل تأكيد“. 

وزاد ”اســــتقبال مكالمــــة الملــــك محمد 
الســــادس كانت تاريخية، شــــكرني وقال 
لي إنه ســــعيد بإهدائه لقبا في ذكرى عيد 
ميلاده، أنا رجل أحترم المقامات والملوك، 
وما يتحقق للمغرب مع الملك محمد 

السادس كبير جدا“. 
وأتم مــــدرب الرجــــاء البيضاوي 
صاحــــب الـ٥٩ عاما ”الآن أفكر في الدوري 
وفي المحطات المقبلة إن شاء الله، وسعيد 
بــــأن أكون فردا من نجاحــــات هذا النادي 

العريق“.
العربــــي  باللقــــب  الرجــــاء  تتويــــج 
وحصولــــه علــــى إيــــرادات ماليــــة هامة 
بوصفه بطلا ستســــاعده على تسوية 
ملفات ثقيلة داخلية تهم مســــتحقات 
لاعبيه وتحديدا من يسمون بالصقور 
الرجــــاء  الأول.  الصــــف  ولاعبــــي 
سيتمكن من بث الهدوء في صفوف 
لاعبيــــه قبــــل المشــــاركة بــــدوري 
أبطــــال أفريقيا من خــــلال أداء 
مســــتحقات الحــــارس الزنيتي 
والحافيظي ومتولي وعدد من 
نجومه ويتفادى الدخول معهم 
فــــي نزاعات مختلفة مثلمــــا كان يتخوف 

مسؤولوه وأنصاره. 

 الريــاض – شـــهدت الجولة الثانية من 
دوري كأس الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
للمحترفـــين، والتـــي اختتمت الســـبت، 
زيادة فـــي عـــدد الأهـــداف، مقارنة بما 

سجله اللاعبون في الجولة الأولى. 
ووضعـــت نتائج مباريـــات الجولة 
الثانيـــة مدربين اثنين علـــى المحك، وقد 
تكون الجولة الثالثـــة فرصتهم الأخيرة 
بالدوري الســـعودي، ليطل شبح الإقالة 

برأسه مبكرا هذا الموسم. 
وصبـــت جماهير التعـــاون غضبها 
على مدربها نيســـتور آل مايسترو بعد 
التعادل في أول مباراة والخســـارة في 
الثانية، وتلقي شـــباك الفريق ٥ أهداف 

في مباراتين. 
كما أثار البرازيلي مانو مينيز مدرب 
النصر غضب النصراويين، بالخســـارة 
عرضـــة  وكان   ،(٢-١) الفيصلـــي  مـــن 
للاتهـــام بعدم القدرة علـــى التعامل مع 

نجوم الفريق.

الأكثر إثارة

شـــهدت جميـــع المباريات تســـجيل 
أهـــداف، ليصـــل مجموعهـــا فـــي هذه 
الجولة إلى ٢٦ هدفا، وللأســـبوع الثاني 
علـــى التوالـــي، تغيب نتيجـــة التعادل 

السلبي عن كل المباريات. 
وشـــهدت الجولـــة، ٥ انتصارات و٣ 
تعـــادلات، كان أكثرهـــا إثـــارة، تعـــادل 
الاتفـــاق مع الشـــباب (٣-٣) فـــي ختام 
الجولـــة، بعد أن عاد الاتفـــاق من بعيد، 
بعد أن أنهى الشـــوط الأولى بخســـارة 
عريضـــة (٠-٣)، قبل أن يعـــود بقوة في 

الشوط الثاني وينهي المباراة (٣-٣).
أنصفـــت الأرض للأســـبوع الثاني، 
أصحابها، باستثناء التعاون الذي كان 
قريبـــا هو الآخر من الاســـتفادة من دعم 
الأرض، قبل أن يخســـر أمام الهلال في 

الوقت القاتل (٢-١). 
مازال الهلال يعتمد على السيناريو 
”قاتل“ للمبـــاراة الثانية علـــى التوالي، 
ليخـــرج بنقـــاط المبـــاراة الكاملة، حيث 
نجح صالح الشـــهري في تسجيل هدف 
الفوز في مرمى الطائي بالجولة الأولى 

في الدقيقة (٩٠+١). 
وفي الجولة الثانية، احتاج رأســـية 
مدافعه غانغ ســـو في الدقيقـــة (٩٠+٢)، 
ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة أمام التعاون.
تجـــرع النصـــر خســـارته الأولـــى، 
بالسقوط على يد الفيصلي (٢-١)، وهي 
الهزيمـــة التي ســـتكلف البرازيلي مانو 

مينيـــز المدير الفني للفريق، منصبه، إذا 
لم يتدارك نفسه. شـــارك محترفو أهلي 
جدة الأجانب في هذه الجولة، وساعدوا 
الفريـــق في تحويل تأخـــره بهدفين إلى 
تعـــادل مثيـــر (٢-٢)، رغـــم أن الفريـــق 

يواصل نزيف النقاط.

آثار الخسارة

وفي ســـياق متصل لن تتوقف آثار 
خســـارة الاتحاد فـــي نهائـــي البطولة 
العربيـــة التي تحمل اســـم كأس محمد 
الســـادس أمـــام الرجـــاء المغربي عند 
فقدان لقب بطولة فحســـب بل ســـتمتد 
آثارها على الفريق ماليا وفنيا ونفسيا 

في الاستحقاقات المقبلة. 
العميـــد الـــذي وضـــع كل ثقله في 
هـــذا النهائـــي بغية حصـــد اللقب في 
افتتاح موسمه الجديد وبالتالي ترتفع 
المعنويـــات ويكـــون حافزا للمنافســـة 
المحلية علـــى بطولتي دوري المحترفين 
وكأس الملك بجانب البطولة الآسيوية.

أولـــى خســـائر الاتحـــاد تتمثل في 
خســـارة المبلغ المالي الكبيـــر المرصود 
لبطل النسخة والمقدرة بـ٢٢ مليون ريال 
خصوصا في ظـــل معاناة النادي ماليا 
واتجاهـــه لجدولة بعض المســـتحقات 
المالية، كما أن الخسارة ستعطل صفقة 
جلب مهاجـــم لحاجة النادي لمبلغ مالي 
لمخالصة المحـــور برونو هنريكي ودفع 
مقدم عقد المهاجم الجديد وقيمة إعارته 

أو شراء عقده من ناديه. 
البطولـــة  خســـارة  تتســـبب  وقـــد 
بالإطاحة برأس المدرب البرازيلي فابيو 
كاريلـــي الذي لا يجد قبـــولا كبيرا لدى 

شـــريحة كبيرة مـــن الاتحاديـــين على 
الرغم من تجديد عقده في نهاية الموسم 
الماضـــي، وهو ما ســـيؤثر علـــى حالة 
الاســـتقرار الفني التي يعشيها النادي 

الجداوي.
ســـتكون آثـــار الخســـارة واضحة 
وجليـــة علـــى الفريق في حالـــة عودته 
العنيـــد  الفيصلـــي  أمـــام  وخســـارته 
فـــي المبـــاراة المقبلة بملعـــب المجمعة 
الخميس المقبل ضمـــن الجولة الثالثة 
لـــدوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان 
للمحترفـــين، وهـــو ذات الملعـــب الذي 
خســـر عليه الجولة الافتتاحية للدوري 

أمام الفيحاء بهدف نظيف. 
وألقـــت الخســـارة بظلالهـــا علـــى 
الجمهـــور الذي قـــد يقاطـــع المدرجات 
بعـــد  المأمـــول  بالشـــكل  يحضـــر  ولا 
صدمة خســـارة البطولـــة وفقدان الأمل 
فـــي تحقيق لقـــب للســـنة الرابعة على 

التوالي.
والمعـــروف أن خســـارة البطـــولات 
المنتظـــرة جماهيريا تؤثر نفســـيا على 
لاعبي الفريق خصوصا ممن لم يظهروا 
بالشـــكل المأمول وهو ما ينحسب على 
نجم الفريق فهد المولد الذي ظهر بشكل 
ســـلبي وأضاع ضربـــة ترجيح بجانب 
خـــط الدفـــاع الذي ظهر بشـــكل مهزوز 
بغياب المدافع المصري أحمد حجازي. 

وســـتبقى هـــذه الآثـــار والمشـــاكل 
اختبارا حقيقيـــا لإدارة أنمار الحائلي 
ومديـــر الفريـــق حامـــد البلـــوي فـــي 
امتصاصهـــا، وإعادة الحالـــة المعنوية 
العالية للفريـــق والقدرة على التصرف 
المالـــي في ظـــل المطالب الكبيـــرة التي 

تنتظر النادي الفترة المقبلة.

ثقافة التتويج لا تتوقف

 موقف صعب

الرجاء يكرس هيمنة أندية شمال 

أفريقيا على الكأس العربية
الشابي يكرر تجربة البنزرتي ويكتب تاريخه مع البطولات

أكد نادي الرجاء البيضاوي أنه فريق النهايات بامتياز بعدما حســــــم نهائي 
ــــــة الكرة المغربية بعد  آخر لمصلحته ليبقى كأس محمد الســــــادس في خزان
فصول مجنونة رافقت مواجهته لاتحاد جدة الســــــعودي. ويعد الرجاء أكثر 
الأندية المغربية تتويجا قاريا وعربيا وقد حصل على مكاسب مالية ومعنوية 

بعد هذا الإنجاز.

مينيز على حافة الإقالة في الدوري السعودي

 الجزائر - احتفظ نادي شباب بلوزداد 
بلقـــب دوري المحترفـــين الجزائري لكرة 
القـــدم، إثر فـــوزه على مضيفـــه وجاره 
اتحـــاد الجزائـــر ٤-٢، ضمـــن المرحلـــة 
الســـابعة والثلاثـــين قبل الأخيـــرة من 
المســـابقة التي شـــهدت ضمـــان اتحاد 
بســـكرة البقاء بعـــد فوزه على شـــبيبة 

سكيكدة ٢-٠. 
والتتويج هو الثامن لشباب بلوزداد 
من نوعه بعد ألقـــاب ١٩٦٥ و١٩٦٦ و١٩٦٩ 
و١٩٧٠ و٢٠٠٠ و٢٠٠١ و٢٠٢٠. رفع شـــباب 
بلوزداد رصيـــده إلى ٧٦ نقطـــة متقدما 
بخمس نقاط عن وفاق ســـطيف ملاحقه 
المباشـــر، فيمـــا توقـــف رصيـــد اتحاد 
الجزائر عند ٦٢ نقطة في المركز الرابع. 

وسجل أمير ســـعيود، في الدقيقتين 
١٢ و٤٥، وهشـــام خلفاللـــه فـــي الدقيقـــة 
٣١، وحســـام الدين مريزيـــق، في الدقيقة 
٧٤ أهـــداف شـــباب بلـــوزداد، بينما وقع 
عثماني،  وعبدالرؤوف  حمرة  عبدالرحيم 
هدفي اتحـــاد الجزائر فـــي الدقيقتين ٦٣ 

و٨٣ على الترتيب.
وفي بقيـــة المباريـــات، تغلـــب وفاق 
سطيف على شبيبة سكيكدة المتذيل ٢-٠، 
وفاز شبيبة الســـاورة على نادي بارادو 
٣-١، وتعادل شـــبيبة القبائـــل مع اتحاد 
بلعباس دون أهداف ليتأكد رسميا هبوط 
الفريق الثاني لدوري الدرجة الثانية وهو 
نفس مصير شباب أهلي برج بوعريريج 

وشبيبة سكيكدة. 

يشــــار إلــــى أن الجولــــة الأخيــــرة من 
الدوري الجزائري ســــتلعب غــــدا الثلاثاء، 
حيث ســــيتحدد على إثرهــــا الفريق الرابع 
الذي ســــيهبط إلى الدرجــــة الثانية والذي 
سيكون من بين أندية جمعية أمل عين مليلة 

ووداد تلمسان وجمعية أولمبي الشلف.

شباب بلوزداد يظفر بلقب الدوري الجزائري

 أوريغــون (الولايات المتحدة) – تابعت 
العداءة الجامايكية إيلين تومسون-هيراه 
زخـــم تألقهـــا فـــي أولمبياد طوكيـــو الذي 
اختتم مؤخـــرا حيث أحرزت ثلاثية ذهبية 
في سباقات 100 و200 والتتابع أربع مرات 
100 متر، لتفرض نفسها ”ملكة السبرينت“ 
من دون منازع عقب تسجيلها ثاني أسرع 
زمـــن في تاريخ ســـباق 100 متر، وذلك في 
لقاء يوجين الأميركـــي الجولة الثامنة من 

الدوري الماسي لألعاب القوى. 

وأقيـــم اللقـــاء بعد أقل من أســـبوعين 
على اختتام العرس الرياضي في اليابان، 
وقبل عام من استعدادات مقاطعة أوريغون 
الأميركية لاســـتقبال بطولة العالم لألعاب 

القوى في 2022. 

بلغ  زمناً  تومســـون-هيراه  وســـجلت 
10.54 ثانيـــة بفارق 0.05 ثانيـــة عن الرقم 
القياسي العالمي بحوزة الراحلة الأميركية 
فلورنـــث غريفيث-جوينـــر (10.49 ثانيـــة) 
والذي مازال صامدا منذ 33 عاما، وتحديدا 

منذ يوليو 1988.
وحطمت العداءة الجامايكية، 

البالغة 29 عاما، بفارق 0.07 
ثانية رقمها القياسي الشخصي 

والثاني (قبل لقاء يوجين) في 
تاريخ هذه المسافة سجلته في 

طوكيو مع 10.61 ثانية، 
لتحطم حينها الرقم 

الأولمبي لغريفيث-
جوينر أيضا البالغ 
10.62 ثانية حققته 
في سبتمبر خلال 

دورة ألعاب سيول. 
قالت 

تومسون-هيراه 
بطلة أولمبياد ريو 

2016 في سباقي 
100 متر و200 متر 

”أعتقد أن الرقم 
القياسي بات في 

متناولـــي، لأننـــي حققـــت 10.5 ثانية، وما 
زلت أملك الكثير“. وتابعـــت ”العودة بعد 
بطولة كبرى (أولمبيـــاد طوكيو)، وتحطيم 
رقمي القياســـي الشخصي هو أمر مذهل.. 
، هو أمر مهم بالنســـبة إلي، لأن هدفي هو 
أن أكـــون قدوة للجيل الجديد“. وأردفت 
الفائـــزة بخمس ميداليـــات ذهبية 
أولمبية ”لكني لن أنجرف كثيرا، 
إذ يجب أن أواصل العمل“.

وفي صورة مطابقة 
لأولمبياد طوكيو، تغلبت 
تومسون-هيراه في 
يوجين على مواطنتيها 
المخضرمة وبطلة 
العالم والألعاب 
الأولمبية مرتين 
(2008 و2012) 
شيلي آن-فرايزر 
برايس (10.73 
ثانية) وشيريكا 
جاكسون (10.76 
ثانية)، في سيطرة 
جامايكية 100 في 
المئة على سباق 

السبرينت. 

العداءة هيراه تلامس رقما قياسيا تاريخيا

الشابي يكتب تاريخه مع 

البطولات عبر بوابة الرجاء 

بعد أن كان مدرب الضرورة 

ومعه رفع أسهمه ليواصل 

رحلته مع الفريق

الجولة الأخيرة من الدوري

الجزائري ستلعب غدا 

الثلاثاء وسيتحدد على 

إثرها الفريق الرابع الذي 

سيهبط إلى الدرجة الثانية

العداءة الجامايكية إيلين 

تومسون-هيراه تابعت على 

زخم تألقها في أولمبياد 

طوكيو الذي اختتم مؤخرا 

حيث أحرزت ثلاثية ذهبية
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 لندن – يؤمن أولي غونار سولســـكاير، 
مدرب مانشستر يونايتد، بأن لاعب الفريق 
الجديـــد المدافع الفرنســـي رافائيل فاران، 
قـــادر علـــى قيـــادة الشـــياطين الحمر إلى 
مســـتويات أعلى ومســـاعدة الفريق على 
التتويـــج بالألقاب الكبرى فـــي قلعة أولد 

ترافورد. 
واعتـــرف سولســـكاير بانبهـــاره بما 
يقدمه فاران منـــذ وصوله من ريال مدريد، 
مشـــيرا إلـــى أن الخبرة التـــي يتمتع بها 
ســـتلعب دورا محوريـــا فـــي تتويجـــات 
اليونايتد المستقبلية. وقال سولسكاير في 
تصريحـــات صحافية ”يملـــك كل المقومات 
والجودة، بالفعل أبهرني منذ وصوله إلى 

هنا“. و
أضـــاف ”يرغب في تعلم أســـلوبنا في 
اللعـــب، هو يعمـــل بجد ويبحـــث عن رفع 
مستوى لياقته البدنية، خاصة أنه مر وقت 
منذ آخر مشـــاركة له فـــي اليورو، يحرص 
بشـــدة على معرفة كل التفاصيل، هو لاعب 

محترف من طراز رفيع“. 
وأتم ”يمكـــن مشـــاهدة بطولاته، ولكن 
يجب النظر أيضا لما يقوم به خارح الملعب، 

فلن تجد المتاعب، أنا منبهر للغاية به“.
وعلـــق سولســـكاير على الســـر وراء 
إعجابه بفـــاران ”أعتقد أنه إذا تابعت كرة 
القدم في آخر 10 ســـنوات، سترى السبب 
وراء رغبتنا فـــي التعاقد معه، بالنظر إلى 
المســـتوى الـــذي يقدمه فـــي أرض الملعب 
وســـلوكه، فهـــو لاعـــب يملـــك شـــخصية 

يونايتد“. 

قوة وسرعة

وأضاف ”كل شيء يتعلق به مميز، لقد 
تـــوج بأبطال أوروبـــا وكأس العالم، يملك 
القـــوة والســـرعة وإجادة ألعـــاب الهواء، 
ويجيـــد اللعـــب بالقدمين، يملك كل شـــيء 
نريده ويتمتع أيضا بالتواضع، كل شـــيء 

يتعلق بـــه مبهر“. كما تحـــدث عن كافاني 
”دائما ما يعتني بنفســـه، هو يفتقد التدرب 
مع الفريق، ولديه أسباب مختلفة لوصوله 
المتأخر، هناك أمور شخصية، بات مستعدا 

للتدرب“. 
وعن الحارس هندرسون، علق ”أعتقد 
أن الوضع المحيـــط بكورونا غير معروف، 
الأمـــر مخيـــف، هناك أشـــخاص أقل لياقة 
بدنية من اللاعبين وأصيبـــوا ولم يعانوا 
من أعراض مثل اللاعبين“. وشدد ”كورونا 
مرض مخيف وعلينـــا التعامل بحذر معه، 
دين هندرســـون كان يشـــعر بالإرهاق بعد 

التدريب، ولكنه في وضع أفضل الآن“. 
وتطرق لمســـتقبل لينغـــارد ”أعتقد أن 
أولوية جيســـي هي التواجـــد مع الفريق، 

يمكن أن نحظى بلحظات جيدة معا“.

من ناحيـــة أخرى قال سولســـكاير إن 
المهاجـــم ماركوس راشـــفورد عـــاد للمركز 
التدريبي للنـــادي لمواصلة عملية التعافي 
بعد خضوعـــه مؤخـــرا لعمليـــة جراحية 
لإصلاح إصابة في الكتف. وفي الأســـبوع 
الماضي قال راشفورد (23 عاما) إنه خضع 
لجراحة لعـــلاج إصابة فـــي الكتف تكللت 
بالنجاح. وكان راشفورد أصيب في الكتف 
فـــي الجـــزء الأخير مـــن الموســـم الماضي. 
وتســـببت الإصابة في تقليـــص دوره مع 
منتخب إنجلترا خلال بطولة أوروبا 2020 
حيث خسرت في النهائي أمام إيطاليا في 

ملعب ويمبلي اللندني.

وقال سولســـكاير ”بدا ســـعيدا للغاية 
بنتائج الجراحة.. يعمل في قاعة التمارين 
الرياضيـــة ونـــراه في كل يـــوم“. وأضاف 
المـــدرب النرويجـــي ”بالطبـــع الغياب عن 
الملاعب بســـبب الإصابة أمر صعب لكنها 
أيضـــا فرصـــة للتفكيـــر والعـــودة للذات. 
وهذا مـــا نأمل أن يحققـــه ماركوس“. ولم 
يحدد سولســـكاير موعدا لعودة راشفورد 
إلى صفوف التشـــكيلة لكن وســـائل إعلام 
بريطانية توقعت أن يستمر غياب اللاعب 
مـــدة تصل إلى 12 أســـبوعا. وبدأ يونايتد 
الـــذي احتـــل المركـــز الثاني في الموســـم 
الماضـــي مســـيرته فـــي الموســـم الجديـــد 
للدوري الممتاز بالفوز 1-5 على ضيفه ليدز 

يونايتد الأسبوع الماضي.

تحصين نجم

أعلـــن مانشســـتر تجديـــد عقـــد أحد 
لاعبيـــه الشـــباب، قبل خروجه فـــي إعارة 
خلال الموســـم الحالـــي. وقال مانشســـتر 
يونايتد، على موقعه الرســـمي ”سيقضي 
جيمـــس غارنـــر موســـم 2022-2021 فـــي 
نوتنغهام فورســـت على ســـبيل الإعارة“. 
وأضاف ”وقـــع اللاعب البالغ من العمر 20 
عاما أيضا على عقد جديد في مانشســـتر 
يونايتـــد حتـــى يونيـــو 2024 مـــع خيـــار 

التمديد لعام إضافي“. 
وتابـــع النـــادي ”شـــارك غارنـــر في 7 
مباريـــات مـــع الفريـــق الأول لمانشســـتر 
يونايتد“، وقال ”أنا ســـعيد جدا.. لقد كان 
مانشســـتر يونايتد جزءا كبيرا من حياتي 
لأكثـــر مـــن 10 ســـنوات. مـــن الواضح أن 
طموحاتي أن أصبح لاعبا في الفريق الأول 
هنـــا“. وأضاف ”أعرف بالضبط ما يتطلبه 
الأمر، وأنا على اســـتعداد للذهاب وإظهار 
قدراتي للجميع ومواصلة السعي لتحقيق 

جميع أهدافي“.
كما اقترب لاعـــب يونايتد، من الرحيل 
عـــن قلعـــة أولد ترافـــورد، وفقا لمـــا أكدته 
تقارير صحافية إنجليزية. وذكرت شـــبكة 
”سكاي ســـبورتس“، أن شـــيفيلد يونايتد 

الـــذي يلعـــب فـــي دوري الدرجـــة الأولى 
جنـــاح  بضـــم  مهتـــم  (تشامبيونشـــيب)، 
اليونايتد أماد ديالو على ســـبيل الإعارة.
وأضافت الشـــبكة، أن اليونايتد قد يسمح 

للاعبه الشاب بالرحيل، لكنه لم يتخذ بعد 
قرارا نهائيا بشأن هذا الأمر. 

وانتقل ديالو إلى مانشســـتر يونايتد 
في يناير الماضي، قادما من أتالانتا، مقابل 

37 مليون جنيه إســـترليني. ولعب ديالو 8 
مباريـــات مع الفريق الأول في مانشســـتر 
يونايتـــد الموســـم لماضي، ســـجل خلالها 
هدفـــا واحدا. ومـــن المســـتبعد أن يحظى 

ديالو بفرصة اللعب مع الشـــياطين الحمر 
خلال الموسم الحالي، خصوصا بعد شراء 
خدمات الدولي الإنجليزي جادون سانشو 

من بوروسيا دورتموند.

 واشــنطن – لـــم تكن عودة أســـطورة 
الملاكمـــة الفليبينـــي ماني باكيـــاو بعد 
ابتعاده لعامين عـــن الحلبات ناجحة، إذ 
خســـر في لاس فيغـــاس بالنقاط مبارزته 
أمـــام الكوبـــي يوردنيس أوغـــاس الذي 
احتفظ بلقبه فـــي رابطة الملاكمة العالمية 
”دبليو بـــي إيه“ لوزن الوســـط، ما يطرح 
أكثر من علامة اســـتفهام حول مســـتقبل 
باكيـــاو على الحلبة قبـــل انتقال محتمل 

لخوض معركة رئاسة البلاد. 
ومنح الحكام بالإجماع الفوز لصالح 
و116-112   115-113 بنتيجـــة  أوغـــاس 
و112-116. وهـــي الخســـارة الثامنة في 

مسيرة باكياو مقابل 62 فوزا وتعادلين.
ولم يجـــزم باكياو (42 عامـــا) ما إذا 
كانـــت هـــذه المبـــارزة الأخيـــرة لـــه على 
الحلبات، فأجـــاب ردا على ســـؤال بهذا 
الشأن ”لا أعرف“، مضيفا ”في المستقبل، 
من الممكن ألا تشاهدوا ماني باكياو يُلاكم 

على الحلبة“. 
وتابع عقب اعتذاره من خسارته أمام 
17438 مشـــاهدا احتشدوا في قاعة ”تي-
موبايـــل أرينا“، ”قدّمـــت الكثير للملاكمة 
وهـــي بالمقابل منحتني الكثير. أتشـــوق 
لقضـــاء المزيـــد مـــن الوقت مـــع عائلتي 

والتفكير بمستقبلي في الملاكمة“.

أنا البطل

إثر انســـحاب سبنس، وافق أوغاس، 
البالـــغ 35 عامـــا، والذي يســـدد اللكمات 

بيـــده اليمنـــى علـــى رفـــع التحدي 
فـــي اللحظـــات الأخيـــرة بوجه 

علما  الفلبينيـــة،  الأســـطورة 
أن الملاكم الكوبي يحتفظ 

بلقـــب رابطـــة الملاكمة 
بي  ”دبليو  العالميـــة 
الوســـط  لوزن  إيـــه“ 
 2020 ســـبتمبر  منـــذ 

عقب سحبه من باكياو لعدم 
دفاعه عنـــه، وهو قرار لم 

يعجب هذا الأخير. 
باكياو  يخـــض  ولم 
أي نزال منذ فوزه بلقب 
(بين 63.5  وزن ”ويلتر“ 

كلغرام و66.7 كلغرام) أمام الأميركي كيث 
ثورمان ضمن منافســـات رابطة الملاكمة 
في يوليو 2019  العالمية ”دبليو بي إيـــه“ 

في لاس فيغاس.
قوتـــه  أثبـــت  الـــذي  أوغـــاس  وقـــال 
مستفيدا من لكماته المباشرة لإصابة وجه 
وجســـم ”باك مان“، ”قلت سابقا، أنا بطل 
رابطـــة الملاكمة العالمية وقـــد أظهرت ذلك 
هذه الأمسية. أكنّ كل الاحترام لـ(باكياو)، 

لكنني فزت بالنزال“. 
وكعادتـــه، بـــدأ باكياو المبتســـم أمام 
منافســـه الذي ظهرت علـــى وجهه علامات 

التركيـــز، النـــزال بقـــوة وديناميكية على 
الرغم من سقوطه في نهاية الجولة الأولى.

لكـــن لكمـــات الكوبي كانـــت أكثر دقة 
وأقـــوى مـــع تتابـــع الجـــولات، مـــا أربك 
باكيـــاو علـــى الحلبة. قـــال باكيـــاو الذي 
بـــدا وجهه متورمـــا جـــراء اللكمات ”هي 
الملاكمة“، وتابع ”عانيت لتعديل أســـلوبي 
على الحلبة… آســـف لأني خسرت في هذه 

الأمسية، ولكن بذلت قصارى جهدي“. 
الســـاعي  أوغـــاس  ردّ  المقابـــل،  فـــي 
إلى توحيـــد فئة وزن الوســـط ”كان لدينا 
أسبوعان فقط للاستعداد، لكنني استمعت 

إلى مدربي وقد نجح الأمر“. 
وبـــات يتوجب على الفائـــز أن يواجه 
الأميركـــي ســـبينس الـــذي يحمـــل لقبي 
الاتحـــاد الدولـــي للملاكمـــة ”آي بي أف“ 
والمجلـــس العالمـــي للملاكمـــة ”دبليو بي 

سي“.

كسب التعاطف

سياســـيا، يتنافس دوتيرتـــي الذي لا 
يسمح له بالترشـــح لولاية رئاسية ثانية، 
مـــع باكياو لكســـب تعاطـــف الفليبينيين. 
وحتـــى مؤخرا، كان باكيـــاو من الداعمين 
البارزين لدوتيرتـــي وحربه المثيرة للجدل 
علـــى المخـــدرات والتـــي تريـــد المحكمـــة 
الجنائية الدولية التحقيق فيها للاشتباه 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  تصفيـــة  بمزاعـــم 

الأشخاص بشكل غير قانوني. 
وســـيواجه باكيـــاو خصمـــا صعبا 
جدا إذا ترشـــحت ابنة دوتيرتي، سارة، 
لخلافة والدها. وأظهر اســـتطلاع للرأي 
أجـــري مؤخرا أن رئيســـة بلديـــة مدينة 
دافـــاو، وهو نفس المنصب الذي 
توليه  قبـــل  والدهـــا  شـــغله 
السلطة في عام 2016، تحظى 
بأكبر قدر من دعم الناخبين، 
متقدمـــة كثيرا على باكياو 
المحتملـــين  والمنافســـين 
الآخريـــن. لكن قد يتغير 
وحتى  الآن  من  الكثير 
الموعـــد النهائـــي 
الترشـــحيات  لتقديم 

في أكتوبر.

سولسكاير يراهن على فاران لتحقيق التتويجات
مانشستر يونايتد مطالب بمنافسة سيتي وتشيلسي وليفربول

أكد أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، جاهزية  الفرنسي 
رافائيل فاران للمشــــــاركة مع الفريق، وبالنسبة إلى فريق افتقر للصلابة 
الدفاعية لســــــنوات، فإن ضم فاران ســــــيضيف الخبرة والكفاءة للفريق، 
لمنافســــــة عمالقة مثل مانشســــــتر ســــــيتي وليفربول وتشيلسي على لقب 

الدوري الممتاز.

رقم صعب

الغموض يكتنف مستقبل باكياو على الحلبة
الرئيـــس  أعلـــن  (ألمنايــا) -  ميونــخ   
التنفيذي لنـــادي بايرن ميونـــخ الألماني 
لكرة القدم هربرت هاينر أنه ليست هناك 
حاجة للتفـــاوض الآن علـــى تجديد عقد 
نجم هجـــوم الفريـــق البولنـــدي الدولي 

روبرت ليفاندوفسكي. 
مضطريـــن  ”لســـنا  هاينـــر  وقـــال 
للتفاوض اليوم على العقد، فعقده لا يزال 

مستمرا لعامين“. 
وأضـــاف هاينـــر أن بإمكانـــه تصور 
تجديـــد العقـــد مـــع ”أحســـن مهاجم في 
مجـــددا فـــي الوقت المناســـب.  العالـــم“ 
ووصف هاينر ليفاندوفســـكي، الذي أتم 
عامـــه الثالـــث والثلاثـــين، بأنـــه ضمانة 
للأهـــداف بالنســـبة إلى النـــادي الألماني 

الحائز على رقم قياسي من البطولات. 
من ناحيـــة أخرى، أعـــرب هاينر عن 
اعتقاده بعدم وجود حاجة ملحة إلى ضم 
لاعبين جدد وذلك قبل أســـبوع من انتهاء 
فتـــرة الانتقالات الصيفيـــة، وقال “ لدينا 
قائمة ممتازة“ مشـــيرا إلـــى الأداء الجيد 
للفريـــق البافاري وفوزه بكأس الســـوبر 
بثلاثة أهداف مقابل هدف على بوروسيا 

دورتموند.
في الوقت نفسه، قال هاينر إن النادي 
سيتابع الســـوق على نحو دقيق بطبيعة 

الحـــال، ورفـــض هاينر اســـتبعاد إجراء 
تغييـــرات في قائمة الفريـــق في الصيف 

الحالي. 
ويركز بايرن حاليا على تمديد عقدي 
اللاعبين الدوليين جوشوا كيميش (الذي 
ينتهي عقده في ٢٠٢٣) وليون جروتســـكا 
(٢٠٢٢). وقـــال هاينر إن ”محور كيميش/
جروتسكا ناجح بشكل لا يمكن تصديقه“. 
ويبـــدو أن المحادثـــات مع لاعبي خط 
الوســـط الاثنـــين (٢٦ عامـــا) تقتـــرب من 

إتمامها. 
وتابـــع هاينر أنه يتوقـــع تجديد عقد 

اللاعب القيادي كيميش في القريب 
العاجل، وقال ”إن 

النادي يجري 
محادثات بناءة 

للغاية مع 
جروتسكا“، 

وأشار إلى أنه 
لا يرى سببا 

يدعو 

لاعب شـــالكه الســـابق لعدم التمديد في 
بايرن.من ناحية أخرى انضم لاعب جديد 
إلى قائمة خيارات نادي البايرن في آخر 
أيام فترة الانتقـــالات الصيفية الجارية، 

لتعزيز خط وسط الفريق. 
”توتوســـبورت“  صحيفـــة  وكشـــفت 
الإيطالية عن اهتمام البافاري بالأميركي 
ويستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، الذي 
ارتبـــط مؤخرا بالرحيل عن ملعب أليانز. 
ورغم انتقالـــه إلى اليوفي قبل عام واحد 
فقط من شـــالكه، إلا أن صاحب الـ٢٢ عاما 
بات مرشـــحا للعودة إلى البوندســـليغا 

بعد فترة وجيزة. 
رغم ذلك، فـــإن مطالب نادي الســـيدة 
العجوز قد تحـــول دون ارتـــداء ماكيني 
القميـــص البافـــاري، نظـــرا لرغبتـــه في 
الحصـــول علـــى ٣٠ مليـــون يورو 

مقابل بيعه. 
وهناك أنباء تفيد 
بعزم اليوفي 
على استخدام 
الدولي الأميركي 
الشاب لإبرام 
صفقة تبادلية مع توتنهام 
هوتسبير، تتضمن بانتقال الفرنسي 
تانجي ندومبيلي إلى النادي الإيطالي.

بايرن ميونخ يحسم بقاء ليفاندوفسكي

كراوتش يكيل المديح لمحمد صلاح
 لنــدن – أشـــاد بيتـــر كراوتش، نجم 
ليفربـــول الســـابق، بقـــدرات المصـــري 
محمد صلاح، جناح الريدز، وأرقامه في 

تسجيل الأهداف. 
وقـــال كراوتـــش، فـــي تصريحـــات 
أبرزتهـــا صحيفة ”ميـــرور“ البريطانية 
”أرقـــام صـــلاح القياســـية رائعـــة. لقد 
تحول من جناح إلى آلة تسجيل أهداف 

لا تعرف الرحمة“. 
وأضـــاف ”إن ليفربـــول رائـــع فـــي 
الحقيقة، كما أن تســـجيل 100 هدف في 
فتـــرة زمنية مشـــابهة لما حققـــه هنري، 
يجعلنـــا نعـــرف جودة اللاعبـــين الذين 

يدخل صلاح في مقارنة معهم“.

وتابـــع كراوتـــش ”تعـــرض صلاح 
للقليل مـــن الانتقادات غيـــر العادلة في 
بعـــض الأحيان، ولم يكن ماني ســـعيدا 

بالأنانية في أسلوب لعبه أحيانا“. 
واختتـــم ”لكـــن عندما يكـــون لديك 
شـــخص مثل صلاح في فريقك، ستكون 
لديـــك دائما فرص. إنه ضمن قائمة كبار 

اللاعبين بالتأكيد“. 
من جانبه أشـــاد جو كـــول، اللاعب 
الســـابق لتشيلســـي وليفربول، بقدرات 
المصري محمـــد صلاح، جنـــاح الريدز، 
وقـــارن أســـلوب لعبه بليونيل ميســـي، 
نجم باريس سان جرمان. وقال جو كول 
”إن صلاح لاعـــب رائع. لم تنجح تجربته 

في تشيلســـي لكنه عـــاد، وأصبح لاعبا 
رائعا مع ليفربول“.

وأضـــاف اللاعـــب الإنجليـــزي ”هل 
تعرف ما أحبه في أســـلوب لعب صلاح؟ 
إنـــه لاعب مباشـــر للغايـــة، حيث يذهب 

مباشرة لمواجهة اللاعبين“. 
واختتـــم كول ”لا أحد مثل ميســـي، 
لكن هناك شـــيء في أسلوب لعب صلاح 
بقدمه اليسرى يشـــبه ميسي. إنه لاعب 

متزن جدا داخل الملعب ورائع“. 
يذكر أن صلاح ارتبط بتشيلسي من 
2014 وحتى 2016، وتضمنت هذه الفترة 
إعـــارة اللاعب المصري إلـــى فيورنتينا 

وروما. 

 رومــا – أكد ميلان ســـكرينيار، مدافع 
إنتـــر ميـــلان، أن لاعبي فريقه يشـــعرون 
بمســـؤولية أكبر هـــذا الموســـم، خاصة 
بعدما رحل عنهم بعض اللاعبين المهمين 

خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 
وفاز إنتر على جنوى، بنتيجة (4-0)، 
في أولى لقـــاءات النيراتزوري في حملة 
الدفاع عـــن لقبه، حيث تمكن ســـكرينيار 
من تسجيل الهدف الأول في اللقاء. وقال 
ســـكرينيار في تصريحات صحافية ”أنا 
ســـعيد لأنني تمكنت من التســـجيل لكن 
الشـــيء المهم هو الفوز، من المهم أن نبدأ 
بشـــكل جيد وما فعلناه ضـــد جنوى كان 

أداء جيدا للغاية“. 

وأضـــاف ”من المهـــم أن تفـــوز دون 
أن تســـتقبل أهدافا، في الشـــق الأمامي 
لدينـــا مهاجمـــون أقويـــاء، وبالنســـبة 
إلينا كمدافعين فمن المهم عدم اســـتقبال 
أهداف، وأن تفوز دون أن تســـتقبل هدفا 
أمر جميل“. وتابع ”لقـــد قدم لنا المدرب 
أفكاره حول كيفيـــة الدفاع وبناء اللعب 

من الخلـــف، لقد عملنا خلال الشـــهرين 
الأخيريـــن، العديد من الفـــرق تأتي إلى 
هنـــا وتدافـــع، ومـــع الشراســـة يمكننا 
خطـــف الكـــرة والتســـجيل، وفعلنا ذلك 

بشكل جيد“. 
وزاد ”لقـــد فزنا بالمباراة الأولى، لكن 
يجـــب أن نفكر بالفعل فـــي اللقاء القادم 
الـــذي ينتظرنـــا الجمعة، نحـــن نعمل“. 
وأتم ”نشـــعر أن لدينـــا مســـؤولية أكبر 
مما كانت علينا في الســـنوات السابقة، 
لقـــد رحل عنـــا نجوم كبـــار ولكن وصل 
لاعبون أقوياء أيضا، يجب أن ندافع عن 
الإسكوديتو، وللقيام بذلك يجب أن نظل 

متحدين دائما“.

رحيل نجوم إنتر يثقل كاهل سكرينيار

عودة أسطورة الملاكمة

الفلبيني ماني باكياو بعد

ابتعاده لعامين عن الحلبات

لم تكن ناجحة، إذ خسر

مبارزته أمام أوغاس

أولي غونار سولسكاير، 

مدرب مانشستر يونايتد، 

أكد جاهزية  الفرنسي 

رافائيل فاران للمشاركة مع 

الفريق

ميلان سكرينيار

نشعر أن لدينا مسؤولية 

أكبر مما كنا عليه سابقا

ميلان سكرينيار

إن  العاجل، وقال 
النادي يجري 

محادثات بناءة 
للغاية مع 
جروتسكا“،

أنه  إلى وأشار
لا يرى سببا 

يدعو

رغم ذلك، فـــإن مطا
العجوز قد تحـــول دو
القميـــص البافـــاري،
الحصـــول علـــى
مقابل بيع

صفقة ت
هوتسبير، تتضمن
تانجي ندومبيلي إلى ي الملاكمة

نس، وافق أوغاس،
ي يســـدد اللكمات

رفـــع التحدي 
ــرة بوجه

علما  ة، 
تفظ
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البارزين لدوتيرتـــي
علـــى المخـــدرات والت
الجنائية الدولية التح
ع تصفيـــة  بمزاعـــم 
الأشخاص بشكل غير
وســـيواجه باكي
جدا إذا ترشـــحت اب
لخلافة والدها. وأظه
أجـــري مؤخرا أن رئ
دافـــاو، وهو
و شـــغله 
ف السلطة
بأكبر قد
متقدمـ
والمنا
الآخ
الك

لت
في



الإثنين 2021/08/23 
السنة 44 العدد 12157

 غــزة (فلســطين) – تــــأكل مجموعــــة 
من الأطفال الفلســــطينيين الفشــــار، وهم 
الجديد في  جالسون في ”باص السينما“ 
قطاع غزة يستمتعون بعرض فيلم رسوم 
متحركة، في تجربة نادرة لأطفال القطاع.

بالطاقة  الســــينما  بــــاص  ويشــــتغل 
الشمســــية، حيــــث يمكــــن لفريــــق العمل 
تشــــغيله وعــــرض الأفــــلام دون الحاجة 
إلــــى تيار كهربائي في ظل أزمة الكهرباء، 
بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصل إلى كافة 

مناطق قطاع غزة.

وهــــو مجهــــز بمصعد لــــذوي الإعاقة 
الحركية ويتسع لأكثر من 60 مشاهدا، كي 
يبث في نفوس أطفال غزة حب السينما.

وقــــال محمــــود الهربــــاوي، منســــق 
مشروع باص الســــينما، إنه ”تم تصميم 
باص الســــينما بتفاهم وتوافق بين فريق 
المؤسســــة والفريــــق المصمــــم والمنفذ من 

خبراء 
ومهندسين، 
بعد وصول 
الباص كما 
أي باص

من الخارج، وهنا في القطاع جرى تنفيذه 
بالكامل“.

وأشــــار إلــــى أنه جــــرى تنفيــــذ فكرة 
”الهيدروليــــك“ التــــي تقوم على توســــيع 
الباص متــــرًا من كل اتجاه، وتوفير طاقة 
شمسية لتشــــغيله ومصعد لذوي الإعاقة 
الحركيــــة وأجهزة إنذار وأمــــان للأطفال 
وكاميــــرات مراقبة وبــــاب أمان خلفي في 

حالات الطوارئ وأجهزة تكييف.
وأضــــاف ”بــــاص الســــينما مجهــــز 
بشاشــــة عــــرض داخلية وشاشــــة عرض 
خارجيــــة. العرض الداخلي يتســــع لعدد 
60 مــــن الحضور من الأطفال أو الشــــباب 
أو الطلائــــع وثلاثــــة مــــن ذوي الإعاقــــة 

الحركية“، يعني ما معدله 63 راكبا.
ويمكن أن يشاهد أضعاف هذا العدد 
الفيلم خارج الحافلة. وأوضح الهرباوي 
ذلك بقوله ”العــــرض الخارجي هو عبارة 
عن شاشة بروجكتور خارجية، تأخذ أكثر 
من مستوى في العرض، إذ يمكن أن يكون 
المستوى عاليا جدا إذا كان عدد الحضور 
أكبــــر وإذا كانــــت هنــــاك مســــاحة تكفي 

لحضور 500 شخص خارج الباص“.
وكانت دور السينما مزدهرة في قطاع 
غزة خلال خمســــينات القرن الماضي قبل 
أن تتعرض للإحراق حين اندلعت شرارة 

الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.
وجــــرى إصلاحها وإعــــادة افتتاحها 
بعد ذلــــك لكنها تعرضت للحــــرق مجددا 
بعد بضع ســــنوات في 1996 وسط موجة 

جديدة من التوتر السياسي.

ويضطر سكان غزة، الذين لم تتح لهم 
فرصــــة مغــــادرة القطاع منــــذ ذلك الحين، 
إلى الاســــتمتاع بمشــــاهدة الأفــــلام عبر 

التلفزيون من منازلهم.
استحســــان  البــــاص  فكــــرة  ولاقــــت 
وإعجــــاب الكثيرين، فيمــــا تمكن قرابة 28 
ألف شــــخص من مشــــاهدة الأفــــلام التي 
يعرضهــــا الطاقم من داخل الحافلة، وذلك 
بفضــــل مشــــاركة البــــاص في مبــــادرات 
ورحلات وأيام ثقافية في مختلف مناطق 
القطــــاع. وقالت الطفلة ليــــان صافي (11 
عامــــا) ”الفيلم كان حلوا جــــدا وهذه أول 

مــــرة أحضــــر فيها ســــينما فــــي الباص، 
أحببــــت الفيلــــم لمــــا فيــــه مــــن مغامرات

حلوة“.
وقال الطفل جاسر حسونة (13 عاما) 
”هذه الســــينما حلــــوة كثيــــرا. أتمنى أن 

تكــــون لدينا ســــينما كما ســــينما الباص 
نشــــاهد فيها أفلاما. هذه أول مرة أحضر 
فيها ســــينما حلوة بهذا الشكل ومشوقة 

عن الحب“.
وأوضح الهرباوي أن مشــــروع باص 
الســــينما، الممول من الاتحــــاد الأوروبي 
المســــتقبل  إنقــــاذ  ”جمعيــــة  وأطلقتــــه 

الشــــبابي“ المحليــــة، يهــــدف إلــــى عرض 
أفلام سينمائية في ظل عدم وجود سينما 
متحركــــة أو ثابتة في قطــــاع غزة، مؤكدًا 
أن الأفــــلام هادفة، ومنها ما يدعو إلى نبذ 
العنف والتسامح وتعزيز القيم الأخلاقية 

لدى مختلف الشرائح خاصة الأطفال.
ونــــوه إلــــى أن باص الســــينما حقق 
نجاحا كبيرًا وحظــــي بإعجاب الكثيرين، 
ويخرج باستمرار للمشــــاركة في أنشطة 
ومبــــادرات ومخيمــــات، ويقــــدم عروضًا 
مميــــزة وسلســــلة مــــن الأفــــلام الثقافية 

التوعوية الجميلة.

فشار وفيلم يصنعان الابتسامة

تخطف تلك الحافلة التي تســــــير في طرق قطاع غزة، الأنظار إليها بشــــــكلها 
الغريب وألوانها الزاهية وســــــقفها المغطى بألواح الطاقة الشمسية وزجاجها 
الأســــــود، حيث لا يُرى فيها ســــــوى سائقها وشــــــخص يجاوره.. إنها باص 

السينما الذي يرسم البسمة على وجوه الأطفال أينما حلّ.

باص السينما في غزة يزرع الفرحة في قلوب الأطفال

سحر العمارة العمودية 

في ظهران السعودية 
 ظهران الجنوب (الســعودية) – تتميز 
محافظة ظهران الجنــــوب ”جنوب منطقة 
عســــير“، بمواقعها التاريخية وقصورها 
وقلاعها الأثريــــة، وتتصدر تلــــك الأماكن 
”بلــــدة ظهــــران الجنوب“ وســــط الســــوق 
الأثــــري  بمســــجدها  وعرفــــت  القديمــــة، 
لالتقــــاء  كمركــــز  الشــــهيرة  وســــاحاتها 
القوافــــل بين الشــــمال والجنوب، في حين 
تشتهر سوقها الشعبية بصناعة الخناجر 
والســــيوف والجنابي، إلى جانب صناعة 
المنســــوجات والجلود والأواني الفخارية 

والحجرية.
وأوضــــح نائــــب رئيس جمعيــــة بلدة 
ظهــــران الجنــــوب القديمة محمــــد يحيى 
الوادعــــي، أن من مميزات البلــــدة الطراز 
العمرانــــي لقصورهــــا وبيوتهــــا وقلاعها 
وإطلالــــة بيوتهــــا على ســــاحة الســــوق 
من الشــــمال وعلــــى المزارع مــــن الجنوب 

والغــــرب، ولهــــا مداخل من جهة ســــاحة 
الســــوق ما زالت قائمة حتى الآن، وكانت 
في الماضي عبارة عــــن بوابات تغلق ليلا 
وتفتــــح صباحا لــــدواع أمنية، وتشــــتمل 

البلدة على مسجد أثري لا يزال قائما.
وبين أن ما يلفت الزائر تخطيط البلدة 
القديم وعمرانها التقليدي المكون من مبان 
طينية على شــــكل كتــــل متراصة تخترقها 
ممــــرات متعرجــــة، وصممت رغــــم صغر 
مســــاحتها التي لا تتجاوز 40 مترا مربعا، 
لتلبــــي احتياجــــات الســــكان بتوجههــــم 
نحو التمدد الرأســــي في البناء، حتى إن 
البيــــوت قد تصل أدوارها إلى خمســــة أو 
ستة أدوار، اســــتخدم في تشييدها الطين 
والحجر والخشــــب، وجميعها من البيئة 
المحيطــــة، والبيوت تتماثل فــــي أنماطها 
التخطيــــط  طبيعــــة  أن  إلا  وتفاصيلهــــا، 
والبناء تعكس متانة العلاقة الاجتماعية.

لندن تغرق خلال 

عشر سنوات 
 لندن – كشــــفت دراســــة جديدة أن المدن 
البريطانيــــة المطلة على نهــــر التايمز بما 
فيها العاصمة لندن، مهددة بالغرق خلال 

عشر سنوات.
وأوضحت الدراسة التي أعدها المركز 
صحيفة  ونشــــرتها  للمنــــاخ  البريطانــــي 
ذا ميــــرور البريطانيــــة، أن لندن ســــتكون 
من أشــــد المدن تضررا ولاســــيما الأجزاء 
الجنوبيــــة منها، حيث ســــتغمر المياه كل 
المناطــــق التي لا تتميز أراضيها بالارتفاع 

عن مستوى نهر التايمز.
فتتعــــرض  العاصمــــة،  خــــارج  أمــــا 
مســــاحات واسعة من الســــاحل الشرقي، 
بالقرب من سكونثورب وهال وجريمسبي 
لتهديــــد مــــن الفيضانــــات في الســــنوات 

العشر المقبلة.
وكان علمــــاء بريطانيــــون تمكنوا من 
رســــم خارطة تتوقع فيضــــان نهر التايمز 
البريطانــــي بفعل ارتفاع منســــوب المياه، 
جراء ذوبان جبال الجليد بالقطب الشمالي 

نتيجة تواصل الاحتباس الحراري.

والمنفذ من  صمــــم ق ي
خبراء 

ومهندسين، 
بعد وصول 
الباص كما 
أي باص

ســــ
أن تتعرض للإحر
الانتفاضة الفلسط
وجــــرى إصلا
بعد ذلــــك لكنها ت
بعد بضع ســــنوا
جديدة من التوت

مطعم فرنسي يقدم وجبات لذيذة 

تطبخ على الطاقة الشمسية

دينا ليست السيدة زينب

 مرسيليا (فرنسا) – عند 
الأولى بعد الظهر، ينطلق 
العمل في مطعم ”لو بريزاج“ 
الواقع على مرتفعات مرسيليا 
الفرنسية بلا غاز وبقليل من 
الكهرباء في المطبخ الذي يعتمد 
على الطاقة الشمسية وهو 

الأوّل من نوعه في أوروبا.
ولتشغيل الأفران، يبسط 
الطاقم صحنا هوائيا قطره 
متران مكسوّا بمرايا ”شيفر“ 

الألمانية الصنع.
صحيح أن هذا النوع من 
المرايا استُحدث قبل أكثر من 
50 عاما، غير أن ”لو بريزاج“ 

هــــو أوّل مطعم يعمل بالطاقة الشمســــية 
فــــي أوروبا، على ما يقول ريشــــار لويان، 
الجامعة  المندوب العام لجمعية ”إنربلان“ 

للمتخصصين بالطاقة في فرنسا.
ويعكس هذا الصحـــن الهوائي الذي 
يُدار باتجّاه الشـــمس الأشعّة نحو بؤرة 
تقع خلف المطبخ ثمّ إلى لوح تســـخين قد 
تصـــل حرارته إلى 300 درجـــة مئوية في 
عشـــرين دقيقة. وعلى هـــذه اللوحة وفي 
أفران تعمـــل كلّهـــا بالطاقة الشمســـية، 
يحضرّ بيار-أندريه أوبير مؤسس المطعم 

وطاقمه الأطباق.
ويشـــير أوبير إلى أنه إلى جانب كلّ 
الأطباق المعروضة فـــي المطعم ترد كمّية 
الطاقـــة التي تســـتهلكها، فلا مجال مثلا 

لطهـــو المعكرونـــة ”التي تســـتهلك كمّية 
كبيرة من الطاقة إذ لا بدّ من غلي طنجرة 

كبيرة من المياه لمئة غرام“.
ولا تقضـــي الفكـــرة بـ“العـــودة إلى 
الشـــمعة“، كمـــا يؤكّـــد أوبيـــر المهندس 
المتخصّـــص في الملاحـــة الجوية والبالغ 
39 عاما والذي يعدّ أطروحة عن ”تصميم 
المطعم المعـــزّز للمطبخ العامـــل بالطاقة 

الشمسية“.
وتشكّل الطاقة حوالي 10 في المئة من 
الحصيلة الكربونية للمطعم، بحســـب ما 
يكشف ريشـــار لويان الشريك في تجربة 
”لـــو بريزاج“، مشـــيرا إلـــى أن ”الأطباق 
تســـاهم  النباتيـــة والإمـــدادات المحلية“ 

بدورها في خفض هذه البصمة.

ووفـــق أوبير، تتغيّـــر الأطباق بتغيّر 
المواســـم ”لكنّها كلّها معـــدّة من منتجات 
محلية مطبوخة بواسطة أشعّة الشمس“.

المديرة  أنريو  ماري-كريستين  وتؤكّد 
المساعدة في كلّية الهندسة بباريس التي 
كانت في زيارة لفرع مرسيليا أن ”الطعام 
لذيذ جدّا وذا نكهة طيّبة وطازج“. وخلافا 
لغيرها، أكثر ما أدهشها هو ”الابتكارات 
وليس المطبـــخ العامل  في فـــنّ الطهـــو“ 

بالطاقة الشمسية.
وهـــذه الابتـــكارات هي مصـــدر فخر 
أيضـــا لفيليـــب بانييـــه المديـــر المفوّض 
للمعهـــد التقنـــي فـــي مرســـيليا، الـــذي 
يعمل طلابه على تحســـين نماذج الأفران 

المستخدمة في ”لو بريزاج“.

 القاهرة – كشفت الفنانة المصرية 
دينا حقيقة تجسيد شخصية ”السيدة 

  زينب“ في مسلسل درامي جديد.
وكتبت دينا عبر حسابها الشخصي 
على تطبيق إنستغرام ”السيدة 
زينب.. مسلسل اجتماعي
 وليس دينياً.. وقيامي بتجسيد 

شـــخصية السيدة زينب أمر غير صحيح 
بالمرة“.

ونشرت الفنانة دينا فيديو جديدا لها 
عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، 
وهـــي ترقـــص علـــى الأغنيـــة الجديدة 
نرقـــص“،  ”ونفضـــل  أنغـــام  للمطربـــة 
وهـــو الفيديو الذي لاقـــى إعجاب أنغام 

ومتابعي دينـــا، وعلقت أنغام عليه قائلة 
”قمر يا دينا“.

وتزامن نشـــر الفيديو مع الشائعات 
التي تعرضت لها دينا مؤخرا، بعد نشـــر 
صـــورة لها ظهـــرت فيها مرتديـــة عباءة 
بيضـــاء وحجابا، الأمر الذي دفع كثيرين 
من معجبيها إلى الاعتقـــاد بأنها ارتدت 

الحجاب، وأشاع البعض اعتزالها الفن، 
لكـــن دينا حرصت علـــى توضيح حقيقة 

الصورة، نافية صحة كل الشائعات.
من  يذكر أن مسلسل ”السيدة زينب“ 
بطولة سوســـن بدر ومحمود عبدالمغني 
وعـــدد من الفنانـــين، ومـــن تأليف أحمد 

صبحي وإخراج محمد النقلي.

 لا توجـــد لحـــدّ الآن فكـــرة علميـــة 
أكثـــر إثـــارة مـــن أن ينجح البشـــر في 
تعديـــل الطقس. فهل حقـــا تبدو تجارب 
الاســـتمطار الحاليـــة في بعـــض الدول 
الســـاخنة والجافة، خطـــوة متقدمة في 

طريق النجاح.
على مرّ التاريخ، كان الإنسان ينظر 
لتقلبـــات المنـــاخ، بنـــوع من الخشـــوع 
القـــدري والدينـــي، فصلاة الاستســـقاء 
ليســـت مقتصرة على تاريخ المســـلمين. 
الإنســـان عندمـــا يشـــعر بالعجـــز أمام 
عصـــف الطبيعـــة الشـــديد لا يجد غير 
اللجـــوء إلـــى فكـــرة الإيمـــان والدعاء 
والتوسّـــل، علـــى الأقـــل لبث نـــوع من 

الاطمئنان في محيطه.
الطبيعـــة بقيـــت أقوى مـــن قدرات 
البشـــر، أما فكرة التحكـــم بالطقس فقد 
كانـــت نوعـــا مـــن العبث غيـــر المجدي، 
لكـــن التجارب الأخيرة على نجاح تقنية 
الاستمطار تبعث نوعا مختلفا من الأمل.

إن مجـــرد الاقتنـــاع بنجـــاح تجربة 
تعديل الطقـــس مبالغ فيهـــا، فقد كانت 
التقنيـــات التـــي تعتمـــد رش أنواع من 
الأملاح ويوديد الفضة أو الجليد الجاف 
في السحب لتحفيز الأمطار، غير مجدية 
وغير عملية، لذلك استخدمت الطائرات 
كوســـيلة بديلة لرش المياه والسقي في 

البلدان الجافة.
بينما بدت التجـــارب الجديدة التي 
بشـــرت بها الســـلطات في دبـــي، مثيرة 
للترقب، باســـتخدام طائـــرة دون طيار 
لـــزق مواد نانوية مبتكرة أســـفل قاعدة 
السحب كشحنات كهربائية تساعد على 

استقدام الأمطار.
من الناحية النظرية، يكون هذا الزق 
ركيـــزة جذابـــة لجزيئات المـــاء لتتجمع 
حول السحب، وتشكل قطرات أو بلورات 
كثيفة بما يكفي لتُســـقط أمطارا دون أن 

تتبخر.
التجربة المثيرة هي نوع من التحدي 
المفعـــم بالأمل لمواجهة قـــوة أكبر، عجز 
الإنســـان عبر التاريخ في التحكم فيها. 
لذلك تم ربط تقلبات الطبيعة بالقصص 

الخرافية وآلهة الأمطار والرياح.
لكن مجرد أن تذهب البراعة البشرية 
إلـــى تحويل الخيـــال القصصي للتحكم 
بالطقـــس إلى تجربة مهما كانت ضئيلة 

النجاح، فهي مدعاة للفخر الإنساني.
تحيط بتكنولوجيـــا تعديل الطقس 
الشكوك على الرغم من تجارب تقوم بها 
مراكز بحوث جادة في الولايات المتحدة 
والصـــين، غير أنـــه لا يـــزال العديد من 
العلماء غيـــر مقتنعين بأن العملية تزيد 
من هطول الأمطار بشكل موثوق. فليس 
بمقدور الباحثين تحديـــد مقدار هطول 
الأمطـــار المصنعة أو التحكـــم بها، وما 
إذا كانـــت الكمية الهاطلة ذات فائدة، أو 

تتسبب بفيضانات!
كمـــا أن الجـــدل يتعـــدى ذلـــك، إلى 
احتمال أن يكون الاســـتمطار في بلد ما 
يؤدي إلى التأثيـــر على طقس بلد آخر، 

لأن لا أحد يزعم السيطرة على السماء!
الفيديوهـــات التي نشـــرت لتجربة 
الاســـتمطار كانـــت رائعـــة، لكـــن لا زال 
الوقت طويـــلا أمام الباحثـــين لتحويل 
تلـــك التجارب إلـــى حقائق تشـــعر بها 
شـــعوب البلـــدان الجافـــة، لا أن تبقـــى 
كالأمثولـــة القديمة التي تشـــبه الوعود 

بمطر الصيف الذي لا يبلل المارة.

صباح العرب

هل بمقدور الإنسان 

تعديل الطقس

كرم نعمة

فكرة الباص لاقت استحسان 

الكثيرين وإعجابهم، فيما 

تمكن قرابة 28 ألف شخص 

من مشاهدة الأفلام
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